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تالیف 
د. عبد الرحمن حسن جار الله 


استاد العماره والمنون #۱سلامیه 
قسم الآثار - كلية الآداب - جامعة صنعاء 


حم إصدارات وزارة الثقافة والسياحة - صنعاء 


las 
Basra BOH he roh Ghee یومچیم‎ 





جم E‏ الطبعة محفو Ab‏ للناشر 


> 2004 - ھ٥‎ 


رقم الإيداع بدار الكتب بصنعاء 


(Fr 2/45) 


الناشر 
الجمهورية اليمنية 
وزارة الثقافه والسياحة 
صنعاء = ص.ب. (36)-(237) 
ها تض؛ 235114 - فاكس ۰ 235113 
بريد 3531 1739 moc@y.net.ye‏ 


من بهاء صنعاء... وخلیات عبقها.. في عام تتويجها عاصمة 
للثقافة العربية.. يأتى هذا الاحتفاء مجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 
فى بدء الوعى الانسانی كانت الكلمة.. 

وعلى رأس فعاليات هذا العام الاستثنائی تأتى هذه الإصدارات.. 
> يتوج صنعاء fhad‏ شاسعاً للثقافة والتاريخ والجمال 


المخصوصية. 
magahi‏ خالد عبد الله الرويشان 


وزير الثقافة والسياحة 


ران سس we D‏ از م کی e D (y Diaz D‏ فا cuz, D‏ تن “ما ا پر ہا 
ریس E O ۴ a DAE 3 )۵ os a‏ نز ۳۳ ya 9 ۶ ۳ da. (a‏ 6 8 اہ @ 
he 4 m‏ الى ا کت Reel ts pat 1 Pee‏ :4 سس ...و ,سے = RA „ig 4 , — y iaa‏ ثيك بیس "۱ 
=D ys y SH‏ ار ]=< ers y mi,‏ 1 > 9 


ال أبي وامي اطال الله في عمروما.. 
ال زوجي واولادي... 
ال كل الباحثين والمهتمين بالتراث 


الحمتاري day)‏ العربية والإسلامية 


REPRE IE AE AEE E 
ضوعات‎ goll فهرس‎ 

الموضوع الصفحة 
المقدمة AA‏ 
التمهيد سس 111111100100000 000011 
الباب الأول: المساجد مسسمسس سم عسسسسس E‏ 
الفصل الأول: المسجد الجامع (الجامع الکبیر) تسب ۱۷ 
الفصل الثائی: مساجد الفروض A‏ 
= مسجد السید مسجم مسب کت 
_ مسجد القبة 00 
الباب الثاني: المدارس مس یہت ا 100000001010111 
الفصل الأول: مدارس ذي السفال في العصر الأيوبي jaime‏ 
= مدرسة علقمة رحس 17۳ 
الفصل الثاني: مدارس ذي السفال في العصر الرسولي ii‏ 
Y‏ المدرسة الفخرية AA‏ 
ثانيا: مدرسة مدية E E E AA E AEE o‏ 
ثالكاً: المدرسة الياقوتية 0ئ 
رابعاً: مدرسة عماد الدين a‏ 
خامسا: مدرسة الزيادة سصص-صصسم سک نببب1ب1 A‏ 
الباب الثالث: القباب الضريحية سس EEA‏ یجس سس مم A‏ 
الفصل الأول: القباب الضريحية الملحقة بمنشأة دينية ee‏ ۱ 
النوع الأول: قبة ضريحية Gal‏ بها مجموعة منشآت دينپة في تواريخ لاحقة سس ۲۷۹ 


A كوا آ4 زه‎ a پر‎ lat کر‎ “h i مها‎ as ease, Way ا را‎ DET 
وا ور ودر‎ A تھے ا وکو‎ 7 
ERE i قبة يحيى بن أبي الخير العمرالي‎ = 

النوع الثاني: قباب ضريحية ملحقة بمنشأة دينية ONG aia‏ 





= قبة محمد بن المهدي بن الهادي النوعة e‏ 


الفصل الشاني: القباب الضريحية المستقلة ا ہس 1 سی ھا مت سم و ET‏ 


NT eier بن علقمة‎ jac 44 م٦‎ 


الملحق )١(‏ الوثائق 0:1 ما سی VE‏ 
الملحق (Y)‏ ثبت بأسماء علماء مدينة ذي السفال TA‏ 


ثبت بالمصادر والمراجع yır‏ 
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إنه لشرف كبير أن يصدر كتابي هذا في عام الاحتفاء بصنعاء عاصمة للثقافة العربية 
plal‏ 4 ١٠٠مء‏ في إطار مشروع وزارة الثقافة والسیاحة لطبع الكتاب. ويمثل هذا الكتاب 
مساهمة متواضعة في مجال الدراسات الأثرية وخاصة العمارة الإسلامية اليمنية التي لم 
تلق الاهتمام الكافي من العلماء والباحئین» Y‏ لم يتعد تاريخ الدراسات البحثية الأكاديمية 
سوى ربع فرن. 

والحق إن هذا الكتاب كان موضوع الأطروحة التي قدمتها للحصول على درجة 
الدكتوراة من جمهورية مصر العربية» والتي حصلت عنها على درجة الامتياز مع 
مرتبة الشرف الأولى مع التوجيه بالطبع والتداول؛ لذلك حرصت على إخراجه للقراء 
ليساهم في نشر الوعي الأثري ہما dy gag‏ من معلومات علمية قيمة آخضعنها للتحليل 
والتأصيل وفق مناهج البحث العلمي المتبعة في الجامعات العربية. 

ونظرأً لندرة الأبحاث العلمية المتعلقة بالآثار اليمنية الإسلاميةء والتي وان وجدت فھی 

حبيسة الأدراج أو غير منشورة» سواء كانت رسائل علمية أو أبحاث متخصصة قد 

جعلنی أتطلع لاختيار هذا الموضوع ونشره في كتاب بعنوان: 'ذي السفال مدينة الآثار 
الإسلامية". 

فقد ازدهرت الحضارة الإسلامية في بلاد اليمن ازدهارا عظيما. وخلفت وراءها تراثا 
معمارياً إسلاميا كبيرا في مجال العمارة والفن الإسلامي؛ ولا زالت الكثير مسن المدن 
البمنية تزخر بالعديد من هذه الاثار التي بعود تاريخها إلى فترات حكم الدويلات 
المستقلة المختلفة التي توالت على حكم اليمن. 

وقد خصيت مدينة ذي السفال بهذا الكتاب باعتبارها من المدن الهامة بالیمن» وخاصة 
في المنطقة الجنوبية منهاء Y‏ كانت من آهم المتنزهات في عصر الدولة الرسولية. ومن 
أهميتها أيضاً أنه كان لها دور حضاري لا يمكن إغفاله فی التاريخ اليمني إذ أنها تضم 
(et‏ إسلامية غاية في الأهمية تعرفت عليها من خلال معاينتي الميدانية المتكررة؛ وقد 
وجدت أن دراستها ذات أهمية کبپرة» IN‏ سو 
والثجدیدات على مر العصورء وان التعريف بها سوف يغطي بعض الثغرات في تاريخ 


العمارة الإسلامية باليمن التي تحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات الأثرية 
المتخصصة. خاصة وأنه لم يتطرق أحد إلى أثار هذه المدينة من قبل. فهي تحثوي على 
عدد من المساجد والمدارس والقباب الضريحية ذات الطراز المحلي المتميز. 

ومما زاد من أهميتها أنها أخرجت علماء اثروا المكتبة اليمنية بالمؤلفات العديدة 
والقيمة في مجال التاریخ؛ والعلوم الدينيةء ولعل من أشهرهم يحيى بسن أبي الخير 
العمراني» وعمر بن علقمة» ومحمد بن عمران وغيرهم. 

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لوزارة الثقافة والسياحة 
التي مولت طبع هذا الكتاب على نفقتھاء ممثلة بالوزیر الأستاذ خالد الرويشان. 


والله ولي الهداية والتوفيق 


الدكتور / عبد الرحمن حسن جار الله 
صنعاء ۰ ۰ ۲۰ 








SEEN ES IES CHEN AS IL 
المشهور‎ (Y) LB فى أعلى وادى‎ (N) تقع ذى السفال فی السفح الجنوبى من جبل التعكر‎ 
بمسافة‎ (Y) وتقع جنوب مدينة إب‎ e بالخصب والقرى المتناثرة الزاهية , وهی مدينة نزهة جميلة‎ 
كم « وشمال مدينة تعز )£( بمسافة ۵۰ کم )0( وتعتبر عاصمة مديرية(1) ذى السفال التى تتبع‎ 
. محافظة اب فى التقسيم الإدارى الحديث‎ 
وقرى كثيرة منها عزله نخلان(۸)ء وعزله‎ (Y) وتمتد ذى السفال فی منطقة واسعة تشمل عزل‎ 
)۱۱( وادى ظبا وعزله الوحص )4( وعزله شوايط (۱۰) وعزله الإشراف وعزله السيف وعزله الحود‎ 
وعزله معاين وعزله بنى عبد الله (۱۳) وعزله ريده (۱۳) وعزله الحبلة(۱4) وعزله العنبي وعزله‎ 
وعزله الصفه(۱۸) وعزله الحدانی وعزله‎ (NV) وعزله رعاش‎ (VV) الدخال )10( وعزله بنى عامر‎ 
.)۲۱( وقرية ضراس‎ e ومن أعمال ذى السفال مخلاف صهبان (۲۰) ويشتمل على عدة عزل‎ (1A) حبیر‎ 


(۱) 3553 : بضم الكاف e‏ وراء : قلعة حصينة عظيمة مكينة باليمن من مخلاف جعفر مطله على ذى جبله ‏ ولیس باليمن قلعة أحصن 
منها. ياقوت الحموي:معجم البلدان.تحقيق فريد الجنديءدار الكتب العلمیه»,بیروت-لبنان».ج+۲.ص .٠٤‏ 

(Y)‏ وادی ظبا : عزله من أعمال ذى السفال . الحجرى e‏ مجموع بلدان وقبائلها : وزارة الإعلام والثقافة الجمهورية اليمنية , الطبعة 
الأولى 4< 5١اه/584١,ء‏ ص ۵۵۱ . 

(N)‏ : بكسر الهمزه وتشديد البا ء مدينة عامرة مشهورة تبعد عن صنعاء بنحو مائتى كليو متر , وهی مركز لواء اب ء ويتبعها عدد 
من المديريات منها ذى السفال , وذى جبله التى كانت فى الماضى حاضره المنطقة وكانت إب من أعمالها. الأكوع e‏ البلدان اليمانية 
عند ياقوت ۰ ص١۱ء‏ الحجری» مجموع بلدان الیمن . ص YA‏ 

)£( تعر : بالفتح ثم الكسر, والزاى المشددة , مديئة مشهورة فى السفح الشالی لجبل صبر ء كانت عاصمة الدولة الرسولية ea VW)‏ 
1/4--1577١م)‏ وبتوسط بينها وبين جبل صبر قلعة تعز التى تعرف اليوم بالقاهرة , الأكوع , المرجع السابق ٠‏ ص ۰۳ ۰ 
الحجرى . المصدر السابق ء ص ۱۶۵ . 

)6( المقحفى ؛ معجم البلدان والقبائل اليمنية e‏ دار الكلمة » الطبعة الثانية ۱۹۸۸م ء ص ۳۱٣‏ . 

(y‏ المديرية ٠‏ هی الوحدة الإدارية ضمن التقسيم الإدارى للمحافظات ؛ وتتكون من مجموعة من العزل . الجهاز المرکزی لام حصاء. 
النتائج النهائية للتعداد العام للسكان lia y‏ دیسمبر ۱۹۹۵م » ص ۷ . 

. ۷ تتكون العزله من مجموعة من القرى والمحلات . الجهاز المركزى للإحصاء , المرجع السابق ص‎ (Y) 

. ۷۶۱ نخلان : عزله من أعمال ذى السفال . الحجرى , المصدر السابق ء ص‎ (A) 

)4( الوحص : باد من أعمال ذى السفال . الحجري؛ المصدر لفسه ء ص 756 . 

(۱۰) شوایط : عزله من أعمال ذى السفال » نسب إليها المقرئ العلامة أحمد بن على الشوايط المتوفی سنة AANE‏ . المقحفى : المرجع 
السابق ء ص YAY‏ . 

(۱۱) الحود : بضم الحاء المهملة وسكون الواو ؛ عزله من ناحية ذى السفال . المقحفى : المرجع السابق s‏ ص۱۹۸. 

(۱۲) معاين e‏ وبنى عبد الله: عزلتان من أعمال ذى السفال : الحجری e‏ لمصدر السابق s‏ ص ۸۷۱۱ 01//6. 

. ۳۷۶ عزله ريده : هو اسم مشترك بين بلدان باليمن  وريدة وريد : عزلتان من بلاد ذى السفال . الحجری, المصدر السابق , ص‎ (NY) 
YYY الحبله : عزله من مديريه ذی السفال وتشمل قرية الزغرور والموسطه وبیت مهدى والطهم . الحجری . المصدر السابق ؛ ص‎ (16) 
. ۱۵۰ المقحفى : المرجع السابق , ص‎ . 

)10( الدحال : عزله من ذى السفال ؛ الحجری » المصدر نفسه ؛ ص ۲۲۹ . 

)1( بنی عامر : عزله من أعمال ذى السفال » وهناك أخرى فی بلاد ريمه . المقحفی e‏ المرجم السایق, ص ENG‏ 

(۱۷) رعاش : عزله من أعمال ذی السفال . المقحفی : المرجم نفسه s‏ ص ۲۷۰ . 

(۱۸) الصفه : بخفض الصا المهملة وفتح الفاء ثم هاء ساکنه , عزله من أعمال ذی السفال . المقحفى » نفسه , ص ۳۸۲ . 

)۱٩(‏ حبیر : بکسر الحاء ؛ عزله فی الظلاع من ملحقات ذی السفال e‏ وهی من الأودية المغیوله ذات التربة الخصبة . المقحفی » نفسه 
ص VON‏ 

(Y +)‏ صهبان : مخلاف مشهور من أعمال ذى السفال » الحجرى e‏ المصدر السابق e‏ ص ٩4۸‏ . 

e هيراس : قرية من عزله نخلان السابق ذكرها , من أعمال ذى السفال « نسب إليها العلامة جمال الدين محمد بن أبى الضراسی‎ (Y) 
والحديث‎ gaily كان محققاً مدققا لجميع أنواع علوم الفرائض والحساب والجبر وعالماً بفن الطب والتشریح , وكان مشاركا فى الفقة‎ 
.۳۹۱ ۰۳۹۵ المقحفی ؛ نفسه . ص‎ aA Y وكانت وفاته سنة‎ , 
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REICHES EI REES 

أغفلت المصادر التاريحية ذكر ذى السفال ‏ إذ لم نجد لها ذکرأ الا فى القليل منها ء وان وجدت 
فهى عبارة عن إشارات عابرة تتعرض فقط لضبط اسمها أو ذكر أشهر شيوخها وعلمائها.دون 
التعرض الى نشأتها والى مبانيها الدینیةءوأقدم هذه الاشارات التی أور دها ياقوت الحموى حين 
ذكرها بقوله: السفال .بفتح أوله وآخرہ eo Y‏ مشتق من السفال ضد العلو, ویجوز أن يكون مبنياً مثل 
قطام؛ وهی ذو سفال من قرى اليمن...” AVY)‏ 

ويورد الشعيبى فى تاريخه أن ذى السفال اختطت بعد خراب ذی العلی التى تقم فى موضع 
آعلاها ويسمى Lille‏ ذى هجر من قبل بنو علقمه ابن جماعة (YY)‏ . لذلك لانجد لها ذکر لدی 
الهمدانى ء يل نجد ذى العلى التى ذكرت مع وادى ظبا (۲۶)علی اعتبار انها كانت موجوده في نهاية 
القرن الاول ويداية القرن الٹانی الهجريين .وهذا ماسوف نشير اليه لاحقا. 

وأغلب الظن أن إغفالها من قبل المؤرخين لأنها تقع ضمن مخلاف جعفر الذى يضم أيضاً اب ؛ 
والعدین » والتعکر الذى يعتبر من aal‏ مناطق هذا المخلاف (YO)‏ » والذى طغت شهرته على ذى 
السفال فكان اسم يسيس سن , على اعتبار أنه جرت العادة فى اليمن الى ضم كل المدن 
التى حول الحصن إليه وتعتبر ضمن مخلافه » ويؤكد ذلك ما أورده ابن المجاور بقوله "المخلاف 
Dal‏ بسن ا او الحصن » ما كان حول کل حصن 
من القرى والزراعات فهو مخلافهء والمخلاف عند Jal‏ اليمن عبارة عن قطر واسع e‏ وليس تعرف 
المخاليف إلا بجبال الیمن (۲۰۱) . 

لذلك نجد كل المصادر التى أشارت الى هذه المنطقة أثناء سرد الأحداث التاريخية تشیر اليها 
أما منسوية الى حصن التعكر أو الى مخلاف جعفر. 

وبناء على ذلك فان تحديد تاریخ نشأة مدينة ذى السفال يواجه بصعوية شديدة» مثلها مثل 
أغلب المدن الیمنیة التى لم يتمكن الباحثون من وضع تحديد دقيق لتاريخ اختطاطها أو أسماء الذين 
أسسوها إلا فى القليل النادر ء فنجد أنه فى كثير من الأحيان يعزى بناء المدن الى النبى سليمان 
الذى كان يسخر الجن فى بناتها ء أو فى بعض الأحيان ينسبون بناءها الى القدماء من التبابعة أو 
عاد أو ثمود e‏ وكل هذا التضارب نشأ لقلة الوثائق التاريخية وندرة التنقيبات الاثرية (XV)‏ 

لذلك فكل ما لدينا هو ارجاعها الى القرنين الأول والثانى الهجريين « وذلك بناءاً على اشارتين 
أوردهما الشعبي الأولی عندما ذكر الجامم الکبیر أنه بنى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز , والٹانیة 





(۲۲)یاقوت الحموي,معجم البلدان,.تحقیق فرید الجندي ج۳؛ص VOY‏ الأکو عءالیلدان اليمائيه عند ياقوت,مؤسسة الرساله 
بیروت۵۱۶۰۸-/۱۹۸۸م.ص > ۱۵. 

. الشبي » تاريخ الشعیی, ص (بدون)‎ (vr) 

(YE)‏ الحسن بن أحمد الهمدانی , صفة جزيرة العرب , تحقيق محمد بن على الأكوع ؛ دار اليمامة الریاض, ۱۳۹۲۵ھ/ ۱۹۷م e‏ ص 
YA‏ 

NVA مخلاف تعکر ومخلاف وہ اب تعکر" أنظر ابن المچاور ؛ المصدر السابق , ص‎ Jus (Yo) 

(vv)‏ عبد الرحمن جا الله , ا ثلا ات باليمن خلال العصر الإسلامى حتى نهاية العصر العثمائی s‏ رسالة ماجستیر ؛ 

كلية الآثارء جامعة القاهرة , ۵ ۱۹۹۶/۵۱۶۱ ص ۸. 







REESE 
ھ٤٠٥٥ عندما ذكر بناء ساقية الماء وتوصيلها الى مدينة ذى السفال والى الجامع الكبير فى سنة‎ 
من قبل الفقية عبد الله بن محمد بن اسماعيل الصحاوى بقوله "وکان وصول الماء الى هذه القرية‎ 

المباركة فى سنة ۰ ه وقد للجامع المبارك تلك المدة الكثيرة” (۲۸). 
وبناء! على ذلك يمكن ترجيح أن ذى السفال كانت موجودہ فی القرنین الأول والٹانی الھجریین, 

إلا أنها كانت قرية صغيرة , قبل أن تنمو وتزدهر كهجرة ة dis ale‏ منتصف القرن السادس الهجرى. 

ols‏ ن أول من اختطها كمدينة على بن علقمه الذى قدم الى وادی ظيا من حماطه(۲۹).فی عصر 
الدوله الصليحة. بعد خرابها وخراب ذى العلی (۳۰) . 

غير أن مدينة ذى السفال لم تكن بعيدة عن مجريات الأحداث السياسية التى مرت بها اليمن . 
خاصة وأنها مرتبطة بحصن التعكر الذى كان له دور كبير خاصة فى عصر الدوله الصليحيه . حيث 
كان يمثل ركيزه أساسية من ركائز حكمهم نتيجة لاشرافه المباشر على مدينة ذي جبله . 

دور ذى السفال فى الأحداث السياسية باليمن t‏ 

كانت اليمن فى عصر الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وعصر الخلفاء الراشدين حتى قيام 
دولة بنى زياد (۱۰۱۲-۸۱۹/۵۶۰۷-۲۰۶م) e‏ تمر بفترة استقرار سياسى e‏ بحيث كانت تتبع ولاه 
معينين من قبل الدولة الإسلامية e‏ ففى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانت اليمن مقسمة الى 
ثلاث وحدات إدارية ھی الجند (۳۱) وصنعاء(؟؟) وحضرموت(۳۳) . وكان على اليمن أمير واحد 
يرجع إليه جميع الولاه ء وكلهم مرتبطون بعاصمة الدولة فى المدينة المنورة (۳۶) . 

وقد استمر هذا الوضع فى عهد الخلفاء الراشدين إذ ازداد اليمن تماسكا أكثر من ذى قبلء ففى 

عهد أبى بكر كان الوالى العام لليمن المهاجر بن أمية ء وفی عهد عمر وعثمان کان يعلى بن أميه , 
وفی عهد على بن أبى طالب كان عبيد الله بن العباس (Yo)‏ 





(YA)‏ الشعبى » تاريخ الشعبی e‏ ص (بدون) .يقصد الشعبی ب ”قد للجامع تلك المده الکثیره" أن المدينة موجوده في كل تلك الفتره التى 
حدبها فى اشارته» للأن الاشاره صيفت بالهجه المحلیه. 

. ۲۸۱ الحجرى ہ المصدر السابق : ص‎ e حماطه ؛ عزله من ناحية حفاش من أعمال المحويت‎ (YA) 

(Y >)‏ الكوع , هجر العلم ومعاقلة ء ص ۷٦١‏ . 

(۳۱) الجند , بالتحريك , وكأنه مرتجل » وهی مسماه بجند بن شهران يطن من المعافر , الأكوع , اليلدان اليمانية عند ياقوت s‏ ص ۸۱ 
AY,‏ 

(YY)‏ صنعاء : عاصمة اليمن وأكبر مدنها وأقدمها تاريخاً , منسوية الى جودة الصنعه فى ذاتها , والنسبة إليها صنعانی . وسميت 
باسم مدينة سام نسبة الى سام بن نوح » وعرفت پاسم ازال نسبة الى أزال بن يقطن بن العبير بن عابرين سام بن نوح . الهمدانی , 
الأكليل ٠ ٢جج e‏ تحقیق محمد الأكوع , الطبعة الرابعة ۱۳۹۹ھ , ۱۹۷۹م s‏ ص NE‏ الرازى e‏ تاريخ مدينة صنعاء , تحقيق د. حسين 
العمرى e‏ دار الفكر بيروت e‏ الطبعة الثالثة , * AVE‏ ۱۹۸۹م ٠‏ ص ٠ ۷٦‏ وانظر ابن سعيد المغربى » بسط الأرض فی الطول والعرض 
٠‏ تحقیق خوان قرثیط خئيس ؛ تطوان ۱۹۵۱مء ص ۳۳ء ابن رسته , الأعلاق النقيسة e‏ لیدن ‏ ۱۸۹۱ء ص ۹۰ء ابن يطوطه » رحلة ابن 
بطوطه المسماه تحفه النظار فی غرائب الأمصار وعجائپ الأسفار : دار الكتاب اللبتائیء ص ۸٦۱ء‏ شوان بن سعيد الحميرى , الحور 
العين e‏ تحقيق كمال مصطفی بيروت eV AAO‏ ص ۷۸ء ياقوت الحموى, معجم البلدان, ص ETO‏ ٤٦ء‏ القرمانى: أخبار الدول وأثار 
الأول فى التاریخ» نشر عالم الكتب بیروت, مكتبة المتنبى,القاهرة» ص٤٤٤‏ ءأحمد حسين شرف الدين ؛ اليمن عبر التاريخ » مطابع 
البادية e‏ الرياض ء الطبعة الثالثه Zar‏ ۱۹۸۰م ء ص ۱١‏ المقحفى , المرجع السابق ء ص ۳۷٣‏ 

(vr)‏ حضرموت :بالفتح ثم السکون,وفتح الراء‌والمیم.وهو مخلاف باليمن بينه وبين البحر رمال e‏ ويينه وبين مخلاف صدا ثلاثون 
فرسخا ء وبين حضرموت وصنعاء اثنان وسبعون فرسخاً وقيل مسيرة احدى عشر Laya‏ - یاقوتءمعجم البلدان.ج؟.ص١١؟.‏ الأكوع, 
البلدان اليمانية عند ياقوت ء ص AY‏ ۹۸ . 

. ۳۸۹ د. عبد الرحمن شجاع, اليمن فى صور الاسلام. دار الفکر دمشق, الطبعة الأولی ۱۹۹۰/۵۱۰۸ ص‎ (FE) 

. ۳۹۰ - ۳۸۹ د. عبد الرحمن شجاع , المرجم السابق , ص‎ (Y0) 






ESO یہی‎ eel D Days, C ےو سام‎ D سیر ریہ ۶ ه کی‎ 
ORE وی‎ CRED تلع‎ DORE IO UE ICH 


وظلت اليمن تعيش حاله من الاستقرار حتى أوائل القرن الخامس الهجری / ١١م‏ ءفبعد سقوط 
دولة بنى زياد » ساد البلاد جو من الفوضی والاضطراب (YY)‏ , فانقسمت اليمن الى عدة أقسام ء كل 
قسم يحكمه أمير من الأمراء فكانت التهائم يحكمها النجاحيون y‏ وعدن (YY)‏ ولحج (YA)‏ وأبين 
)14( والشحر( (E ٠‏ وحضرموت يحكمها بنو معن بن زائده « والسمدان(١5)‏ والسواء(؟5) والدملوه 
(EY)‏ وصبر وحب (EE)‏ والتعكر وذى السفال ومخلاف الجندء ومخلاف المعافر كان يحكمها قوم 
من حمير يقال لهم بنو الكرندى » وحصن عزان )£0( وبيت عز وحصن الشعر والنقيل والسحول (E3)‏ 
والشوافی كان يحكمها حسين بن التبعی, وتغلب على حصن اشيح وحصن مقرى وحصون وصاب 
ومخاليفها قوم من بكيل وهم من همدان (EV)‏ 

وظلت كذلك حتی قيام الدولة الصليحية عام )۱۰۶۷/۵۶۳۲۹٩(‏ على يد على بن محمد 
الصلیحیی, التى تمكتت فى سنة ۱۰۱۳/۵۶۵۵ من السيطرة على اليمن بأكمله(54): وكانت 
عاصمتھا ذى dha‏ وحصنها التعکر » وكان الحاكم على التعكر هو الحاكم على ذى السفالء ويوضح 
ذلك إشارة أوردها الجندى عند ترجمته للفقيه أبى محمد عبد الله بن عمر بن المصوع المتوفى سنة 
۰٠ھ‏ بما نصه وکان يواصل والى التعكر لكونة الحاكم على بلده ذى السفال (EY‏ 

وإضافة الى ذلك نجد الملكه الصليحية السيدة بنت saal‏ قد أولت ذى السفال اهتماما . وذلك 
باقامة العمران فيهاء إن Lasas‏ أنشأت کوبری حجرى شمال المدينة يقطع وادی ظبا لیسهل المرور 
عبر الطريق الصاعد فى سفح جبل التعكر والموصل الى ذی جبله (لوحه/!5): كما اهتمت الملكة 
الصليحية برصف هذه الطريق بالأحجار على اعتبار أنها كانت بمثابة الطريق الرئيسية الموصلة 
بين اب وجبله الى تعز مروراً بمدينة ذى السفال فى ذلك الوقت . 

وبعد سقوط الدولة الصليحية سنة (۸۹۲۲-/۱۱۳۷م) أثر وفاة الملكة الصليحية )+ 0( انقسمت 
اليمن الى دويلات مستقله متنائرة ء فأصبحت المنطقة التى فيها ذى السفال تحت سيطرة عبد النبى 








. ٤١ د. محمد عبد العال ء الأيوبيون فى اليمن . دار المعرفة الجامعة الإسكندرية , ص‎ )۳١( 

(YY)‏ عدن : بفتح العين والدال المهملتين ء مدينة كبيرة , ينسبها الاخباریون الى عدن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ۰ وهی 
العاصمة الشتوية لليمن الموحد . المقحصفى , المرجع السايق ء ص ١٤٤‏ . 

. ٩4۸ المقحفى ؛ المرجع نفسه , ص‎ . Mya ۲۵ صقع واسع فی الشمال الغربى من عدن يمسافه‎ gal (VA) 

sl )۳۹(‏ بقتتح الهمزه وسكون الموحده « صقع كبير مشهور على ساحل البحر الهندی فى الشمال الشرقی من عدن .المقحفی, المرجع 
نفسه .ص AY‏ « 

(۶۰) الشحر: بكسر الشين المشدده وسكون الحاء ؛ مدينه منبسطه فی حضرموت . المقحفی ؛ نفسه ٠‏ ص NEV‏ 

)4 £( السمدان : بقتح السين المهمله, حصن شامخ فى بلد الرجاعيه من بلاد العافر ( الحجرية ) . المقحفی نفسه ص ۳۲۵ . 

(£Y)‏ السوا: عزل كبيرة من ناحية المواسط وأعمال الحجرية . اتخذها الملوك بنى الكرندى مركز لهم فى القرن الرابع البحرى » المرجع 
نفسه ۔ ص ۳۳۱ 

. ۲٠٢ الدملوه : حصن فى الجنوب الشرقی من تعز وهی فرع من جبل الصلو فی بلاد الحجرية . المرجع نقسه. ص‎ (EY) 

. ۱۶۷ المرجع نفسه ص‎ e حصن من عزله سير فى بعدان‎ e حب : بفتح الحاء وتشديد الباء‎ (EE) 

)£0( حص عزان : أعلى جبل ريمان المطل على مدينة إب من الزاوية الشرقية الشمالية . المرجع نفسه ء ص 4:۲ . 

¿Mato السحؤل : بفتح السين وضم الحاء المهملتين وسكون الواو ثم واو قاع معروف ما بين مديئة اب جنوبا وحتى ٹفریریم‎ (E) 
. ۲۰۷ ص‎ e المرجع نفسه‎ 

. ۲۶۲ ابن المجاور , المصدر السابق . ص ۷۳ء يحيى بن الحسين , غاية الأمانى فى أخبار القطر الیمانی , ص‎ (£v) 

. 55 نجم الدين عسارة ؛ المفید فى أخبار مديئة صنعاء وزیید, تحقيق محمد الأكوع , المكتبة اليمينة ۹ص‎ (EA) 

)£4( الجندى , السلوك فى طبقات العلماء والملوك » ج١‏ ء تحقيق محمد الأكوع » وزارة الثقافة والاعلام ۲ ص NY Y‏ 

)9°( تاج الدين عبد الباقى « بهجة الزمن فى تاريخ اليمن , تحقيق مصطفى حجازی ‏ دار الكلمة صنعاء 1546م , ص M‏ 


۸ 


poten سپ یمر ہں‎ nn. 

وفى سنة (۱۱۵۲/۵۸۵۶۷م) ابتاع الداعى محمد بن سبأ من الأمير منصور بن فضل جميع 
المعاقل التى كانت لبنى الصليحيى وهى ثمانية وعشرون حصنا ومدائن بمائه all‏ دينار (oy)‏ 

ثم شغلت اليمن بالفتن الداخلية والصراعات المذهبية وفقدت وحدتها السياسية ء وظلت كذلك 
حتی دخول الأيوبيين اليمن سنة /a0V4)‏ ۱۱۷۳م) الذين قضوا على تلك الدويلات . وتوحدت البلاد 
تحت حكمهم )08( » إذ نجد الملك توارن شاه يستولى على مخلاف جعفر والتعكر وأصبحت جبله 
وذى السفال تحت سيطرته , وعند عودته الى الديار المصرية عين على هذه المناطق مظفر الدين 
قانماز (06). 

وظلت المنطقة تحت سيطرتهم حتى إننا نجد والى حصن تعز الأيوبى جمال الدين ياقوت 
الجمالى فی فترة حكم طغتكين بن أيوب (5/ا06591-4ه/1191-1185م) بنى مدرسة فى ذى 
السفال آسماها الياقوتية )91( . 

وظلت المنطقة تحت سيطرتهم حتى نهاية العصر الأيوبى ثم انتقلت الى سيطرة الدولة الرسولية 
(۲۸٦-۸۵۸ھ‏ -/ 504-1131 ١م) s‏ بحيث اعتبرت ذى السفال بمثابة بستان ومتنزه للسلاطین 
الرسوليين . كما آولوها اهتماما كبيرا فأنشاوا بها المدارس مثل المدرسة الياقوتية « وعماد الدين 
> ومدرسة مديه ء كما أضافوا مقدم الجامع الكبير , وكان لاتباعهم نصيب فى ذلك مثل المدرسة 
الفخرية التی أنشاءها فاخر خادم الدار النجمى سنة ANYA‏ (۵۷) . 

وهناك أمراء رسوليون توفوا ودفنوا فيهاء ومنهم الملك العادل صلاح الدين gal‏ بكر ابن الملك 
الأشرف الذى توفى فی شعبان سنة ۷۰۲ھ(۵۸)ء دفن فى ضراس التابعة لمدينه ذى السفال . 

وعندما قامت الدوله الطاهريه (ar 017-١554 [AA VACA)‏ على أنقاض الدوله الرسولية 
citys.‏ جميع المناطق التى كانت تحت سيطرتهم(9 0( ومن ضمنها ذى السفال والتعکر : ولكنها ما 
لبٹت أن انتقلت الى السيطرة الزيديه , وذلك عندما لجأ عامر بن داود بن طاهر ء الى حص التعكر 
سنة (AAEN)‏ فأرسل الإمام المطهر بن الإمام شرف الدين بجيش الى الحصن . الأمر الذى أدى الى 
فرار السلطان pole‏ الى عدن e‏ ويذلك استسلم من بقى من الطاهريين لجيش المطهر ( ۰ء فدخلت 
المنطقه تحت سيطرة الدولة الزيديه . وظلت كذلك حتى مجىء العثمانيين « وبالتحدید فى عصر 





(۵۱) ابن حاتم , السمط الغالی الثمن فى أخبار الملوك الغز باليمن » تحقيق ركى سمث : ۱۹۷۳ ص ١۱ء‏ بامخرمه a‏ تاریخ ثغرعدن 
, تحقیق أوسكار لوقفرين e‏ مطبعة بريل ليدن ۱۹۵۰ ج۲ ص YY‏ 

. ۲۳۵ عمارة , المصدر السابق ء ص‎ (0 Y) 

(۵۳) المصدر ثفسه ٠‏ ص ۱۸۷ . 

(04) د. محمد عبد العال ؛ بنو رسول وپنو طاهر ؛ دار المعرفة الجامعية الاسکندرية ۱۹۸۰/۵۱۰۰ ۰ ص۰۱۷ 

)00( ابن حاتم , المصدر السابق ء ص ۲۰ . 

)01( بامخرمة , تاريخ ثفر عدن ۰ ۲ ص ۷۱۰ ۰ وهی ياقوتية غير ياقوتية رياط البریهی , لائعرف مکانها . 

(۵۷) الأكوع . المدارس ء ص ۷۷ . 

(0A)‏ الخزرجی , العسجد المسبوك فیمن ولی الیمن من الملوك , مخطوط مصور e‏ وزارة الإعلام الجمهورية اليمتية e‏ الطبعة الثالثة 
۵۱ م :ص ۲۰۰ . 

)04( محمد عبد العال » پنو رسول ging‏ ظاهر, ص ۲٥٢‏ . 

)1°( ونجد الفقیه یحیی بن ابراهیم النظیری كان Lally‏ من قبل ال(مام شرف الدین على حصن التعکر والبلاد التابعة له ؛ عیس بن bla!‏ 
الله , روح الروح فیما جری بعد المائه الثامنة من الفتن والفتوحء مخطوط مصور , وزارة الاعلام والثقافة الجمهورية اليمنية , الطبعة 
الثانية alert‏ ۱۹۸۱م ص Y+,00,0€‏ 





۳ | تنوم ہچ Riek‏ > ہے PE‏ ہے REED‏ مہو O‏ 
Re PRD‏ یت یس ہہ در پت وہ یں 


ستان باشا فی سنة (۹۷۵۲ھ /١٦٥۱م)‏ الذى هزم محمد بن شمس الدين الذى أرسله الإمام شرف 
الدين لملاقاه الوزيرستان باشا فى التعكر , وبذلك دخلت المنطقة تحت سيطرة العثمانيين (۰۱) . 

وفى JE‏ الصراع بين الزيديه والعثمانيين كانت المنطقة تتأرجح تحت سيطرة الطرفين e‏ فتارة 
تقع تحت سيطرة العثمانيين وتارة آخری تحت سيطرة الزيديه » فنجدها تحت سيطره الدوله الزيديه 
فى يداية القرن 2۱۷/۵۱۱ وکام واليا عليها المهدى بن الهادى النوعه المتوفى سنه ۷۲ + ١ه‏ الذى 
ولاه عليها الحسن ين الامام المنصور بالله القاسم, واستمر فى عهد المؤيد بالله محمد بن القاسم , 
ثم عين أخاه صفى الإسلام أحمد بن المتوكل على الله إسماعيل بن الأمام القاسم (؟1) . 

تخطيط مدينة ذى السفال : 

اختلفت ظروف نشأة المدن اليمنية الإسلامية (AN)‏ فهناك مدن أنشئت بناء على قرار اتخذه 
حاكم أوامام ما فى مكان ما كان فيه معسكر حربی أو خالیاً من أى شيئ . ويترتب على هذا فرض 
تصميم معين على تجمع بشرى جديد يطلق عليه اسم مدينة وهذا ما نجده عند إنشاء مدينة ظفار 
ذيبين التى أنشاءها الامام عبد الله بن حمزه سنة (٦٦٠ھ/۱۲۰۳م)‏ ۰ ومدينة المهجم التى 
أنشاءها السلطان المظفر بن رسول فى تهامه e‏ ومدينة جبن التى انشاءها الملك المجاهد بن داود 
بن (VE) ale‏ 

وهناك نوع آخر من المدن التى نشأت طبيعية . وسبب نشأتها يعود الى موقعها الأفضل من 
غيرها فى الوفاء بحاجات الناس e‏ ومثال ذلك مدينة ذى السفال . 

وهناك مدن نمت حول مدافن ائمه وعلماء ı‏ فكانت هذه المدافن نواه لمدن كبيرة مثل مدينة 
يفرس التى تمت حول ضريح saal‏ بن علوان (V0)‏ 

وهناك نوع رابع للمدينة ممثلة فى المدن المنشأة سلفاً فی العصور السابقة للاسلام » وجاء 
الإسلام وأعاد تشكيلها وأحدث تغييرات كبيرة فى تخطيطاتها نتيجة لاستحداث وحدات معمارية 
جديدة مثل المسجد والمدرسة بدلا من وحدات أخرى كالعبد وغیره , بالإضافة الى تغير أسلوب حياة 
المجتمع وثقافته ومعتقداته . الذى ترتب عليه بالتأكيد تغيير فى خريطة المدن بحيث تتلائم مع 
متطلباتهم الجديدة ومثال ذلك مدينة صنعاء (VV)‏ 

والحق أن تخطيط مدينة ذى السفال لايختلف عن تخطيط المدن اليمنية الأخرى فقد تقيد 
منشئوها بالشروط التی تحدد الهيكل العام والأساسى للمدينة الإسلامية من ناحية اختيار الموقع 
وما يترتب عليه من توفر للمياه والغذاء والمرعى واعتدال المناخ وجودة الهواء» وكذلك التحصين 











. ۱۷ ص‎ ٠ عيس ہن لطف الله . المصدر السابق‎ )٦٦( 

(AT)‏ عبد الاله الوزیر . طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى , تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ؛ مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء 
۵۹۵ /۱۹۸۵م ص ۱۸۰ . 

(Y)‏ لمزید من المعلومات حول BLES‏ المدينة الاسلامية والتظریات التی حاولت تفسیر نشأة المدن , أنظر د. محمد عبد الستار عثمان, 
المدينة الاسلامية, سلسلة عالم المعرفة,العدد۱۹۸۸/۱۶۰۸,۱۳۸»ص٩‏ ۸۷-6 

(14) كما هو الحال فى المدن التی أنشئت مع الفتح الاسلامی مثل الكوفة, البصرة , الفسطاط , بغداد وسامراء, نیکیتا الیسییف , 
التخطیط المادی e‏ المدينة الاسلامية , اشرف على النشر . ب, سرجنت الیونسکو ۱۹۸۳م ص ٦۹ء‏ د. محمد عبد الستار „Late‏ , المدينة 
الاسلامية , ص ۵ 5 . 

.۱۱۰ ص‎ e المرجم الساپق‎ e مثل کربلاء ء والنجف والکاضمية والأعظمية وغیرها د. محمد عبد الستار‎ (V0) 

)14( وهناك أمثلة آخری لهذا النوع من المدن مثل الإسكندرية ؛ حلب , دمشق e‏ القدس وغیرها , نيكيتا الیسییف , المرجم السابق e‏ ص۱٩‏ . 
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EII IES ERA ICO 
. بالاضافة الى وجود بعض المنشات والمرافق المهمة الواجب توفرها فى المدينة الإسلامية‎ 

: الٹموشع‎ : Yıl 

كان اختيار موقع مدينة ذى السفال ضمن الشروط الواجب مراعاتها sie‏ اختيار موقع أى مدينة 
(AY)‏ وهی : توفر المياه : الغذاء والمرعى + واعتدال المناخ وجودة الهواء . 

: توفر المياد‎ -١ 

يعتبر توفر المياه من أهم المقومات الطبيعية على الإطلاق فى تأسيس المدن واختيار مواقعها 
٠‏ ويتظمن ذلك "عذویته" أى صلاحيته للشرب . بالإضافة الى الأغراض الأخرى ء وقد تواقر لمديخة 
ذى السفال مصدران للمياه هما : 

أ- عين الماء المسمى العنبي الذى ينبع من الصخر طوال العام وهو ماء عذب ہ وقد تم توصيله 
الى المدينة فى سنة )1100/4009 (p‏ بواسطة قنوات تسیر بمحاذاه الجبال فوق وادى ظبا ء حتى 
تصل الى المدينة ء وقد تم انشاءها على يد الفقيه عبد الله بن محمد الصحاوى (NA)‏ 

ب- مياه الأمطار الجاريه فى وادى ظبا والذى تصب فيه جميع الجبال المجاوره ويالأخص 
جبل التعكر . ويستفاد منها فی سقى الأراضی الزراعية . 

۲- توظر القداء ı‏ 

يعد الغذاء مطلب اساسى لنشأة المدن واستمرارها وبقائها e‏ ويمكن تحقيق ذلك Lal‏ عن طريق 
تأمينه من المنطقة التى تقع فيها المدينة» أو عن طريق التجارة التى بواسطتها يمكن توفير 
احتياجاتها من الغذاء وتصدير منتجاتها )14( . 

وقد تميز موقع مدينة ذى السفال والمناطق المحيطة بها خاصة اب » وذی جبله بوفرة غذاءها 
وخصوبه أراضيها ويقول فى ذلك الحجرى "وبلاد ذى السفال كثيرة الخيرات ومن مزارعها الین 
والذره والشعير والموز وغير ذلك” (۷۰) وتعرف المنطقة بأكملها عند الناس باسم "اللواً الأخضر" 
(۷۱) لدوام خضرتھا طوال العام . 

لذلك فإن تأمين الغذاء لهذه المنطقة متيسر من المنطقة نفسها مثلها مثل الكثير من المدن 
الإسلامية اليمنية التى اعتمدت على أقاليمها مثل صنعاء شبامء ثلا ء زبيد , کوکبانء ذى مرمر e‏ 
ظفار ذيبين . على أن أهم هذه الأمثلة مدينة صنعاء (۷۲). 


(W)‏ أورد ابن خلدون الشروط التى تراعى عند اختیار موقم المدينة بقوله ais”‏ المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع 
وتسهيل المرافق ؛ وان يكون ذلك فى ممتتع من الأماكن Lal‏ على هضبة dalle‏ من الجبل Laly‏ باستدارة بحر أو نهر" تاريخ ابن 
خلدون المسمی بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر, مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت ١1151ه/١151م,‏ ص5 d Y‏ محمد عيد 
الستار عثمان e‏ المرجع السابق . ص .۱۳١‏ 

+ الشعبى ؛ المصدر السابق . ص (بدون)‎ (VA) 

)14( وهناك الكثير من المدن الاسلامية التى اعتمدت على أقاليمها كمصدر للغذاء مثل sli,‏ القاهرة , فاس مراكش , قرطبة a‏ المريه 
وغيرها . د. محمد عبد الستار عثمان : المدينه الأسلاميه , ص ۹۸ . 

(۷۰) الحجرى , مجموع بلدان اليمن وقبائلها ء ص ۶۲۶ . 

(۷۱) كان يطلق على المحافظة فی التقسيم الإدارى السابق اسم "اللواء ٭. 

(YY)‏ وسهل صنعاء منطقة غاية فى الخصوية تغزر منها مجارى المياه لاسيما فى الجزء الشرقى حيث يتلاقى وادي "ظهر ووادی 
"السر" التى تشتھر بوفره الكروم. بالوم كوستاء صنعاء "المدينة الإسلامية", ص NOV‏ 


١١ 
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۳- المرهی : 

أن وفرة المرعی والحطب والغذاء من مصادر قريبة , وتأمین مصادرها , کان لها تأثیر مباش 
على هيئة وتخطیط المدن e (YY)‏ وقد توافر هذا المطلب فى مدينة ذی السفال إذ تعتبر هی وکل 
المناطق التابعة لمحافظة اب من آخصب مناطق الیمن » لذلك نجد جبالها وودیانها مکسوه بیساط 
آخضر طوال العام . 

: اعندال المتاخ وجوده الهواء‎ -t 

تأتى آهمية اعتدال المناخ وجوده الهواء لاعتبارات صحية فى اختیار المسلمین لمواقع مدنهم 
؛ وأن إدراك المسلمین لأهميته فی اختیار الموقع یعکس مستوا حضاریاً متقدماً (VE)‏ , لذلك نجد 
موقع مدينة ذى السفال يتميز باعتدال درجة الحرارة صيفا ويشتاءاً ‏ وبجوده الهواء ء وقد نظم فى 
ذلك الشعراء ابيات كثيرة (۷۵) . 

۱ : النحخصين‎ + Laid 

وبعد مراعاه الشروط السابقة عند اختيار الموقع , لابد وأن یوخذ فى الاعتبار تحصين المدينة , 
وقد يتم ذلك يعمل سور حولها ء أو أن تكون ذات تحصين طبيعى » كأن تكون على هضبة متوعره 
من الجبل ؛ حتى يسهل الدفاع عنها . 

وهذا ما نجده فى مدينة ذى السفال e‏ فهى تتمتع بموقع ذى تحصين طبيعى dl e‏ تحيط بها 
الجبال الشاهقة من الناحية الشمالية والشرقية والغربية إضافة الى وجود مجرى وادى ظبا الذى 
يحيط بها من الجانب الشرقى وجزء من الجانب الجنوبى » بل أن المنطقة التی تتقدم المدينة من 
ناحية الجنوب والتى يمر منها الطريق الموصل للمدينة مليئة بالهضاب التى تعتبر عائقاً طبیعیاً 

وإضافة الى ذلك فقد عوض Mal‏ المدينة عن عدم وجود سور ببناء مساكنهم » التي تتكون فى 
الغالب من خمسة أدوار ء بجانب بعضها البعض مكونه ما يشبه السور .كما أنها تتمتع بحماية 
القبائل باعتبارها هجرة علم. وهجر العلم فى اليمن لاتمس ولايعتدى علیها(۷۱) . 

كالثا eal:‏ المنشات والمراهق : 

تتوفر فى مدينة ذى السفال منشأت دينية ومدنية متعددة » على أن أهمها الجامع: والسوق التى 
غالبا ما تتوفر فى المدينة الإسلامية (۷۷). 








. ۱۰۵ د. محمد عبد الستار عثمان ۰ , المدينه الأسلاميه ء ص‎ (VY) 

(٤۷)برزت‏ أهمية الموقع المحصن طبيعياً في بداية العصر الاسلامي فالمدينة المنورة محصنة تحصیناً طبيعياً من جهاتها المختلفه 
فيما عدى الناحيه الشماليه التي اضطر الرسول(صلى الله عليه وسلم)أن يحفر حولها خندق د. محمد عبد الستار عثمان , المدينه 
الأسلاميه ص nA *N‏ 

: منها ما قاله القاضی أحمد بن حسن المجاهد المتوفی سنة ۱۲۹۸ھ‎ (Vo) 


روح فؤادك فى ريى ذى السفال وانظر براريها وشاهد 
فيها الهوى بلور والماء الزلال واللیل فى الافراح زائ 


(Y)‏ عن الهجر أنظر عبد الرحمن جا alll‏ المرجع السابق e‏ ص ۲۱۱۱۳۱۰ وأنظر ص AY‏ الباب الثانى 
(VY)‏ فى هذا الموضوع أنظر د. محمد عبد الستار , المرجع السابق , ص ١١4‏ . 


۱۳ 


١۔‏ الجامع : 





يقع مسجدها الجامع فى منتصف المدينة القديمة , تحيط به المساكن من جمیع الجهات e‏ 
فيسهل الوصول إليه من جميع أطراف المدينة المختلفة للصلاة الجامعة . الذى أثر بدورة فى توجيه 
تخطيط شوارعها بحيث نجدها تنبع من منطقة الجامع وتتجه بالاتجاهات المختلفة للمدينة. 

يوجد بمدينة ذى السفال نوعان من الأسواق : 

أ - سوق دائم يقم بالقرب من الجامع الکبیر , ويمتد باتجاه الشمال . وهو عبارة عن محلات 
تجارية بجانب بعضها فی صفين متقابلين . لازالت تستخدم أغلبها وقد جدد البعض منها . وهو 
نموذج شائع فى المدن اليمنيه ليمنيه المختلفه»بل وفى الجزيره العربيه.على اعتبار أنها كانت تشتمل على 
أهم وأشهر أسواق العرب فى الجاهليه بالاضافه الى أهم الطرق التجاريه القديمه. 

ب- السوق الأسبوعى : وفيه يتجمع أهالى المدينة والقرى التابعة لمديرية ذى السفال كل يبيع 
ما تنتجه منطقته من محاصيل زراعية . وكذلك الأبقار والأغنام . بالاضافة الى أنه یعتبر Laji‏ 
للتجار المحليين لتسويق بضائعهم e‏ ويقام فى الساحة التى تتقدم Jaso‏ المدينة. 
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المسجد الجامع (الجامع الكبير) 
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الجامع الکبیر بمدينه ۳ دی 





یقع فى منتصف المدينة تقريباًء بحده شرقاً المحكمة ومنزل قايد محمد وغرياً منزل عبد الکریم 
cla:‏ ,ومثزل منت بازرعه Legian ge‏ منزل احمد الشیخ ,وشمالا منزل المصذف. 

المنشی : 

نتيجة لكثرة الإضافات والتجديدات التى تعرض لها الجامع فأنه يصعب تحديد تاريخ البناء 
الاول» isla‏ وان الجامع یخلو من أية نصوص تأسیسیه تشیر إلى مراحل تاريخ البناء , عدى 
نصین فى المدخل الغربی یتعلقان بالمدخل نفسه e‏ سوف نشیر الیهما لاحقا . كما أن المصادر 
التاريخية قد آغفلت الاشارة إلى تاريخ البناء الأول لهذا الجامع e‏ ولم يصلنا سوی اشارتان آوردهما 
المورخ الشعبی , یمکن من خلالهما محاولة تأريغ المرحلة الأولى للبناء. 

=t - + حالة المتشاة‎ All 

e‏ ترفن الخات مع الكبير لكثير من الإضافات والتجديدات - كما سبق وأشرنا — حتى أصبم 
التفريق بين مراحله المختلفة أمرا صعبا . 

أما من حيث سلامه حالة البناء » فهو فى Ula‏ جيدة من الحفظ » نتيجة للترميمات التى تعرض 
لها الجامع . والتى كان لها الأثر السلبی أيضا على المبنی e‏ من حيث تغطية أو إزالة جميع الكتابات 
والزخارف التى كانت موجودة فى بيت الصلاة . 

أما عن النصين التأسيسين الوحيدين الباقيين فى الجامع اللذين على مدخلى الجامع الشرقى 
والغريى ء فهما فى حالة سيئة Jais Lol e‏ الإنسان أو بفعل العوامل المناخية , لذلك نجد النص الذى 
على العتب الذی يعلى المدخل الشرقی » قد تعرض للتآكل Loles‏ بفغل العوامل الطبيعيه. 

Lil‏ النص الذى على العتب الذى يعلو المدخل الغربىءفقد طلى بالدهانات لعدة مرات كان 
آخرها باللون الأخضرءنتج عن ذلك تغطية أحرف الكلمات والفواصل التى بينها مما أدى إلى عدم 
القدرة على تمييز الأحرف من بعضها ء فكانت قراءته فى غاية الصعوية . 

مادة البتاء ı‏ 

استخدم المعمار مادة الأحجارفى بناء أغلب أجزاء الجامع ء es‏ من الأساسات التى بنيت 
بأحجار الديش المقلب (الجعم) غير المروم . يعلوها الصخور البازلتية الصلبة (حجر سوداء) وبنيت 
الجدران العلوية بالصخور النارية الصلبة ذات اللون المائل إلى الرمادى . 

كما استخدم الطوب المحروق فى بناء المئذنة فقط , إضافة إلى استخدام الأخشاب فى عمل 
الأعتاب وفى عمل الجزء الجنوبى من سقف بيت الصلاة . واستخدم الطين كمادة لاصقة فى بناء 
أجزاء الجامع المختلفة ء وكان لمادة القضاض نصيب فى ذلك , , فقد استخدم فى تكسيه السقف من 
الخارج وأسطح القباب لمنع تسرب المياه إلى داخل الجامع. 

الوصف المعمارى : 

الجامع الكبير فى مجمله ذو شكل مستطيل غير منتظم الاضلا ع.حیث يبلغ طول الضلم 
الشمالی(۱۸م)والجتوبی(۵ ۱ م)واشرقی (۰ 4م)والغربى(/,٠4م)‏ . يتكون من رواق للصلاة , يجمع 
بداخله عدة مراحل تعود إلى فترات تاريخية مختلفة , يطل على فناء مکشوف e‏ وهو يشبه فى ذلك 
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. )۷, ۰۶ ۰۲ وجامع بريم . (شكل‎ « (Y) الجامع الكبير بمدينة ثلا )1( . وجامع اب الکبیر‎ 

a الواجهات‎ 

كان الجامع الكبير قبل الزيادات التى أجريت عليه , « يطل بواجهاته الأربع على شوارع واسعة e‏ 
وبالاخص الواجهة الجنوبية التى كانت تطل على ساحة تتقدمه ء لکن جاءت هذه التوسعات على 
حساب تلك الشوارع التى ضاقت إلى درجة أن وصل عرض الشارع الشمالی (۲م) وبالتالى فان 
مساحة التوسعات نفسها تفاوتت من جهة إلى أخرى » فقد خضعت للمساحة المتاحة ء فكان أكيرها 
فى الجهة الجنوبية التى تضم البرکه والمطاهير تليها الجهة الشمالية , ثم الجهة الشرقية ثم الجهة 
الغربية , 

الواجهة الغربية ؛ 

تمتد بطول (۶۳,۷۰م) , ويشغل جدار بيت الصلاة الغربى الجزء الشمالى منها بمسافة 

se Yo)‏ وهو أهم جزء فى هذه الواجهة Il‏ یتمیز بوجود مکان لحفظ الجنائز (Y)‏ « وهی عبارة 
عن مساحة مستطيلة تمتد من ركن الجامع الشمالى حتى كتله الدخل الغربى طولها (۲,۸۰م) من 
الشمال إلى الجنوب. وعرضها pe‏ ,۰ من الشرق إلى الغرب e‏ يحيط بها من الجهة الغربیة 
والشمالية سور حجرى بارتفاع (* e (eN, E‏ ويفتح فى جدار بيت الصلاة المطل على هذا الجزء نافذة 
بارتفاع (۰,۹۰ع) وبعرض (۰,۵۵م) « مغشاة بالمضبعات الحديدية الحديثة ٠‏ ويعلوها فتحة 
صغيرة ارتفاعها (۰,۳۰م) واتساعها (۰,۱۵م) . (لوحة .)٤‏ 

ويلي هذا الجزء كتلة المدخل الغربی» وهو مدخل ذو تكوين بارز عن سمت الجدار ء وإلى الجنوب 
من هذا المدخل توجد UGS‏ بنائيه محدبه بارتفاع )1,19 (p‏ مبنية بالأحجار ومكسية بمادة 
القضاض )£( . وكان هذا الجزء مثار تساوّل حول سبب وجوده S‏ وهل لها وظيفة بنائیة؟ . 

وقد توصل الباحث بعد إزاله دواليب حفظ المصاحف الموجودة فى الجزء المقابل لهذه الكتلة 
من داخل بيت الصلاة إلى وجود مدخل : هو فى الحقيقة المدخل الرئیسی للجامع القديم فى مرحلته 
الأولى عند التأسيس والذى كان يعرف باسم باب الخضر » وقد سد بهذه الطريقة حتی يستفاد من 
هذا الجزء كحجرة صغيرة تحفظ فيها صفحات المصاحف المقطعة بفعل القدم أى غيره . 

أما بقية الواجهه فهى عبارة عن الجدار الغربى للرواقين المطلين على الفناء والبركه التى 
أضافهما عبد الرحمن بن عبد الملك الجنيد سنة ۱۹۳۸/۵۱۳۷ وذلك بناء على الوثيقة الخاصة 
بالجامع الكبير (۵) . 





Lucin Golvin . Thula Arcitecture Et Urbanisme d'une Cite de Haute Montagne Repubique Arabe du Yemen , p. 62. (y) 

(Y)‏ ينسب الجامع الكبير بإب إلى أسد الدين محمد بن الحسن ابن أخی نور الدين عمر بن على بن رسول » أما فی شكله الحالى قإنه 
یعتبر من أهم الأعمال التى قام بها الملك المنصور عبد الوهاب الطاهرى المتوفی سنة ۸۹۵ھ . أنظر برياره فنستر e‏ حول بعض 
المبانى الاسلامية فى اليمن : تقارير أثريه من اليمن , المعهد الألمانى للآثار صنعاء ۰ 545 War‏ شكل ۲۳ . 

Barbra Finster . Archologiche Berichte Aus Dem Yemen Band I , 1982, Dutsches Archologisches Institut San'á, p. 241, fig 81‏ . 
(Y)‏ مفردها جنازة , وهی فى اليمن عبارة عن سرير من الحبال قوائمه من الخشب a‏ يوضع عليها الميت الملقوف بالکفن ويقطى 
پسجادة طويلة ويحمل بها حتى المقبرة . 

)£( فیما يخص القضاض , أنظر ص ۹۵ . 

)0( نسخة منقولة من الوثيقة التى suas‏ مراحل تاريخ الجامع المحفوظة فى سقف الجزء الجنويى لبيت الصلاة ء وقد سجل فيها كل 
الإضافات التى ذكرتها الوثائق والتى أشار إليها المؤرخ الشعبی ويسجل بها كل إضافة او تجدید ثم تعاد مكانها , والنسخة التى لدى 
بخط عبد الرحمن بن عبد الله الجنيد سئة AVAL‏ انظر نص الوثیقة فى المحلق (۱) ص )1( انظر تأصيل ذلك ص 00,86‚ 


۱۹ 
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وهو بطول )9 11,9 (a‏ يليها مدخل يفضي إلى دورات المياه والخلاوى الجنوبية ‏ وهو بارتفاع 
)21,1( وياتساع (۰,۹۰م) وتكتمل الواجهة بجدار الخلاوی » وهو بطول (٦م)‏ . 

الواجهة الشرقیه : 

تمتد يطول (٤٠م)‏ من الشمال إلى الجنوب ays‏ عبارة عن جدار بيت الصلاة الشرقى الذى 
يشغل الجزء الشمالى منها بطول (۲۰,۲۵م) وهو pal‏ جزء فى هذه الواجهة , إذ يفتح فى الطرف 
الشمالی منها نافذة بارتفاع (۱۱۷۵م) وبعرض (a + MA)‏ تفتح على القبة الشمالية الشرقية من بيت 
الصلاة ء وإلى الجنوب منها يوجد المدخل الشرقی للجامع الذى يفضى إلى بيت الصلاة مباشرة ‏ 
ونتيجة لظروف الموقع والأرضية المنحدرة بإتجاه الشرق » فقد لجأ المعمار إلى عمل plu‏ حجرى 
صاعد مزدوج » يتقدم المدخل بعرض )21,19( (لوحه ۵) والی الجنوب من هذا المدخل يوجد صفان 
من النوافذ ء الصف السفلى به نافذتان كبيرتان ارتفاع كل منهما (۱۰۳۸م) وباتساع (۰۰۷۰م). 

أما الصف العلوى فيتكون من خمس نوافذ صغيرة متساوية » أبعاد كل منها )9,60 × (et, Yt‏ 

ويقطع امتداد هذه الواجهة, sal‏ أضلاع مثمن قاعدة المثذنة » وهو بطول )»21,1( يتوسطه 
dí‏ باتساع Ar)‏ +( ويارتفاع )> Y‏ ,1( یتوجھا عقد مدبب . 

ثم تبرز الواجهة بإتجاه الشرق بطول (۲۰۸۰م) نتيجة لبروز حجرة السكن الشمالية 

الشرقية المجاورة للمئذنة عن سمت الجدار . ثم تعود الواجهة بالاتجاه ناحية الجنوب بجدار الحجرة 
السابقة » بطول )+ £ ep Y,‏ یفتح فى منتصفه نافذة بارتفاع (۰,۷۰م) واتساع 

(۰,۶۰) ء ویلی هذه الحجرة دورات المیاه الشرقية وهی بطول (۱۰م) e‏ وتنتهی الواجهة فی 
الجنوب پسور الجامع المطل على دورات المیاه الجنوبية والخلاوی . 

الواجهة الشما dl‏ : 

وهی كما آشرنا بطول (a YA)‏ وتمثل جدار القبلة الذی یتوسطه کتله المحراب التی تبرز عن سمت 
الجدار بمقدار (۰,۷۰م) وارتفاعها )0 (p Y,‏ وعرضها (ET)‏ وقد ميز المعمار الجزء العلوی من 
الواجهة. قوق كتلة المحراب مباشرة e‏ وبالتحدید فی رکنی مربع قبة المحراب e‏ بشرافتین مدرجتین 
كما توجد فى هذه الواجهة وعلی ارتفاع (۲,۵۰م) خمس فتحات صغيرة ابعاد کل منها p* Wo)‏ × 
(pr, V0‏ كل منها تفتح على قبة من قباب بيت ¿Mall‏ . (لوحة 5) 

الواجهة الجنوبية: 

وتمتد بطول )0 1 2( وتمثل الجدار الجنوبى للخلاوى platy‏ من polic col‏ معمارية أو زخرفية 
٠‏ وتطل على شارع ضيقء يقابلها منزل أحمد الشيخ . 

بيت الصلاة من الخارج: 

يطل بيت الصلاة على الخارج بثلاث واجهات هی الشرقية والغربية والشمالية ؛ وهی أجزاء من 
واجهات الجامع الخارجية السابق ذکرها Laf i‏ الواجهة الجنوبية فتطل على الفناء وتمتد بطول (۷م) 
يفتح فى منتصفها نافذة ارتفاعها (74,١م)‏ واتساعها (۱م) يكتنفها مدخلان ارتفاع كل منهما 
)21,1( واتساعهما (۰,۹۸ع) يتوجهما عقد مدبب » الشرقى محورى على المحراب . 
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بيت الصلاة من الداخل : 
مساحة بيت الصلاة من الداخل مستطيلة الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول (۰۶٦,۱۸م)‏ 
وبعرض )11,80 (a‏ من الشرق إلى الغرب . 
والحق أن بيت الصلاة يجمع بداخله عدة إضافات من الجهة الشمالية والشرقية ولكن على الرغم 
من أنها تعود إلى فترات زمنية مختلفة إلا أن المعمار برع فى التوفيق بينهاء وظهر فى شکله 
النهائى وكأنه يتبع طراز التخطيطات الرسولية , خاصة بوجود الجزء الشمالى المغطى بقباب )1( 


(Y, Y JS). 
: ويمكن تقسيم بيت الصلاة إلى قسمين شمالى وجنويى‎ 
: القسم الشمالی‎ 


یتکون من مستطیل طوله ) ١‏ م) وعرضه (۵,۸۰م) یعلو بلاطة المحراب والتی تليها قبه 
کبیره تقو تقوم على حنایا رکنیه,بواقع حنية في کل ركنءتأثرت بحنایا قبة عمر بن علقمه, ویحنایا 
قبة يحيى بن أبي الخیر العمرانی,ولکن الأخيرة تميزت بدقة |تقانها (لوحة 4( 

ويحف بهذه القبة جناحان شرقى وغربى e‏ غطى کل منهما بأربع قباب صغيرة تقوم على أربعة 
صفوف من المقرنصات التى على شكل خلايا النحل تبدأ فى الأسفل بواحدة ثم تزداد كلما ارتفعنا 
إلى أعلى . (لوحة )٠١‏ 

وترتکز جميع القباب على ثماني دعامات أبعاد كل منها (۱,۳۰ × «(pe AY‏ وقد تأثر الجاصع 
بإستخدام الدعامات بالجامع (A VY /a VV) el‏ والمدرسة الأشرفية بتعز 
(۸۰۱ھ/۱۳۹۸ء) إلا أن التى فى الجامع الكبير تميزت بعدم شطف أركانها كما هو الحال فى 
الأمثلة السابق ذكرها. 

وتحمل هذه الدعامات سبعة عشر عقدا مديبا ذا مركزين (V)‏ ء تأثرت بها عقود مدرسة الزيادة, 
وقد تميزت الأولى باحاطتها بإطارات جصية كانت مليئة بالزخارف الكتابية قبل أن تغطى 
بطبقات كثيفة من الجص . كما تتميز بوجود سلاسل حديدية تتدلى من مركز باطن العقد . 

ويتوسط جدار القبلة حنیه محراب عميقة اتساعها (oh, VI)‏ وارتفاعها (et, Yo)‏ وعمقها 
(۰,۹۰م) يتوجها sic‏ خماسى الفصوص (A)‏ . متأثر بالعقد الذى يتوج حنيه المحراب بقبة عمر بن 
علقمة ء ومن الواضح أن المحراب كان على درجة عالية من الغنى بزخارفه الجصية وأشرطة الكتابة 
التى طمست معالمها تحت طبقات كثيفة من الجص والدهانات . (لوحة 4,4( glasg‏ المحراب ناقذہ 
يحيط به إطار على هيئة الوردة الرباعية البتلات متأثرا بتلك الموجودة فى قبة عمر بن علقمه . 

ویکتنف المحراب ست كتبيات ؛ على كل جانب ثلاث ؛ متساوية الأبعاد تقريباء أبعاد كل منها 
aro)‏ ارتفاع ۱,۵۲۱ عرض × ۱ ۰,۵م عمق) . 


NAVY انظر تأصیل ذلك ص‎ )٦( 

(Y)‏ شاع استخدام العقد المدبب فی العمارة الإسلامية ء pully‏ مثل معروف نجده فى الشام فی الجامع الا موی , يرجع إلى عهد الولید 
بن عبد الملك (۷۱۵-۷۱۲/۵۹۷-۹۳م) د. فرید شافعی e‏ العمارة العربية فی مصر الاسلامية عصر الولاة" ج١‏ , ص ۱۷۳ . 
فاصبحت من العناصر المميزة للزخارف الاسلامية المعمارية . د. فرید شافعى , المرجع السایق e‏ ص ۱۸۱ . 
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القسم الجنویی : 

مساحته مستطيلة الشكل أبعادها (٦٦,٦۱م x‏ ۱۲,۹۰م)» يشتمل على صفين من الدعامات 
الحجرية أيعادها (۰,۳۰م × (pr YE‏ . بكل صف ثلاث دعامات تحمل أربعة عقود نصف دائرية 
تأثرت بعقود المدرسة الياقوتيه . وتحمل الدعامات والعقود سقفا خشبیا مسطحا مكون من عوارض 
خشبية تمتد فوق العقود من الشمال إلى الجنوب i‏ تحمل بدورها الواحا خشبية جددت فى سنة 
(۷٣۱۳ھ/۱۹۳۸م)‏ على يد عبد الرحمن بن عبد الملك بن أحمد الجنید(۹) . 

ويقطع امتداد يواتك العقود من الجهة الشرقية رواق عمودى على اتجاه جدار القیله . بواسطة 
عقدين نصف دائریین . وهو بطول (* (A, Y‏ وعرض (۳,۶۰م) ينتهى فى الجنوب عند قاعدة المئذنة 
المثمنة التى شغلت الركن الجنوبى الشرقی من بيت الصلاة . 

المنير : 

يقع المنبر إلى يمين حنیه المحراب e‏ وقد وفق النجار فى وضع المنبر موازيا لجدار القبلة حيث 
لم یشغل حیزاً كبيرا e‏ وهذا الوضع يعتبر من الحلول التى توصل اليها المعمار اليمنى لحل مشكلة 
قطع المنير لصفوف المصلين وشغله حيز كبير من مساحة بيت الصلاة . 

لم يخرج منبر الجامع الكبير فى تصميمه عن المنابر الأخرى « والمنبر عادة يتكون من هيكل 
خشبی يتكون بدوره من أشرطة طويلة متماسكة مع بعضها البعض مكونة قاعدة قوية لدرجات 
السلم الريشتين والدرابزين والجوسق » وتعتبر الريشتين هی التى تقدم أكبر مساحة الزخارف (۱۰) 
. ويبلغ طول المنبر (۲,۵۶م) وارتفاعه (۲,۲۶م) وعرضه (557,٠م)‏ له قاعدة ارتفاعها (۰,۱۰م) . 
(لوحة۱۲) 

: المدرج‎ ١ Ye 

وبه باب المقدم ء الذى يبلغ ارتفاعه (۲م) وعرضه (pr Ve)‏ يتكون من فتحة باب يغلق عليها 
مصراع باب خشبية , ويعلى فتحة الباب لوح خشبى على هيئة العتب به كتابة بالخط الثلث نفذت 
بالحفر البارز قوامها زبسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها بسلامز وأغلب الظن أنها جزء من نص 
تكملته كانت موجودة على لوح آخر كان مثبتا أسفل اللوح السابق » ویزین أعلى قوائم الباب شكل 
زخرفى تباتی قوامه نصفي مروحتين نخيليتين متقابلتين ٠‏ ويلي الباب سلم صاعد ينتهى عند 
جلسه الخطيب مكون من ثمان درجات . 

الريشك : 

اقتضى وضع المنبر )١١(‏ على هذا النحو خلو الجانب الملاصق لجدار القبلة والغير مرئی 
بالنسبة للمصلين من الزخارف التي يزدان بها الجانب الاخر. 
)4( انظر نص الوثيقة الملحق )1( ص ۱۶۰ . 
(۱۰) د. نعمت محمد ابو بكر : المنابر فى مصر فى العصر المملوكى والتركى ؛ رسالة كتوراه , غير منشورة القاهرة» كلية الآثار , 
٥۵ھ‏ ص ¿Ve‏ 
)1 1( آوجد المعماریون في المغرب بعض الحلول لمشكلة بروز المنبر.حيث قاموا بعمل حجرات في جدار القبلة تغيب فيها المنابر في أوقات 
الصلاة.مثل مسجد سوسه پتونس ومسجد الكتبيه بمراكش » وقد تناول الدكتور محمد الكحلاوي في بحثه الذي جاء بعنوان "القيم الدينيه 
وأثرها في تخطيط عمارة المساجد" أثر العقيده على عمارة المساجدہ وانتهى الى ان تغييب المنبر في حجره خاصه تعرف puly‏ بيت 


المنبر»وذلك بعد ان زاد حجمه وارتفاعة,يعد عنصرا من العناهس التي توافقت مع الاتجاهات العقائديه ضمن عمارة المسجد.مزید من 
التفاصیل انل دمحمل محمد الکحلاوي,یحوث في الاثار الاسلاميه في المغرب والاندلس, القافرہ ۹۹۹ ze‘‏ :ص ,۵٩۹--۵ A a‏ 


YY 


اس لی ESO TES A TDS A DP‏ ها ۵۵ تج 
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يبلغ طول الريشه ۳ ١م)‏ وارتفاعها e (aY, YE)‏ قسمت إلى حشوات مريعة يبلغ Lasse‏ تسم 
حشوات مربعة , وأخرى مثلثة , ء يبلغ عددها ست حشوات يفصل بین كل حشوة وأخرى سدايب خشبية 
عريضة ء وقد رتبت هذه الحشوات فى أربعة صفوف . (لوحة ۱۲) 

sarah 


mmi Eee‏ ہے 


يقع أسفل السياج ٠‏ ويبدأ وينتهى بمثلثين خاليين من الزخارف يحصران فيما بينهما آریع 

حشوات من خشب الخرط ٠‏ زخرفت السدايب الفاصلة بزخارف هندسية مفرغة قوامها أشكال 
معینات. 

الصف الثانى : 

تعرضت حشوات هذا الصف للتجديد e‏ وقد استدلينا على ذلك من خلال الحشوات التى فی الجهة 
اليمنى e‏ حيث Badly‏ خلوها من الزخارف ويختلف ترتيبها عن الحشوات التى إلى جوارها . 

أما الجانب الأيس من هذا الصف فيوجد به ثلاث حشوات مريعة الشکل مزخرفة بزخارف 
هندسية , الأولى والثالثة متماثلتان e‏ وقوام زخرفتهما مربع بداخله معين يتوسطه نجمة رباعية ؛ 
نفذت بواسطة القنانات الخشبية . 

Lal‏ الحشوة الوسعی فقد زخرفت بمربع بتوسطه شکل ثمانی بداخله نجمة رباعيت, وتشترك هذ 
الحشوات الثلاث فی تکوین شکلین Las‏ 

ونجد هذا التكوين الزخرفى tar oe‏ واحدة فى التركيبة الخشبية التی فى مسجد السید 
وتركيبه مسجد القبة وكتبية مدرسة عماد الدين . إلا أن الأخيرة أكثر ‚Lust‏ 

الصف الثالث : وبه حشوتان مثلثتان فى الأطراف وحشوتان مربعتان فی الوسط وكلها خالية 
من الزخارف . 

الصف الرایع۰ نجد به حشوة مثلثة خالية من الزخارف أيضاً . 

السياج + استخدم النجار فى عمل السياج خشب الخرط على هيئة قوائم. 

ثانیاً : المنطقة أسفل جلسة الخطيب : 

وهی عبارة عن مستطیل رأسی طوله (۲,۲۶م) وعرضه e (pr Vt)‏ یفتح فيه باب الروضه 
بارتفاع (۱,۵۰) یغلق علیها درفة باب خشبية قسمت قسمت إلى ثلاث حشوات Laso‏ العلویتان 
زخارفهما تمائل زخارف الحشوة الوسطی فى الصف الذانی فى مثلث الريشةء وقوامها مربم بداخلة 
معین یتوسطه نچمه رباعية رژوسها تتوسط أضلاع هذا المعین . 

Lol‏ الحشوة الثالثة السفلية فقد قسمت إلى ثماني حشوات مختلفة الأشکال ما بين المستطيلة 
والمربعة جمیعها خالية من الزخارف . 

ویعلو باب الروضة منطقه خشبیه مربعة تتکون من ثماني حشوات مستطيلة ومريعة مرتبه على 
التوالی وجمیعها خالية من الزخارف . 

t الجوسق‎ 

ویشتمل على آربعة قوائم تشکل Lag yo‏ ویعلو هذا المربع شکل مخروطی, وقد تأثر فى ذلك بمنبر 
چامع الجند (VY)‏ 





. ۸۲ د. ربیم خلیفه , الفنون الزخرفیه ء ص‎ (VY) 


۳۳ 
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a التحليل‎ 

من الواضح من الواضع أن هذا المنبر قد طرأت عليه تجديدات فى فترة متأخرة فی أغلب أجزائهء فى السياج 
وعدد من حشوات الريشة » والحشوتين العلوية والسفلية أسفل جلسة الخطيبء بالإضافة إلى ظهر 
المنبر, كلها استبدلت بحشوات أخرى خالية من الزخرفة . يرجح عملها ضمن التجديد الذى أجرى 
على يد عبد الرحمن الجنيد سنة AVY OY‏ باعتباره آخر تجديد أجرى على الجامع . 

ومن الأجزاء المضافة الجوسق الذى لاتتناسب أخشاب قوائمه مع بقيه أخشاب المنبر , وبناءا 
على ذلك من المحتمل أن هذا المنبر لم يكن له جوسق e‏ وهذه الحالة يلاحظ تكرارها فى عدد من 
المنابر اليمنية ومنها منبر جامع ذى اشرق (١47ه/ (eV Ye‏ ومنبر gola‏ السيدة بنت daal‏ فى 
مدينة چبله (۹۲٦ھ-٥٥٣ھ‏ /۱۱۳۷-۱۰۹۸م) (۱۳) . 

والواقع أنني وجدت صعويةكبيره فی تحدید تاريخ هذا المنبر نتيجة للأتى : 

— عدم وجود نصوص كتابية تحدد تاریخ عمله . 

۲- عدم وجود منير آخر فی مدينة ذى السفال يمكن المقارنة به من حيث الأسلوب الصناعی 
والزخرفى . 

وبناءا على ذلك يمكن وضع الإفتراض التالى : 

أن يكون المنبر معاصرا للتركيبات الخشبية التى بمسجد السيد (محرم ۱۱۲۳ھ/۱۷۱۱م) 
ومسجد القبة (ربيع الآخر (aN A YY‏ نتيجة لتشابه زخارف حشوات المنبر الأصلية الموجودة ضمن 
حشوات الصف الثانى فى مثلث الريشه مع زخارف حشوات التركيبتين الخشبيتين السايق ذكرهما. 

لذلك فأن الباحث يرجح أنه معاصر للتركيبتين الخشبيتين السابق ذكرهما اللتين تعودان إلى 

سنة (۱۱۲۳ھ/۱۱۷۱م) وقد يكون لأسرة بني النوعه علاقة بهذا المنير على اعتبار أنه كان لهم 

دور کبیر فى مدينة ذی السفال فکان آول سکنهم a‏ عندما ولى المهدی بن الهادى النوعه( )١‏ 
على ذى السفال من قبل الحسن بن الإمام المنصور بالله القاسم e‏ وقد استمر كذلك فى زمن المويد 
محمد بن القاسم e‏ ثم تولی بعده Gal‏ آخیه آحمد بن الحسن النوعه )19( , ومن خلال ld‏ بتضح انا 





مدی المكانة التى کانوا یٹ یتمتعون بها فى هذه المدينة باعتبارهم حکاما « لذلك فانه من المرجح أن 
یقوموا بعمل زيادة أو إضافة للجامع الکبیر بالمدينة ویرجح أن یکون المنبر من عملهم(5٠١)‏ . 
eat‏ : 


يقع الفناء إلى الجنوب من بيت الصلاة يحده من الجنوب البركة ومن الشرق حجرة السكن التى 
تعلو المدخل الغربى لدورات المياه الشرقية ء ومن الغرب سور الجامم الغربی . 
الشمال إلى الجنوب » رصفت أرضيته ببلاطات من الحجر الحبش الاسود . 


(۱۳) وهناك آمثلة للمنابر التى تخلو من الجوسق خارج اليمن مثل منبر جامع الحسن بن صالح فی مصر(القرن ٦ھ/۱۲م)‏ ومنبر 
جامع سيدى عقبه بالقيروان (۸۲۸-/۸۱۲) .د.ريهع خلیفه, المرجع تفسه ص ۷۰ . 

(۱۶) انظر ترجمته ص MV—V‏ 

)0 1( الوزيرء طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى e‏ ص ۱۸۰ . 

NY)‏ )لم تستطيع الدراسات الأثریة تحديد متى وكيف ظهرت المناہر الخشبية فى اليمن , وهذا يحتاج إلى دراسة منفردة ومتعمقة , ولكن 
من الثابت : أن أقدم مثل معروف للمنابر الخشبية فى اليمن هو متبر جامع ذمار (القرن ۶ه/۱۰م) وهی أحجار صلبة مدمجة ثقيلة 
غير مسامية e‏ تدخل عادة فى بناء القاعدة د. وبيع خليفه » الفنون الزخرفية اليمنية s‏ ص sve‏ 





vé 





المثذنه :(لوحة ۱۳) 








تقع المئذنة (VV)‏ فى الركن الجنوبى الشرقی لبيت الصلاة قاطعة امتداد الرواق الشرقی : 
وتتكون من قاعدة مثمنة ثم بدن مثمن حجرى قصير, يعلوه بدن Gata‏ أجورى آخر أطول منه , ثم 
بدن أسطوانى : ثم Guga‏ تغطيه قبة صغيره مضلعه. 

مادة الیتاء : 

استخدم المعمار فى بناء المثذنة مواد البناء التقليدية الطبيعية ء ومن آهمها الأحجار السوداء 
(البازلت) (VA)‏ التى تستخرج من نفس المنطقة e‏ وكذلك الطوب الاجر (۱۹) ء بالإضافة إلى المونه 
اللاصقة مثل الطين والجبس (الجص) (Ve)‏ كما استخدمت الروابط الخشبية (۲۱) . 

القاعدة : 

تعتبر مئذنة الجامع الكبير بمدينة ذى السفال من المآذن القليلة التى لها قاعدة مثمنة خلافا 
لما هو مألوف فى المآذن اليمنية ء وهو شيوع القاعدة المربعة , ولم يصلنا أمثلة أخرى سوى مثذنتا 
المدرسة الفرحانية بزبيد e (Y Y)‏ والمدرسة السكندرية بزبید (۲۳) . 

وهی قاعدة حجرية مثمنة طول کل ضلع منها (۱.۸۰م) وقد شغلت أضلاع المثمن بدخلات 
رأسية مستطيلة يتوجها عقود مدببة ء ويفتح فى الضلع الشرقى من القاعدة مدخل بارتفاع (۱۰۸۰م) 
وباتساع (at, AY)‏ يؤدى إلى alu‏ صاعد يدور حول ما يعرف بالقطب(العمود) وينتهى عند قمة 
المئذنة (۲۶) . 











(۱۷) تنفرد المئذنة فى الیمن بمحافظتها على جمیم حلقات تطورها , لذلك فكل منطقة من مناطق الیمن تنفرد بطراز خاص من 
المآذن , وهناك مأذن ذات طرز مميزة لم تتم دراستها بعد, شارت |لیها المصادر التاريخية ویحتاج هذا الموضوع إلى دراسة 
متأنية حتی یمکن عمل تصور دقیق لطرز المآذن اليمنية . انظر الخزرجی, الكفاية والإعلام قیمن ولی الیمن وسکنها من ملوك 
الإسلام. مخطوط, دار الكتب المصرية, میکروفلم رقم ٢۲۲۰ء‏ ص ¿VEN‏ 

(VA)‏ وهي أحجار صلبة ثقيلة غير مسامية, تدجل عادة في بناء القاعدة الأرضية لجمیع أنواع المبانی. سلطان سلام, الحرف 
التقليدية الاسلامية فى العمارة اليمثية, رسالة ماجستیر مخطوط ۱۹۸٦‏ ص ANY‏ 

(۱۹) تميزت بالتفرد بأسالیب التقنية المحلية التقليدية المتوارثة , خاصة وأنها تتمیز بخفة الوزن ء وصلابتها مع الزمن « وقابلیه 
لونها اتشکیل واجهات العسائر الخارجية . سلطان سلام ء المرچم نفسه ء ص AE‏ 

(Y +)‏ من المواد اللاصقة ء وذات الأهمية البالفة فى تشکیل واجهات العمارة اليمنية الداخلية منها ء والخارجية وتدخل هذه المادة فى 
الجواني الانشائية لمبانی کمونه لاصقة e‏ وکبیاض للأسقف والجدران , كما أنه یشکل المادة الرئيسية فى صناعة العقود المعشقة 
بالزجاج الملون . سلطان سلام . المرجع نفسه ء ص ۱۲۶ ۰ 

(۲۱) استخدمت الأخشاب كمادة انتشائية هامة ء حيث إدمجت كأربطة فى مداميك البناء » وذلك يوضح عروق الا خشاب ضمن مراحل 
وخطوات التشیید , للاستفادة منها فی توزیم الضقط الناتج عن الحوائط , وتحقیق مزید من التماسك والقوة للجدران . أنظر سلطان 
سلام « المرجم نقسه : ص ۲۳۳-٠‏ . 

(Y Y)‏ انشأتها السيده جهة الطواشى جمال الدين فرحان سلامه e‏ وهی زوج السلطان الملك الأشرف اسماعيل بن الأفضل وأم ولده الملك 
الظاهر يحيى . الأكوع , المدارس ۰ ص ۲۸۹ , 

(۲۳) أنشأها الأمير اسكندر بن سولى المشهور باسكندر موز » تولى الحكم فى اليمن فى عهد السلطان سليمان توفى سنة ANEY‏ 
الأكوع , المرجع السابق ء ص ۳۱۰ . 

(VE)‏ وهو عبارة عن عمود حجرى مبنی من قطع الأحجار بارتفاع المتذنة e‏ وتستند عليه حمولة المبنى من جميع الجهات . سميرة 
جمال جميل » دراسة تحليلية للنسيج العمرانی لمدينة صنعاء القديمة ء رسالة ماجستیرء مخطوط, جامعة حلوان , كلية الفنون الجمیلة 
۰ءء ص ۱۱۲ . 


Yo 
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البدن : 

ینقسم البدن إلى ثلاثة آقسام هی : ۱ 

۱- البدن المثمن الحجری : یقم فوق القاعدة المثمنة مباشرة e‏ زوایاه الثمان تتوسط اضلاع 
مثمن القاعدة e‏ وقد استخدم المعمار الروابط الخشبية کفاصل بين القاعدة وهذا البدن » وهو أسلوب 
ستجده قد استخدم فى المثذنة بأكملها . 

۲- البدن المثمن الاجری : وهو glas‏ البدن السابق e‏ ویتوسطه صف من المقرنصات يدور حول 
هذا البدن » وفوقه ثمان دخلات مصمته » بواقم دخله فى كل ضلع من أضلاع المثمن ‏ یتوجها sic‏ 
تصف داثری - 

۳- البدن الاسطوانی : يبدأ هذا البدن بزخرفة بنائیه ناتجه عن طريق رص الطوب الاجر 
بوضعیه معینه, Laglag‏ أريعة صفوف من المقرنصات موزعة على بقية هذا البدن e‏ بحیث Lasai‏ 
تقسمه إلى آريعة أقسام . 

القسم الأول : وقد شغل بست عشرة دخلة یتوجها عقد نصف دائری ء فتحت فى أربع منها نوافذ 
صغيرة تستخدم لإضاءة السلم , وزخرفت المنطقة الفاصلة بين هذه الدخلات بزخارف قوامها ثلاثة 
مثلفات , افنان منها cles‏ بان یحصران بینهما واحدا مستویا . 

القسم UN‏ رخرف بدخلات متوجه بعقود نصف دائرية یتوسطها شکل متوازی أضلاع . 

القسم الثالث : ز خرف بأشكال هندسية تشبه الشرافات المدرجة . 

القسم الرابع : زخرف بدخلات مزدوجة sag e‏ مثیل لها فى البدن المثمن الأول فى مثذنة 
المدرسة الأشرفية (۸۰۱ھ/۱۳۹۸م) . 

وینتهی هذا البدن بشرفة محموله على آربم حطات من المقرنصات المتتالية . 

المجوسق : 

تنتهی المتذنة ببدن مشمن قصير يزدان فى سبعة من أضلاعه بدخلات مصمتة تتوجها عقود 
نصف دائرية » آما الضلع الثامن فیفتح فيه باب صغير یوّدی إلى الشرفة, 

ویغطی Lad‏ المئذنة قبة صغيرة مضلعة الشکل تشبه قمة المثذنة الجنوبية بجامع ذی اشرق . 

ومن خلال الوصف السابق یتضح أن هذه المئذنة قد حافظت على الطابع المحلی لمدينة ذي 
السفال ولم تتأثر بطراز المآذن الرسولیه (۲۵)الموجودة بمدينة تعز « ولکنها متأثرة بمآذن جامع 
إب الکبیر (pA YA V/AVAO)‏ من حيث الشکل العام ووچود الشرفة فى آعلاها .مع الاختلاف في 
بعض التفاصیل المعمارية والتي تتمثل في تصميم البدن الشالث على سبیل المثال.حیث 
چاءاسطوانیا في مثذنة جامع ذي السفال ple Lain‏ مثمنا في مثذنة جامع اب. 

المداخل : 

للجامع الکبیر آربعة مداخل ء ثلاثة منها فى الجهة الغربیة , والرابع فى الجهة الشرقية e‏ وقد 








(Yo)‏ تتکون المآذن الرسولية من نمودچین هما: 

الاول:المآن المنبريه(بسيط)ءوهي على غرار شکل المنبر,ومن امثلتها مثذنة المدرسه الیاقوتیه بمدينة حیس. 

الثاني:مآدن الااشرقیه(متطور),وتتکون من aseli‏ مربعه Laglag‏ بدن مثمن يأخد في الصفر كلما ارتفع الى اعلی یتخلله مجموعه من 
الشرفات.انظر الراشد.المنشات المعمارية الرسولیه فى اليمن ص ۲ Ye‏ 


۳۹ 
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جاء هذا التوزيع غير المتوازن للمداخل نتيجة للإضافات المتلاحقة والتی تعود إلى فترات زمنیة‎ 
وهذا سوف یتضح خلال الدراسة‎ e أن موقع الجامع الأول كان له علاقة بهذا التوزيع‎ LS. مختلفة‎ 

التحليلية لمراحل إنشاء الجامع المختلفة . 

المدخل الشمالي الغربي t‏ 

يعتبر المدخل الرئیسی للجامع e‏ وهو من المداخل التذكارية (Y3)‏ ذو الكتلة البارزة عن سمت 
الجدار » وهذه النوعية من المداخل قد نالت اهتماما كبيرا من قبل المعمار اليمنى Lalay e‏ فى 
العصر الرسولی . الذي قام بإبرازها والاهتمام بزخرفتها عن طريق الدخلات والعقود المفصصة ء 
واستخدام عدة ألوان من الأحجارء ومن أحسن الأمثلة على ذلك المدخل الجنوبى للمدرسة الأشرفية 
(۸۰۱ھ/۱۳۹۸م) (YY)‏ 

وقد تأثر هذا المدخل بالمدخل الغربی للجامع الكبير بإب وإن اختلف عنه فی کون الأخير تغطية 
ثلاث قباب بينما المدخل المعني بالدراسة تغطية فيه واحدة وانحصر التأثير فى الموقع والعنصر 
الزخرفى الذى يزين واجهاته والمكون من شريطين من المعينات فوق بعضهما البعض کما آثر 
المدخل بدوره على مدخل مدرسة الزيادة من حيث الموقع والتخطيط وأسلوب البناء . وأيضا 
الزخرفة التى تزين واجهاته الثلاث . وينحصر الاختلاف بينهما فى كون مدخل الجامع الكبير ملحق 
به مكان لوضع الجنائن 

یبرز المدخل عن الواجهة بواسطة دعامتين حجريتين بمسافة (۲,۷۵م)» تشترك مع جدار 
الواجهة فى حمل ثلاثة عقود مدببة ء غربى وجنوبى وشمالى e‏ اتساع كل منها (۲,۵۰م) . (لوحة۳) 
وتحمل هذه العقود بدورها قبه مبنية بالحجر ء لها منطقة انتقال من الحنایا الركنية » بالإضافة 
إلى حطه من المقرنصات تدور حول رقبة القبة (لوحة (VV‏ 

. من الخارج فيحيط بواجهة كثلة المدخل صفان من المعينات البارزة‎ Lil 

ويفتح فى جدار بيت الصلاة فتحه باب (eV, EN) g Lush‏ وبإرتفاع (p Y YY)‏ بها باب خشبى e‏ 
به خوخه اتساعها (۷٦,۰م)‏ وارتفاعها (٦۱,۱م)‏ يتوجها عقد نصف دائری, نقش فى واجهته نص 
كتابى بخط النسخ مكون من ثلاثة أسطر فوق بعضها الیعض, وقد دهن الباب بالدهانات الحديثة 
باللون الأخضر , فغطيت كثير من حروفه » وقد نفذت هذه الكتابات بطريقة الحفر البارز: وتضمن 
هذا النص البسملة وعبارات دعائية ثم اسم النجار يليه اسم المنشىء , ثم عبارات دعائية ء وأخيرا 
تاریخ عمل الباب الخشبی ونصه: ۱ 





(1؟) Lto‏ هذا النوع من المداخل فی الیمن مع الصلیحیین فی المسجد الجامم بمدينة جبلة (۱۰۱۷/۸۶۱۰م) الذين تأثروا 
بالفاطمیین فى كثير من العناصر المعمارية بحکم العلاقة القوية التى كانت تريط بینهما . 

وقد أجمعت الکثیر من الدراسات والبحوث الأثرية على أن نشأة هذا النوع من المداخل قد ظهر فى المفرپ الإسلامى ‏ 
وأقدم أمثلتها المدخل التذكارى الذى يتوسط الجدار الشمالى لجامع المهدية (۳۰۴۳ف/٦۹۱م)‏ , ومنها انتقل إلى مصر مع الفاطميين ؛ 
ومن أهم أمثلتها المدخل التذکاری فى جامع الحاكم (۱۰۱۲-۹۹۰/:۶۰۳-۳۸۰م) انظر عبد الله كامل موسى , دراسة معماريه 
مقارنه للعمائر الدينية فى عصر الدولة الصليحية فى اليمن والفاطمية فى مصر؛ رسالة ماجستیر, مخطوط , جامعة القاهرة ء كلية 
الآثار, ۰ھ ء ص VAL‏ عبد الله الراشد, المنشآت المعمارية الرسوليه فى اليمن e‏ رسالة ماجستير, مخطوط e‏ جامعة الملك مسعود 
۳۲ء ص ۲۹۶ . 


Noha Sadek , Patronage and Architecture in Ras?lid Yemen 626-858 H/1229-1454A.D University of Toronto (YY) 
1990, p. 240. 
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۱- يسم الله الرحمن الرحيم وعقا الله تعالی ورسوله... عمل قاسم بن حسين النجار . 

۲- والامام محمد بن قاسم الحداد غقر الله لهما ولوالديهما ولجميع المسلمين بتاريخه مولا 
يخاف من الله . 

۳- ... أنه غفور رحيم 

وقد جاء تاريخ عمل هذا الباب بحساب الجمل فى عبارة “مولا يخاف من الله . واتضح بعد 
حساب قيمة الأحرف تاريخ عمل هذا الباب فى سنة ۹۲۰ھ/۱۱۱۸م. 

وقد شاع استخدام هذه الطريقة فى الفترة العثمانية باليمن , بل أنها ظلت تستخدم فى الكتابات 
التاريخية والنصوص التأسيسيه التى سجلت على بعض العمائر التى شيدت عقب خروج العثمانيين 
من اليمن (YA)‏ . ويوجد فى کوشتی عقد الخوخه شکل وردتين ثمانيقي البتلات (YA)‏ اليسرى أكبر 
حجماً » نقذت بالحفر البارز والغائرہ بحيث نفذت بتلات الوردة بالحفر الغائر وإطارتها بالحفر 
البارز « ويإسلوب هندسى أكثر منه نباتی, فجاءت بتلاتها على هيئة مثلفات متساوية الساقین 
تلتقى رووسها فى المنتصف . مشكله ورده ثمانية . 

Lil‏ الجزء الذى يعلو التص الكتابى فقد انتزع ووضع بدلا منه لوحه مستطيلة راسیة عليها رسم 
نسر نفذ بالحفر البارز, ولم يتبق من الجزء الأصلى سوى لوحتان فی الأطراف مثلثه الشكل علیهما 
ورده سداسيه البتلات نفذت بتلاتها بالحفر الغائر وإطاراتها بالحفر البارز . 

ويعلى كل ذلك شريط زخرفى « عبارة عن خطوط متقاطعه مكونة فيما بينها آشکال معینات ‏ 
ومن أحسن أمئلتها التى وجدت فى الجامع الكبير بمدينة حبيس التى تحدد الأشرطة الكتابية (۳۰). 

ويعلى فتحة المدخل عتب خشبى طوله (۱,۰م) وعرضه (۳۰,٭م) سجل عليه نص كتابى 
تأسيسى بخط النسخ فى سطرين نفذت بطريقة الحفر البارز » ويتضمن البسملة وأدعية ء ثم اسم 
منشئ المدخل يليه تاريخ الإنشاء ونصه : 

-١‏ ”بسم الله الرحمن الرحيم فى الطالع السعید والأوان الحميد أمر ببناء هذا الباب الزيادة من 
جعل الله أموره على أشرف عباده" . 

۳- "سید المشایخ الكرام... محمد الدخله مع ابتفاء مرضات الله بتاریخ الخامس من شهر 
الحجة الحرام من شهور سنه ۹۸۵ ه- . (لوحة (Y‏ 

التحليل : 

تتجلى أهمية النصين فى كونهما یؤرخان لمدخل daly‏ وكل منهما يعود إلى تاريخ مختلف , 








(YA)‏ استخدام العرپ حروف الهجاء للأرقام العددية كما كان يستخدمها السريان قبلهم واضافوا إليها الروادف "ثخد ضظغ وجعلوا 
لها دلالات حسابية hya‏ من حيث انتھی السریان , أى من حرف الثاء للدلاله على ٠٠٥‏ وحرف الخاء للدلالة على * ۱۰ الخ. انظر 
د۔ربیع خلیفه, النصوص التأسيسيه NY ya‏ 

(۲۹) شاع استخدام الزخرفة بالوريدات المختلفة البتلات فى العمائر والتحف الإسلامية عامة وفی اليمن خاصة الوردة الخماسية r‏ 
وأحیاناً السداسية التى وجدت على منشآت السلطان المظفر وعلى التحف التى تعود إلى عصره e‏ ویبدو آنها مرت بمراحل بدأت 
باستخدام الوردة الخماسية ثم الورده السداسية فى عصر المظفر , ثم استخدمت الخماسية من جديد كشعار الدولة الرسوليه . عبدالله 
الحداد : المرجع السابق ص ۲۸۷. 

إبراهيم المطاع . المدرسة المنصورية بمدينة جين باليمن e‏ دراسة أثرية حضارية , رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية الآثار جامعة 
القاهرة ۰ ١٤٢۱ھ4/؛۱۹۹مء‏ ص ۳۸۹ . 

(Y +)‏ عبد الله الحداد ء المرجع السابق ص ۲۹۳ . 


YA 
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فى حين أن النص‎ (ANOVA -AAY E) فالنص الأول یوّرخ لعمل الباب الخشبى الذى تم عمله فى سنه‎ 
الثانى یورخ إنشاء كتلة المدخل سنة (۹۸۰ھ/۱۱۵۷۷م) » كما أنهما يوضحان نسبة العملین‎ 
, ويتضح من خلال ذلك أن الباب الخشبى تم عمله بعد إنشاء الزيادة الشمالية من بيت الصلاة‎ 
عاما ء وقد أشار إلى ذلك‎ 5١ ثم جددت فتحة المدخل وأضيف أليها الكتله البارزه بعد ذلك بحوالى‎ 
النص بعبارة "الباب الزيادة” أى أن كتلة المدخل أضيفت لكي تتقدم الباب الخشبي. ومن الواضح‎ 
أن أغلب عمائر مدينة ذى السفال تميزت بتسجيل نصوصها التأسيسيه على أعتاب مداخلها ء منها‎ 
Jis ما هو حجرى كما فى المدرسة الياقوتية برباط البريهى , وفى مدرسة مديه ء وأخرى خشبیة‎ 
وأعتاب الجامع الكبير وقد‎ ı ومدرسة الزيادة‎ ٠ مدرسة عماد الدين‎ biel النصوص التى على‎ 
فبینما نجد بعض النصوص تميزت بالجوده والاتقان‎ e تفاوتت مهارة الخطاط من نص إلى آخر‎ 
مثل نص مدرسة عماد الدين : والمدرسة الياقوتيه والجامم الكبير : نجد بعض خطوط النصوص‎ 
الأخرى تتسم بعدم الجوده من ناحية الرسم والوزن وعدم مراعاة المساحة المتاحة للكتابة ء فنری‎ 
ومن أمثلة ذلك النص التأسيسى الذى على الباب الخشبی‎ e تزاحم الكلمات والتصاقها ببعضها‎ 

للمدخل الغربى للجامع الکبیر : والنص الذى على العتب الحجرى بمدرسة مديه (۳۱). (لوحه (EX‏ 

وتتفق جميع النصوص النى فى مدينة ذى السفال فى الاتی : 

- أنها سجلت على أعتاب المداخل الخارجية سواء كانت حجرية أم خشبية . 

- نفذت كتاياتها بطريقة الحفر البارز . 

— كتبت بخط النسخ. 

- احتوت على عبارات دعائية واسم المنشئ وتاريخ الإنشاء . 

المدخل الغریی الأوسط : وهو المدخل الأصلى للجامع الكبير فى مرحلته الأولى e‏ ويعرف 
باسم باب الخضر" وقد حجب من الخارج بكتله بنائية حجرية محدبه الشكل بارتفاع )91,17( 
تبرز عن سمت جدار الواجهة بطول (۱,۱۰م) وهی كتله مجوفه من الداخل على هيئة حجرة صغيرة 
(لوحه ۳)ء وظل المدخل يستخدم من داخل بيت الصلاة كمدخل لهذه الحجرة التى خصصت كمخزن 
للمصاحف المقطعة لحفظها . 

المدخل الجنوبی الغربی ۰ أضيف هذا المدخل مع الخلاوى الجنوبية الثى من المرجح أنها 
أضيفت ضمن الزيادة التى قام بها عبد الرحمن بن عبد الملك الجنيد فى سنة ۷٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۸م 
وذلك بناء على ما جاء فی الوثيقة بما نصه ززاد فى مؤخرة خارج الجامع المذكور القاضى عبد 
الرحمن ابن عبد الملك الجنيد وبعض الجهة العدنية والزيادة كانت خمسة عشر ذراع AVY)‏ 





)14( ويلاحظ شيوع استخدام الأعتاب لتسجيل النصوص التأسيسية عليها فى اليمن خاصة فى مدارس الفترة الرسوليه والطاهريه . 
ومن أمثلتها مدرسة Jia‏ (٦٦٥ھ/‏ 1708١م)‏ مدرس ضراس (۸۱۷۷-/۱۲۷۸م) مدرسة الدنوه (۱۳۹۲/۸۷۹۶م) » المدرسة الأشرفية 

بمدينة تعز (۵۸۰۱-/۱۳۹۸ع) مدرسة النظاری (۲ ۵/۵۸۹۶ mha A OY‏ 

-٩۲۰( بن علوان بمدينة یفرس‎ saal المساچد فالأمثلة على ذلك قليلة , ومن آهمها الجامع المظفر (٦۸۸ھ/۱۱۸۱م) وجامع‎ Lufee 
انظر د. ربیع خليقة النصوص التأسيسية واهمیتها فى دراسة العمائر اليمنية الإسلامية , مستله مستخرجه‎ (py ۵۱۷-۳ 
۲۹۳ ۰۲۱۲ ص‎ e العدد الأول ینایر ۱۹۹۲م‎ a من مجلة التاريخ والمستقبل. قسم التاريخ جامعة المنیا ء المجلد الثاني‎ 

(۳۲) انظر نص الوثيقة Jalali‏ (۱) ص ۲۵۰. 
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وهو عبارة عن فتحة مستطيلة غير معقوده اوجدها المعمار بين جدارين ليس بها باب 
ارتفاعھا(١٦,۱م)‏ واتساعها (١م)‏ وتفتح على الممر والمؤدى إلى دورات المياة والبركة . 

المدخل الشمالي الشرگی : وهو المدخل الوحيد فى الواجهة الشرقية ء يتقدمه plu‏ مزدوج 
مكون من ثمانية درجات. عرضه (* ١,6‏ م) مبنى من الأحجار e‏ وينتهى السلم عند فتحه باب رواق 
الصلاة الشرقى ارتفاعها (۲,۲۰م) واتساعها (۱,۷۰م) glasg‏ المدخل عتب خشبى كان عليه نص 
كتابى تسجيلى يحدد تاريخ الإنشاء » ولكن كتاباته اختفت تماماء فقد تأكلت بفعل تعرضه للعوامل 
المناخية المختلفةء إضافة إلى تعرضه لعبث الإنسان نتيجة للترميمات الخاطئة . فقد غطى Buc‏ 
مرات بمادة الجص, وعندما كانت تتساقط هذه الطبقات الجصيه كانت تنتزع معها أحرف الكلمات. 

ولكن من خلال نوعية الخشب المستخدم وأسلوب تنفيذ الكتابات ۰ ومقاسات العتب » التى 
تتشابه مع عتب المدخل الغربی « بالإضافة إلى وقوعه على نفس محور المدخل الغربى ء يمكن 
ترجيح بتاء المدخلین فى نفس التاريخ فى سنة ۱۵۷۷/۵۹۸۵ . 

ومن الملاحظ أن أسلوب إضافة مدخلين لمنشأة ما ليست غريبة على العمارة الاسلامية اليمنية 
ء إذ نجدها فى جامع المظفر بمدينة تعزء حین pli‏ عامر بن عبد الوهاب بإضافة المدخلين الشرقى 
والغربی للجامع فى سنة (٦۸۸ھ/‏ ۸۱٣۱م)‏ (۲۳) . 

حجو نا السكن : 

تقع حجرتا السكن فى الركن الجنوبی الشرقی لبيت الصلاة » وتعلو دورات المياه الشرقية » ويتم 
الصعود إليها بواسطة مدخل يفتح من بيت الصلاة يقع جنوب المئذنة . وهو بارتفاع (84,١م)‏ 
وباتساع (۱م) به باب خشبی بارتفاع (۱,۳۰م) وبعرض e lar VT)‏ يفضى إلى دركاة مربعة طول 
ضلعها (١6,١م)‏ يمكن الولوج منها إلى دورات المياه الشرقية عبر باب فى الجانب الجنوبی 
بارتفاع (۰٦,۱م)‏ واتساع (۱م). 

وفى الجهة الشرقية من هذه الدركاه يوجد سلم حجرى صاعد يؤدى إلى حجرتى السكن والى 
سطح الجامع e‏ ويحد هذا السلم من ناحية الشمال مثمن قاعدة المئذنة . 

ويبدأ السلم صاعدا باتجاه الشرق بطول (۲,۸۳م) وعرض (۰,۵۸م) وينتهى عند باب الحجرة 
الأولى الشرقية , ثم يتجه ناحية الجنوب بطول (۱.۹۳) وينتهى عند باب الحجرة الثانية الجنوبية 
> ٹم يتجه صاعدا باتجاه الغرب بطول (۲,۹۰م) ثم ينتهى عند سطح الجامع . 

الحجرة الشرقية : 

مستطيلة الشكل طولها (۳,۶۰م) من الشمال إلى الجنوب ؛ وعرضها (٦٦,۲م)‏ من الشرق إلى 
الغرب » مدخلها من الجهة الغربية ارتفاعه (۱,۲۰م) وعرضه (۸۰,٭م) . 

جدرانها الداخلية مكسوه بطيقة من الجص , يفتح فى الجدار الشمالی نافذة ارتفاعها (۰,۹۰م) 
وعرضها (pr Vo)‏ ونافذة آخری فى الجدار الشرقى تماثل الأولى فی الأبعاد . 


(YY)‏ عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر أحد سلاطين الدولة الطافرية (۹۲۳-۸۸ھ/ (eV OVV—VEAS‏ ابن الدیبع » الفضل 


المزيد على بغية المستفيد فى اخبار مدينة زیید, تحقيق محمد عيسى صالحيه , المجلس الوطنى للثقافة والتراث الكويت 
۲ص 55-43 , 


۳ ۰ 


الحجرة الجنوبية: 

تقع فوق مدخل دورات المياة الشرقية e‏ وهی مستطيلة الشكل طولها (۶.۱۰م) من الشرق إلى 
الغرب » وعرضها (۲.۹۰م) من الشمال إلى الجنوب » يفتح مدخلها فى منتصف الضلع الشمالى . 
وارتفاعه (1١.١م)‏ وعرضه (pt At)‏ . وهی مكسيه من الداخل بطبقة من الجص . ويفتح فى ضلعها 
الغربی نافذة قندليه ثنائيه , ارتفاع كل فتحة (۰.۹۰م) وعرضها (۰.۳۰م) La play‏ فتحة مستديرة 
الشكل . 

والحق أن هاتين الحجرتين كان لهما أهمية كبيرة فى إيواء الفقهاء والمهاجرين . وقد خصصت 
أوقاف خاصة بها للصرف على ساكنيها . تم ايقافها من قبل على بن محمد بن المتصور بن 
المتوکل على الله (YE)‏ وذلك بناء! على الوثيقة المؤرخة سنة ١۱۱۸ھ‏ /۱۷۷۰م (va)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة وجود حجرات السكن فى الجوامع اليمنية نجدها Lil‏ فى عمان 
ومن أمثلتها المسجد الجنائزی فى GLB‏ ولدينا أمثلة عديدة للجوامع التی تحتوى على حجرات 
سكن فى اليمن ey. (PR)‏ أهمها الجامع الكبير بمدينة ثلا (شکل ۵,۲) . 

ان عع شس سر 

البركة : تقع البركة alal‏ الفناء من الجهة الجنوبیة يحدها من ya‏ الشرق دورات المیاه 
الشرقیةء ومن الغرب الرواق الغربی » ومن الجنوب المطاهر 07 وهى ذات مساحة مستطيلة 
غير منتظمة طول ضلعها الشمالى (۶,۱۰م) والجنویی (1,84م) والشرقى (۵.۷۰م) والغربی 
)0,90 .2( وتتصل المطاهر الشرقية والجنوبية بواسطة قنوات أسفل الجدران (لوحة ۱۵) . 

المطاهر الشماليك : 

وتقع الى الجنوب من البرکە ‏ وتمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ( ۱۰ ) وبعرض ( ۰٠,۳م)‏ 
مقسمة إلى أريعة مطاهر آبعاد كل منها (۳,۵۰ × ۲,۵۰م) ويتم الدخول إليها عبر حجرة مستطيلة 
تقع أسفل غرفة السكن الغربية » وبالتحديد فى الركن الجنوبى الغريى من رواق الصلاة . وهی بطول 
٥:٤٤ (‏ م) من الشرق إلى الغرب ء وبعرض (۲,۵۰م) من الشمال إلى الجنوب, ولها مدخلان : الأول 
شمالى يفتح على دركاة السلم الخاص بغرف السكن - سبق ذكره - والثانى غربی ويفتح على 
الفناء ‏ وهو بارتفاع (٦٦,۱م)‏ وبعرض (pS)‏ 

ویتوسط أرضية هذه الحجرة حوض ماء مربع الشكل طول ضلعه (۱,۰م) يستخدم لغسل الأقدام 
عند الدخول أو الخروج من دورات المياه . 

ويتقدم المطاهر الشرقية من ناحية الغرب مطهاران طول كل منهما )+ (a Y Y‏ من الشرق إلى 
الغرب ء وعرض كل منهما (*1,8١م)‏ من الشمال إلى الجنوب e‏ وتتجه فتحتا بابيهما بإتجاه الشرق 
٠‏ وتتصلان بالبركه عبر فتحات سفلية من ناحية الغرب . 

المطاهر الجتوبية t‏ 

تقع خلف البركه من الجهة الجنوبية , وتتكون من قسمين شمالى وجنوبی يفصل بينهما ممر 


. لم يقف الباحث له على ترجمة‎ (Vb) 
. ۲۳۸ حصل الباحث على هذه الوثيقة من الاح عبد الكريم بداح ء وهی تنشر لأول مرة ء أنظر نص الوثيقة ء ص‎ (10) 
. 58-51 ء٦٦ (؟) أنظر مناقشة هذا الموضوع فى الفصل الأول من الباب الثاني ص‎ 
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بعرض (۱,۵۰م) . 

القسم الشمالى 1 

ويمتد بطول )0,19 2( من الشرق إلى الغرب . وبعرض (١م)‏ من الشمال إلى الجنوب تحتوى على 
خمسة مطاهرطول كل منها )+ (pr, Y‏ وعرض كل منها (۱م) . 

القسم الجتوبی : 

ويتميز بطول e)‏ ,0( من الشرق إلى الغرب ء وبعرض (۱,۱۰م) من الشمال إلى الجنوب وتحتوی 
على خمسة مطاهر كل منها بطول (۱,۲۰) ويعرض (۱۱۱۰م). 

مراحل إنشاء الجامع : 

نتيجة لنمو المدينة وتزايد سكانها صارت الحاجة ملحة إلى توسعة الجامع من فترة إلى أخرى 
ء لیتسع لهذه الأعداد المتنامية من المصلين (YY)‏ . فأخذت الزيادات والإضافات تتوالى على الجامع 

ونتيجة لذلك كان لابد من بیان جميع المراحل التى مرت بها عملية إنشاء الجامع بدءا من 
التأسيس الأول وحتى المرحلة الأخيرة . استنادا على ما توفر لدى الباحث من شواهد تاريخية 
وأثرية ووثائقية . 

المرحلة الأولى : 

وهی مرحلة التأسيس الأولى للجامع . وقد أشار إليها المؤّرخ الشعبى بقوله "أسس الجامع 
المبارك أيام الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز فكان هذا الجامع من المساجد التى يتبرك بها 
المسلمون فى القرن الأول والشانی وسمى الجامع المبارك” (۳۸) . 

وبناءا على هذا النص یمکن إرجاع إنشاء هذا الجامع إلى عصر إنشاء مسجد ذى اشرق الذى 
etal‏ بناءا على pal‏ الخليفة عمر بن عبد العزيز (۲۹) . 

ويستدل من إشارة آخری للشعبي على قدم عمارة المسجد بحيث ينتمي الى اواخر القرن الاول 
الهجري وبداية القرن الشانيءودلك عند حديثه عن توصيل ساقيه الماء إلى الجامع الكبير فى سنة 
٠ھ‏ بقوله "وقد كان للجامع المبارك تلك المدة الكثيرة” (۶۰). 

وأغلب الظن ان عمارة الجامع في هذه المرحله كانت بسيطه من الناحیتین المعماریه 
والزخرفیه شأنها في ذلك شأن المساجد الاولی في المدینه المنوره وصنعاء والبصرة والكوفة 
والفسطاط والقیروان. ومن هذا المنطلق فأنه من المرجح ان الجامم كان یشغل في مرحلته الاولی 
مساحة مريعة يتقدمها فناء صغير به برکه ودورات salao‏ ولتحديد مساحة الجامع فی مرحلته 
e th‏ تم تحديد الزيادات التی أضيفت للجامع خاصة فی بيت الصلاة والتی تتمثل فى الجزء 





(YY)‏ أصبحت ظاهرة توسيع المسجد الجامع ظاهرة عامة فی تاريخ الكثير من المساجد فى المديئة الاسلامية, كالمسجد الجامع فی 
اليصرة والكوفة وقرطبة وبغداد وسامرا « وغيرها . ويؤكد ذلك استمرار هذه الظاهرة فى الحرم المكى ومسجد الرسول صلی الله 
عليه وسلم فی المدينة حتى وقتنا الحاضر . د. محمد عبد الستار عثمان »المدينة الاسلامية ص ۲۳۷. 

(۳۸)وفی إشارة أخرى يقول "إن كثير من التابعين يروى عنهم أن المساجد الفاضلة خمسة بيت الله الحرام وبيت المقدس ومسجد 
الرسول الكريم بالمدينة وجامع الجند وجامع ذى السفال" .الشعبی , المصدر السابق e‏ ص (بدون) . 

VE المدخل ء ص‎ e د. مصطفی شیحہ‎ (YA) 

(4۰) الشعبى « المصدر السابق » ص (بدون) ۔ 
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وبعد استبعاد هاتين الزيادتين تتیقی المساحة‎ e الشمالی المسقف ہو ریت‎ 
الأصلية للجامع القديم » وهی عبارة عن بيت صلاة يشغل مساحة مريعة الشكل طول ضلعها‎ 
e مداخل ء واحد فى الجهة الغربية ء وهو المدخل الغربی‎ GW تقریباً ء کان به‎ (pNE, 1») 

المسدود حاليا والمعروف ياسم زباپ الخضرس ومدخلان فى الجدار الجنوبی لبيت الصلاة , 
یزالان موجودين فى مكانهما (شكل ۲) . 

وكان بيت الصلاة ويتكون من ثلاث بلاطات « بواسطة بائكتين من الأعمدة الخشبية ء وذلك lolis‏ 
على ما چاء فى الوثيقة التی عثر عليها مخبأة فى سقف الجامع ı‏ عند الحديث عن تجديد السقف 
والأعمدة التی أحدثت عام ۷٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۸م على يد عبد الرحمن بن أحمد الجنيد يما تصه Jaky‏ 
أخشابه وألواحه بالعقود المتقنة ء لكون العمل الأول كان على أسطوانات من الأخشاب” (4۱) . وهذا 
ما نجده فى مسجد الرسول بالمدينة فى مرحلته الأولى عندما كانت أعمدته عبارة عن سوارى من 

. (£Y) Jal جذوع‎ 

ويرجح أن عدد الأعمدة يكل بائكه كانت أربعة ء وذلك استناداً على الآتى : 

-١‏ أن توزيع الدعامات الحالية لايتناسب مع موقع المحراب القديم الذى بالتأكيد كان يتوسط 
الجدار الشمالى . فلو افترضنا أن توزيعها وعددها الحالى كما كانت عليه وأن الفارق الوحيد أنها 
كانت من الأخشاب » فإن توزيعها لن يكون فيه تناسب مع حنيه المحراب , بحيث سيكون عمودان 
على يسار المحراب وعمود على يمينه 

۲- ولو افترضنا وجود كلاذ اع , فقط LK,‏ وأنها وزعت بعرض الجامع الذى امتداده 
(۱۶م) خلافاً للتوزيع الحالى للدعامات كان تتج عنه أمران وهما : 

أ - سوف يكون العمود الأوسط عمودياً على المحراب . 

ب- أن توزيع الأعمدة الثلاثة على طول البائكه البالغ طولها (۱۶م) سوف ينتج dic‏ اتساع 
المسافة بين كل عمود وآخر e‏ وهذا من الناحية الانشائية سوف يقلل من مقاومة الأعمدة لحمل الثقل 
الناتج عن السقف , خاصة وانها كانت تحمل السقف مباشرة e‏ أخذين فى الاعتبار اختلاف قوة 
تحمل الأعمدة الخشبية عن الدعامات الحجرية , ويمكن توضيح ذلك بإجراء عملية حسابية بسيطة 
تبين لنا عدم منطقية وجود ثلاثة أعمدة فقط بكل بائكه , وذلك بقسمة عرض الجامع على sue‏ 
المسافات الفاصلة بين الأعمدة الثلاثة والجدران الجانبية, وعددها أربع مناطق » ونتج عن ذلك أن 
المسافة بين كل عمود وآخر سوف تكون بمقدار (۳,۵۰م) وهی مسافة كبيرة من السقف لایتحمل 
رفعها عمود خشبى . 

ولكن لو افترضنا أن بكل بائكه أربعة أعمدة فإن المسافة بين كل عمود وآخر سوف تكون بمقدار 
(۲,۸۰م) وهی مسافة معقولة يمكن حملها بواسطة عمود خشبى (EN)‏ 

Lil‏ عن توزيع الدعامات الحالية فقد تم على أساس وجود البواتك الأمامية الخاصة بالجزء 


Yor أنظر نص الوثيقة الملحق (۱) ص‎ (£ y) 

.۱۷۰ ص‎ م۱۹٦۹‎ JAVA دار المعارف طبعة‎ e المدخل‎ r مساجد القاهرة ومدارسها‎ e د. أحمد فكرى‎ (E Y) 
: تم قياس ذلك بالعملية الحسابية التالية‎ (EY) 

عرض الجامع + عدد المتاطق الفاصلة بين الأعمدة = المساقة بين كل عمود 

آخذین فى الاعتبار عدم معرفة قياس المسافة بين كل عمود وآخر نتيجة لتغير توزيع الأعمدة بعد استبدالها. 
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ےھ و نہیں £ کر میں فا رھ YES EOL‏ لف SD‏ 
ببس سوا سور ٹر تر ہے all‏ انی Mail‏ 
للمحراب الأصلى الذى الفی بهدم الجدار الشمالى عندما أحدثت الزيادة الرابعة. 

Lol‏ بخصوص سقف بيت الصلاة فى هذه المرحلة فقد جدد سنة ٦٦۸ھ‏ / ۷٤٤۱م‏ على يد محمد 
بكرى ناصرء وقد سجل هذا التجديد كما تحكى الوثيقة على إحدى اللوحات المنقوشة ونصه ولقد 
وجد سادة الجامع الفقيه يحيى بن محمد بن سعيد محيي الدين تاريخا على sal‏ اللوحات المنقوشة 
انه كان إصلاح ذلك فى ۱۷ يوم خلت من شهر ذى القعدة الحرام سنة aN É OV SBANN‏ على يد محمد 
بن يكرى ناصر )٤٤(‏ . 

وإضافة إلى بيت الصلاة كان للجامع فناء يرجح أنه الفناء الحالى للجامع الذى يتقدم البركة 
من الناحية الشمالية . ويرجح أيضا وجود البركة ودورات المياه الجنوبية ضمن هذه المرحلة . 

ونخلص من ذلك إلى أن بيت الصلاة بالجامع الكبير بمدينة ذى السفال فى هذه المرحلة كان 
ذو مساحة مربعة الشكل طول ضلعها E)‏ ۱م) متمشيا مع طرز المساجد الأولى فی اليمن مثل الجامع 
الكبير بصنعاء الذى كانت مساحته الأولى مريعة الشكل طول ضلعها Y)‏ 21( )£0( 

ويشبه تخطيط بيت الصلاة فى هذه المرحلة تخطيط بيت الصلاة ٠‏ فى کل من مسجد العلمى 
بصنعاء (القرن (AV‏ ومسجد الهادی بمدر ؛ ومسجد معمر يصنعاء ¿(EV‏ 

سم حطس : 

لم تتعرض مساحة الجامع فی هذه المرحلة لأى تغییر , واقتصرت الزيادة على إضافة المئذنة 
رر سرد ہت (us‏ 

وقد أشار المورخ الشعبی إلى تاريخ إنشائها بقوله ”فى سنة ٢۷۲ھ‏ عمرت المنارة الذى فى 
الجامع المذكور من وقف الجامع المذكور وكان معمارها رجل من اسلاف جبله يسمى غلاب وكان 
له بصر فی البناء وشجاعة” (EV)‏ وقد حدد هذا النص بدقة تاریخ إنشاء المئذنة واسم المعمار الذى 
قام ببنائها . وإنها أنشئت من أوقاف الجامع . 

وأخيرا فإن موقع المئذنة موضع تساوّل ٠‏ فقد جرت العادة على إقامة المئذنة ضمن كتلة 
المنشأة سواء نشئت مع المبنى أو أضيفت إليه ولكننا نجدها هنا قد أقيمت خارج المبنى ملاصقة 
للجدار الشرقى لبیت الصلاة e‏ ويرجح الباحث أن السبب يعود إلى ظروف تخطيط الجامع والموقع 
لأن الجانب الشرقی قبل إجراء الإضافات على الجامع كان أوسع جزء محيط بالجامع . ومهما كان 
السبب فى ذلك فان هناك أمثلة على ذلك فى منشأت أخرى فی اليمن مثل مثذنة المدرسة السكندرية 
بزبيد (LA)‏ ء ولايقتصر التشابه معها من حيث الموقع فقط بل القاعدة المثمنة Lay‏ (شكل ۸) . 
)££( أنظر نص الوثيقة ص ۲۵۰ , 
)£6( د. سامى أحمد حسن e‏ ملامح أثرية من الجامع الكبير بصنعاء , مجلة كلية الآداب e‏ جامعة صنعاء e‏ العدد الثانى ذو القعدة 
۹ - أکتویر ۱۹۷۹م ص ۳۹۹ ء د. مصطفى شيحه : المدخل ص ۳۰ . 
centre for Yemeni-Italian Archaeological Research , Islamic section , materials for A typology of Yemeni .[£\)‏ 
Religious Architecture 1987 compaign.‏ 
وتشبه هذه المرحلة تخطيط مسجد خیرون (PA VAS AY OY)‏ بالقيروان مع الفارق فى وجود كتلة المثذنة فى الركن الشمالى . أنظر: 


Creswell, K.A.c , A short Account of Early Mouslim Architecture , the American University in Cairo pres 1989 , 
p.388.fig 251 


. الشعبى « المصدر السابق + ص (بدون)‎ (EV) 
نيابة عن الدولة العثمانية : مع‎ (E VA AV) تنسب هذه المدرسة إلى القائد المملوكى اسکندر موز الذى حكم زبيد فيما بين‎ (LA) 
. ۳۱۰ تعود إلى العصر الرسولى فيما عدی المئذنة التى من إنشائه عبد الله الحداد, المرجع السابق :؛ ص‎ Lal 

Noha Sadek., op. cit ., p. 243 . 
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وهناك أمثلة أخرى تتمثل فى المدرسة الفرحانية بزبيد )£4( ء والمدرسية البكيريه بمدينة صنعاء‎ 
. وغیرها‎ (0 +) 
وهناك أمثلة أخرى فی العالم الإسلامى مآذنها تلاصق الجدران الخارجية للجامع ومن أمثلتها‎ 
جامع السنانية ببولاق القاهرة‎ (pr JA AV) جامع فيروزأغا فى استانبول‎ 
sil جامع قوجه سنان باشا فى بروسه بنى شهر (۱۵۸۲/۵۹۹۰م).وجامع‎ e (۹۷۹ھ/۱۵۷۱م)‎ 
(91) )2۱۷۷۶/2۸۱۱۱۸( الذهب بالقاهرة‎ 
المرحلة الثالثة ؛‎ 
تمثلت الزيادة فى هذه المرحلة فى إضافة الرواق الشرقى لبيت الصلاة ء ويمتد هذا الرواق بطول‎ 
من الشمال إلى الجنوب , وبعرض (۳,۶۰م) من الشرق إلى الغرب » بحيث امتد من عند‎ (pA, Y >) 
المئذنة جنوبا حتى جدار القبلة شمالاً ونتج عن ذلك إدماج المئذنة ضمن تكوين بيت الصلاة . (شكل‎ 
رقم ج)۔‎ ۲ 
وقد أشار إلى هذه الزيادة المؤرخ الشعبی بقوله الحسین بن ابراهیم بن أبى الیقظان العامری‎ ٠ 
,)57( ذی السفال فى الجانب الشرقي"‎ pole نصف‎ Lisl 
بخصوص موقم‎ Lal وقد آمدتنا هذه الإشارة باسم المنشی ء ولکنها لم تحدد تاريخ الإنشاء‎ 
المثیر للتساوّل ماذا‎ ¿Ely e الزيادة فقد حددت الاشارة بأنها تقع فى الجانب الشرقی من الجامم‎ 
نصف الجامم" هل قصد بها أن مساحة الزيادة تساوی نصف‎ Lisl” قصد الموّرخ الشعیی بقوله‎ 
وهذا ما یتبادر إلى ذهن قارع الإشارة. ولکن يرجح الباحث أن المؤرخ قصد بذلك آنها تقع‎ e الجامع‎ 
على اعتبار أن هذا التحدید جاء وبیت الصلاة مکتمل فى شکله الحالی » أی‎ e فى منتصف الجامم‎ 
. بعد زيادة المرحلة الرابعة المتمثلة فى إضافة مقدمة الجامع المغطی بالقباب‎ 
آما بخصوص تاريخ هذه الزيادة , فمن المرجح آنها آضیفت ما بين فترة إنشاء المثذنة سنة‎ 
وإنشاء المرحلة الرابعة التی تمت سنة ۶ ۱۳۶۳/۵۷۶م وذلك بناءا على الآتى:‎ ۱۳۲۶/۶ 
e فسوف یتغیر موقع المئذنة‎ e لو كانت هذه الزيادة قد أنشئت قبل انشاء المئذنة أو معها‎ -۱ 
أو‎ e باتجاه الجنوب لیکون موقعها عند ركن بيت الصلاة الجنوبی الشرقی‎ Lil وذلك بزحزحتها‎ 
باتجاه الشرق لتکون ملاصقة للجزء المضاف من الناحية الشرقية, لأنه ليس من المنطقی أن یقوم‎ 
المعمار بقطم امتداد الرواق  ویخل بتوازن مساحة بيت الصلاة ولدیه إمكانية بناء المئذنة فى‎ 
مکان آخر . بمعنی أنه عند انشاء هذا الرواق كانت المئذنة قائمة ء وأن موقعها قد حدد المساحة‎ 
ونتبین من هذا ومن خلال رؤية منطقة اتصال الجدار الشرقی للرواق‎ e المتبقية لطول الرواق الشرقی‎ 











)£4( أنشأتها زوج السلطان الماك الاشرف |سماعیل بن الأفضل وأم ولده الملك الظاهر يحيى المتوفاه عام (۵۸۳۱-/۱۶۳۲م) ء وقد 
عرقت أيضاً بمدرسة af‏ السلطان . د. محمد سيف النصر, نظره عامه إلى المدارس اليمنية ء مجلة الأكيل العدد الأول خریف 
۱۹۸ص ۰۱۰۲ 

(۵۰) أنشأها الوزیر العثمانی حسن باشا سنة (۸۱۰۰۵-/۱۵۹۱م) تخلیداً لذکری IS glaa‏ بکیرآغا الذی لقی حتفه على إثر سقوطه من 
فوق فرسه . د. محمد سیف النصر e‏ المدارس اليمنية , ص ۱۱۶ . 

)04( د/ محمد حمزه s‏ بحوث ودراسات فى العمارة الاسلامية ء دار نهضة الشرق e‏ ص ١١5-١١5‏ ۰ 

(۵۲) الشعبی e‏ المصدر السابق ؛ ص (بدون) . 

وکان الحسن بن ابراهیم بن أبى الیقظان عالم وفقیه من أهالى ذی السفال, الا کوع» هجر العلم ومعاقلة ء ص VW‏ 


Yo 






TAC بیو کال یں‎ D LEER) ACA Pis, 7 Diz 
$ SALDOS 9 kI me 2 DA ME P É 2 لاب‎ P را‎ R 
اس‎ f ہے‎ NA GE a Ze یھ‎ (29 GA ر‎ <= ۴ Ck 


المضاف مع قاعدة المئذنة » أن إنشاء هذا الجدار كان لاحقاً لإنشاء المئذنة . 

؟ - لو افترضنا أن هذا الجزء قد بنی بعد الزيادة الرابعة عام ٢٠۷ھ‏ ء فسوف يتغير تخطيط بيت 
الصلاة , عن ما هو عليه حاليا فى الآتى : 

أ- كان سيتحدد امتداد عرض مقدم الجامع بعرض الجامع القديم ء أى أن طول امتداد بيت 
الصلاة من الشرق إلى الغرب سيكون بمقدار (١۱م)‏ فقط ai‏ لايعقل أن يقوم المعمار بتوسعة هذا 
الجزء إلى درجة أن يبرز عن بيت الصلاة بمقدار (et)‏ 

ب- سوف تكون هناك مساحه امام المعمار لبناء الرواق الشرقي بحيث يمتد من جدار القبله 
بجوار نهاية الجزء الامامي المضاف حتى المئدنه . 

ويناءا على ما سيق فان ترجيح تاریخ إنشاء هذه الزيادة فى الفترة ما بين إنشاء المتذنة ٢۷۲ھ‏ 
ويين إنشاء المرحلة الرابعة من الجامع فى سنة ٢٠٢۷ھ e‏ أقرب للمنطق . 

لذلك فإن الشكل النهائى لتخطيط الجامع بعد إضافة هذه الزيادة ء عبارة عن بيت للصلاة مساحته 
مستطيلة الشكل sias‏ بطول (۱۸م) من الشرق إلى الفرب وبعرض (5١م)‏ من الشمال إلى الجنوب : 
مقسم من الداخل إلى ثلاث بلاطات بواسطة بائكتين من الأعمدة, بكل منها ثلاثة أعمدة تحمل السقف 
الخشبى تقطعهما باتكه فى الجانب الشرقی عمودية على اتجاه جدار القبلة وموازية للجدار الشرقى . 
وأصبحت المئذنة داخله ضمن نطاق بيت الصلاة بعد إضافة الرواق الشرقى . (شكل (¿Y‏ 

¿des Ji المرحلك‎ 

أضيفت فى هذه المرحلة أكبر الزيادات للجامع الكبير » وتتمثل فی الجزء الشمالى من بيت 
الصلاة المغطى بقباب . (شكل ۲ د . ۳) 

وهذه الزيادة من إنشاء القاضى شهاب الدين أحمد بن محمد الضرعانی کاتب إنشاء (۵۳) 
السلطان الملك المجاهد على )08( سنة 2۱۳۶۳/۷۶۶ e‏ وقد أشار إليها المؤرخ الشعبی بقوله 
"وفی سنة ٤۷ھ‏ زاد القاضى شهاب الدين أحمد بن محمد الضرعانی بلدا الاصبحى نسبا كاتب 
إنشاء السلطان المجاهد على » الصفان الآخران الذى فى الجامع المبارك بذى السفال” (55) . 

وقد جاءت هذه الزيادة بطول (a VA)‏ من الشرق إلى الغرب e‏ وبعرض (٦م)‏ من الشمال إلى 
الجنوب » تعلو بلاطه المحراب قبه كبيرة يحف بها من الشرق والغرب جناحان ٠‏ غطى کل منهما 








(0Y)‏ كاتب إنشاء: من الوظائف التى عرقتها الدولة الرسولية e‏ وهی وظيفة عامة تقلدها جماعة من كبار الأدباء والكتاب كالأديب 
تاج الدين عبد الباقی فى اليمن . عبد الله الحبشىء حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول, وزارة الإعلام والثقافة باليمن « الطيعة 
الثائیة ۰م ص ۲۹. 

)£ 0( السلطان الملك المجاهد على بن المؤيد داود بن المظفر بن عمر بن على بن رسول تولى الحكم سئة (۷۲۱ھ/۱۳۲۱م) عقب وفاة 
أبية وكان عمرة ۱۵ سنة وقد عزل مرتين ثم أعيد للحكم حتى توفى سنة (1754ه/1777حم). د. محمد عبد العال s‏ بنو رسول وينو طاهر 
٠‏ ص ۰۲۰۷-۱۸۵ الخزرجی e‏ المسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك . مخطوط مصور » وزارة الإعلام اليمن ؛ دمشق طبعة ثانية 
۹۰ء ص ٤٤-۳٣۳۸‏ ء العقود N‏ ج٢‏ . ص ٠۷-١١‏ . يحيى بن الحسن a‏ غاية الأمائی فى أخبار القطر الیمانی ؛ تحقيق 
د. سعيد عبد القتاح عاشور,دار الكاتب العربى للطباعة والنشر, القاهرة ۱۹۸/۵۱۳۸۸ ص٤ .6١۷-٦۹‏ 

)00( الشعبی e‏ المصدر السایق ء ص (بدون) . 


۳۹ 





بأربع قباب صغيرة ترتكز على صفين من الدعامات )09( , بكل صف أريع دعامات » تحمل ۱۷ عقدا 
مدببا ذى مركزين (OY)‏ 

ولهذه القباب مناطق انتقال من المقرنصات JS (0A)‏ منها ثلاث حطات » عدى القبه الوسطى 
الكبيرة فمنطقة انتقالها من الحنايا الركنية )04( ذات القطاع المدیب . 

وأصبح بيت الصلاة بعد هذه الزيادة عبارة عن مستطيل عرضه (۱۸م) من الشرق إلى yal‏ 
وطوله (۲۰,۶۰م) من الشمال إلى الجنوب . آما من الداخل فطوله (۱۹م) وعرضه (ESAT e)‏ 

وقد آورد الشعبی مقاسات بيت الصلاة فى هذه المرحلة » وحددها بالذراع بقولة "فکمل الجامع 
على هيئة حسنة وصار عرضه وطوله سواء اثنان وثلاثون ذراعا" (V+)‏ 

وبناءا على ما آورده الشعبی كان لابد من مقارنة ما جاء به وما هو على الواقم؛ ولاتمام ذلك 


)0( عنصر الدعامة كان معروفا فى العمارة منذ العصور القديمة e‏ وقد استخدمت فى العمارة الاسلامية فى قبة الصخرة 

۱۱۹ والمسجد الأموى بدمشق (۸۷ھ/۷۱۳م) وغیرها. د. أحمد فکری ؛ مساجد القاهرة ومدارسپا ء المدخل ء ص‎ (2194 /La YY) 
وقد اعتمد المعمار الرسولی على الدعائم بشکل أساسى فى كافة مبانية الدينية , فنجدها في الأشرفية , والمظفر والمعتبية وغيرهاء‎ 
ونجدها آکثر استخداما فى منطقة تهامة ء وذلك نتيجة للبيئة السهلية الصحراوية اذ تتوفر فیها التربة الطينية ولا تتوفر فیها المحاچر‎ 
YEN التی من الممکن بناء الأعمدة منها. عبد الله الحداد, المرجع السابق, ص‎ 

des‏ أن الدعامات قد ظهرت فى الیمن قبل ذلك العصر , ولکن بشکل محدود e‏ وهذا راجع فى رأى الباحث إلى المیل إلى استخدام 
الأعمدة المنقولة من عمائر قديمة . 

(۵۷) العقد المدبب : شاع استخدام هذا النوع من العقود فى الیمن ؛ خاصة فى العصر الرسولی ٠‏ حيث استخدمها المعمار لتتوج دخلات 
المحاریب والنوافذ والبوائك والمداخل e‏ وفی عقود دخلات المآذن e‏ ویعد استخدام هذا النوع من العقود استمرارية لما كان يتبع في 
العمائر السابقة لعهد الدولة الرسولية فی الیمن, الراشد » المنشأت المعمارية الرسولية فی الیمن. رسالة ماجستیر , مخطوط. جامعة 
الملك سعود ۱۶۱۲ه-۱۹۹۲م ص ۳۵۵ . 

على أن أقدم مثل معروف لدینا لهذا النوم من العقود فی العمارة الرسولية فى المدرسة المتصورية العلیا بزبيد. Lal‏ فی العمارة 
الاسلامية اليمنية بشکل عام pulls‏ مثل معروف لنا یتمثل فى عقود جامم شبام کوکبان. المطا ع.المدرسة المنصورية بمدينة جبن » 
ماجستیر؛ مضطوط, جامعة القاهرة»ء ۱۹۹ ص۲۲۸ . 

Y) عن أقدم مثل فی العمارة الاسلامية فنجده فى الشام یرجم إلى عهد الولید بن عبد الملك بن مروان فى الجامع الأموى بدمشق‎ Lal 
د. فريد شافعی , العمارة العريية فى مصر الإسلامية , عصر الولاة , جا ء ص ۱۷۲ ۰ العمارة العريية ماضیها‎ )م۷۱٥-۷۱۲/ھ۷‎ 
. 7١١ /۱۹۸۲مء ص‎ ھ۱٠٤١‎ u جامعة الملك سعود الریاض‎ ı وحاضرها ومستقبلها‎ 

: من أقدم أمثلة المقرنصات التى وجدت بمصر نجدها فی واجهة مسجد الأقمر بالقاهرة . انظر فى ذلك‎ (0A) 

Dr. Hassan EL-Basha , The Muqarnas : Its Early used in Islamic Doorways and Towers, Minbar AL-Islam, Cairo, 
volume, VI, No 1, 1966, p. 23. 


وقد أقبل المعماريون فى العصرين الرسولی والطاهرى على استخدام هذا النوع من مناطق الانتقال فى عمائرهم الدينية , وظهر ذلك 
بوضوح فی منطقة تهامة » المطاع . المرجع السابق ؛ ص YEY‏ ۳۶4 . 

على أن أقدم مثل معروف لدينا لهذا النوع من المقرنصات يوجد فى المدرسة الدعاسية بمدينة زبيد (AVVO)‏ د.محمد سيف النصر t‏ 
المدرسة الدعاسية بمدينة زبيد دراسة أثرية وثائقية ء مجلة كلية الآداب بقنا ء العدد الثانى ۱۹۹۳م ص ¿AY‏ 

)04( أصل الحنايا الركنية فارسى : واقدم مثل لها فى العمارة الإسلامية وجد فی باب العامة فى قصر الجوسق الخاقاتی بسامراء. د. 
فريد شافعى , العمارة العربية فى مصر الإسلامية , ص ۱۶۶ . 

وقد شاع استخدام هذا النوع من مناطق الانتقال فى العمارة الدیثیة الإسلامية اليمنية فى العصر الرسولی والطاهرى والعثمانی » ولكن 
هذا لايعنى أن هذا النوع من مناطق الإنتقال ظهرت فى هذه العصور e‏ فقد ظهرت فى وقت مبكر ومن المرجح أن ظهورها قد ارتبط 
بظهور عنصر القبة فى اليمن . 

على أن أقدم مثل باق معروف لدینا فى قبه البهو بجامع السيدة بنت أحمد بمدينة جبلة (۶۸۰ه) عبد الله الحداد » المرجع السابق ؛ 
ص ۲۵۹۵ . 

)> 1( الشعبی « المصدر السایق ص (بدون) . 


۳۷ 


SLE I NED IES RES NEI GME INES 

لايد من الإشارة إلى أن أهل الیمن يستخدمون الذراع العمرى الذى يساوى لديهم ۱۱,۳۳ سم (VS)‏ 
ويعد تحويل قيمة طول وعرض بيت الصلاة من الخارج والداخل , اتضح عدم مطابقتها لما هو فى 
الواقع وهى كما يلى : 

مقاسات بيت الصلاة من الداخل بالمتر )11,19 × ۱۹م) وبالذراع YA, x YO)‏ ذراع) 
ولتصحيح هذا الاختلاف بين المقاسات التى أوردها الشعبی وبين ماهو على الواقع « افترض 
الباحث ان قياسات الشعبى شملت كتلة المدخل الغربى فأصبح طول ضلع بيت الصلاة » الخارجى 
من المشرق إلى الغرب (١7م)‏ بدلا من (۱۸م) , وبعد تحويل قيمة طول وعرض بيت الصلاة إلى 
الذراع حسب الافتراض أصبح )11,10 × ۳۰۷۵ ذراع) وهذا يتطابق مع ما أورده الشعبى » إذ لم 
یتجاوز الفارق )1,10( ذراع فقط . وريما یرجم هذا الفارق البسيط إلى التغييرات فى جدران الجامع 
نتيجة للترمیمات المتكرره التی أجريت للجامع . 

ولم تقتصر الزيادة التی أجريت عام (۷4ه) على بيت الصلاة فقط بل شملت اصلاح والبركة 
المطاهر e‏ وقد اشار إليها الشعبى بقوله .. وأصلح البرك والمتوضأت” (WY)‏ ومن المرجح أن 
إصلاح البركة قصد به ترميمها وتوسعتها , كما يرجح أن المطاهر المطلة على البركة من ناحية 
الجنوب تتبع هذه الزيادة. 

Lol‏ بخصوص نوعية طراز التخطيط الذى ظهر فى مدينة ذى السفال مع هذه الزيادة» فهو طراز 
جديد لم نلحظه فى مبانی مدينة ذى السفال من قبل . وكان أول ظهوره فى اليمن بشكل عام فى 
الجامع المظفر (VY) (a Y VIVA VVY‏ بمدينة jad‏ ويليه تاريخيا مقدم pola‏ إب الكبير (منتصف 
القرن السابع الهجرى / 7١م‏ ) (54). ثم بيت الصلاة فى المدرسة الأشرفية بتعز (۸۰۱ھ/۱۳۹۸م) 
)10( وبيت الصلاة فى المدرسة الظاهرية بتعز (8155/ه/577١م)‏ )17( . واستمر العمل بهذا النوع 
من التخطيط فی العصر الطاهرى ومثال ذلك مقدم بيت الصلاة فى جامع أحمد بن علوان (AV)‏ 





)1( الأكوع « جامع صنعاء ابرز معالم الحضارة الإسلامية فى الیمن, متاحف صنعاء دار الآثار الإسلامية ء ص NO‏ 

الذراع العمری : هی ذراع عمر بن الخطاب التی يمسح يها أرض السواد وهی ذراع وقبضة وابهام قائمةء وكان أول من مسح بها بعده 
عمر بن قبيره . 

د. محمد عبد الستار عثمان , الإعلان ياحكام البنیان لابن الرامی ؛ دراسة أثرية معمارية e‏ درا المعرفة الجامعية الإسكندرية 
۹ھ/۱۹۸۹مء ص .۱٦۸‏ 

(۲+) الشعبی e‏ المصدر السابق + ص (بدون) . 

. ۱۳۵ الراشد « المرجع السابق ء ص‎ (AT) 

: د. ربيع حليقه‎ pA YASAY وهی توسعه حدثت فى العصر الرسولى قام يها أسد الدين محمد بن الحسن توفی (ت‎ (V6) 
جامعة‎ y التصوص التأسيسية وأهميتها فى دراسة العمائر اليمينة الإسلامية ؛ مستلة من مجلة التاریخ والمستقبل , قسم التاريخ‎ 
. ۲۳ بن علوان ء ص‎ daal تربة وجامع‎ YOR القاهرة ؛ العدد الأول ؛ المجلد الثانى ینایر ۱۹۹۲م . ص‎ 

)10( د. محمد سيف النصر » نظره عامة إلى المدارس اليمنية » الأكليل العدد الأول لسنه ۱۹۸۵/۵۱۶۰ ء ص ۰٠۱۱ء‏ د. مصطفى 
شيحه: المدخل s‏ ص ٩۰‏ . 

. ۷۳۲ fig. ££0 Noha Sadek, op. cit, 2: أنظر المخطط الافتراضی لدى‎ (14) 

وهی مدرسة دراسة كانت موجودة فى مدينة تعز , فی موضع يعرف الآن بحافة الظاهر ؛ انشأها السلطان الظاهر يحيى بن الماك 
الا شرف اسماعيل ین الملك الأفضل . الأكوع a‏ المدارس ص NAVY, YAN‏ 

(NV)‏ کان والده lay sal‏ الدولة لدى الملك المسعود بن الملك الكامل الأيوبى « واصبح هو فى العصر الرسولی من كبار مشاهير 
الصوفية فى اليمن فى القرن (۷ھ/۱۳م) . عبد الله الحبشى e‏ الصوفية والفقهاء فى اليمن ؛ مكتبة الجيل الجدید NAVY YAN‏ 
ص ١۱ء‏ حمود القيرى « ديوان الفتوح لأحمد بن علوان اليمنى ء رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة القاهرة , ۰۱۹۸۸ ص ۱۰. 


YA 


INTER ETS RARE ES POS 7 
.)۱۱,۱۰ (شكل ۹ء‎ (19)(2101V-101 0/24 YY-AY >) (1A) بمدينة بفرس‎ 

ويناءا على ما سبق فإن الجزء الذى يتبع الزيادة الرابعة بالجامع الكبير بمدينة ذى السفال 
يعتبر ثانى مثل ظهر فى اليمن بعد جامع المظفر e‏ واسبق من المدرسة الأشرفية ونتيجة لذلك یمکن 
القول أن المدرسة الأشرفية قد تأثرت بجامع المظفر بحكم القرب فى الموقع ٠‏ ولكنها تأثرت 
بالجامع الكبير بمدينة ذى السفال بشكل اکیر e‏ إن تبدو وكأنها نسخة مطابقة له من حيث القبة 
الوسطى . وعدد القباب التی تحف بهذه القبة من الجانبین وعددها أربع فى كل جانب . بالإضافة 
إلى التشابه الكبير بينهما فى شكل منطقة انتقال القبة الكبرى من الخارج وتزيينها بالشرافات » مع 
الأخذ فی الاعتبار القارق الكبير فى دقة وجمال التنفيذ فى بناء المدرسة الأشرفیة سواءا من ناحية 
استغلال الفراغات وتوزيع الوحدات المعمارية أو من ناحية الزخارف البديعة فهى برأى الباحث دره 
الآثار الإسلامية اليمينة وأحسن ما أبدعه المعمار الرسولى . 

المرحلة الخامسة: 

وفى هذه المرحلة تم تجديد سقف الجامع القديم (المرحلة الأولى) بسقف خشبى يقوم على أعمدة 
خشبية , بدلا عن السقف الخشبى السابق ء وتميز عنه بزخرفته « وقد وجد قیم الجامع الفقية يحيى يحيى 
بن سعيد فتحى حميد تاریخاً على أحد اللوحات التى نقضت dio‏ سنة ۸۱۳۸۶/ ۰۱۹۱۶ أنه كان 
اصلاح هذا السقف فى ۱۷ يوم خلت من شهر ذى القعدة الحرام سنة AAN)‏ /۷٤٤۱م)‏ على يد 
محمد بن بکری ناصر (V9)‏ 

المرحلة السادسه : 

تنحصر الزيادة فى هذه المرحلة فى المدخلين الغربى والشرقى » ومن المرجح أن انشاءهما كان 
سبباً فى إغلاق باب الخضر وتحويله إلى حجرة لخزن قطع المصاحف . 

وقد عثر على نصين تأسيسيين فى المدخل الغربى فى حالة لابأس بها من الحفظ , أحدهما على 
دلفة الباب الخشبی ء والآخر على واجهة العتب الخشبی الذى gles‏ فتحة المدخل(۷۱) .وقد ورد عليه 
تاريخ الإنشاء فى شهر ذى الحجة الحرام سنة ۱۵۷۷/۵۹۸۵ poly‏ محمد الدخلة . 

أما المدخل الشرقى فقد عثر على العتب الخشبى الذى يعلوه نص تأسيسى أصبح فى حالة رديئة 
فقد اهترت حروفه وتساقطت نتيجة لتعرضه للعوامل المناخية المختلفة , ولكن يرجح الباحث أنه 
أنشئ مع المدخل الغربى . وذلك بناءا على تشابه النصين من حيث وضع الكتابات على أعتاب 
خشبية , ونوعية الخط واسلوب تنفیذ الخط بطريقة الحفر البارز . 





(A)‏ يفرس : قرية فى ناحية جہل حبشى من قضاء الحجرية التايع لمحافظة تعز؛ واشتھرت بوجود جامع الشيغ أحمد بن علوان 
الحجرى.مجموع بلدان اليمن وقبائلها . ج٤‏ » ص۷۸۵ . 

)14( قام بإنشائه السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود الطاهرى الذى تولى الحكم فى جمادى الأول سنة EAS JAANE)‏ ١م)‏ وأمتدت 
فترة حكمه حتى سنة (۹۲۳ھ) د. ربيع خليفة تربه وجامع احمد بن علوان بقرية يفرس ءمجلة كليه الآثار ,جامعه القاهرة العدد 
الخامس۱۹۹۱مء ص ۰۲۶,۲۳ آما بخصوص الزيادة المعمارية السابق ذكرها أنظر: 


Center for Yemeni - Italian Archaeological Research Islamic Section, Materials for Atypology of Yemeni 
Religious Architecture , 1987 compaign , p, 30. 


(۷۰)أنظر نص الوثيقة ص ١65-١68‏ ۰ 
(۷۱) انظر نص الكتابات فى ص ۲۷ . 
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pets: 
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کے حا E‏ 


المرحلة السابعة : 

وتمت هذه المرحلة (۷۲) على يد القاضى عبد الرحمن بن عبد الملك بن أحمد الجنید سنة 
۷ھ /۱۹۳۸م(۷۳) وتمثلت فى إضافة رواق فى الجانب الغريى من الفناء إلى الغرب من البركة 
ودورات المياه » حددتھا الوثيقة بطول )10( ذراع e‏ أى بطول (۹۰۹۰م) ويتكون هذا الرواق من بائكة 
من الدعامات الحجرية ءتطل على البركة تحمل أربعة عقود نصف دائرية e‏ وفي منتصف الرواق 
یوجد صف من الاعمدة الحجريه تحمل السقف مباشرة. وبالإضافة إلى هذا الرواق فقد اضافت هذه 
الزيادة إلى مساحة الجامع جزءا جديدا زاد من طوله من الناحية الجنوبية ء وقد شغل هذا الجزء 
مجموعة من الخلاوى » عددها عشرء رتبت فى صفين متقابلين يفصل بينهما ممر ضيق ولهذا الجزء 
المضاف مدخل يقع فى الجهة الغربية فى المنطقة الفاصلة بين الرواق السابق ذكره وبين مجموعة 
الخلاوی . وهو مدخل بسيط بإتساع (۱م) وبارتفاع (AN, V+)‏ 

المرحلة الثامنة : 

وهی آخر مرحلة تعرض لها الجامع للتجديدات والإضافات , قام بها القاضی عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد الجنيد فى سنة ۱۹۶/۵۱۳۸۶ (VE)‏ وشملت هذه المرحلة نقض السقف 
الخشبی وإزالة الأعمدة الخشبية , وعمل سقف آخر بالأسلوب المتبع فى آغلب المنشآت الإسلامية 
اليمنية . ويتم ذلك برص الأخشاب مباشرة بعرض المكان من البائكة إلى البائكة المقابلةء وترص 
أفرع الأشجار عليها بأوضاع مستعرضة لإتجاه الأخشاب الطولية , ثم توضع طبقة طينية فوقها 
بحيث تغطى أوضاع الأفرع وقراغاتها ء ثم تغطى بعد جفافها بطبقة من القضاض (V0)‏ 

وبعد هذه الزيادة اکتمل الجامع الكبير بالشكل الذى هو عليه حاليا . 

وظيفة المنشأة : 

يقوم الجامع بوظيفة الصلاة الجامعة ء وصلاة العيدين , بالإضافة إلى صلاة الفروض الخمسة 
اليومية . كما أنه يقوم بوظيفة إيواء الققهاء والمهاجرين فى حجرتى السكن التى إلى الجنوب من 
المئذنة , وقد استدلينا على ذلك من خلال وثيقة الوقف (VA)‏ التى تنص على صرف ale‏ الأموال 
التی اشتراها على بن محمد بن المنصور المتوكل على AL‏ والتى أوقفها للصرف على الفقهاء . 
والمهاجرين بالجامع الکبیر. وقد جعل النظر فى صرف هذه الأموال لناظر أوقاف الجامع فى حينه 





(vr)‏ تعتبر هده الاضافه والتی تليها حديثه تمت في القرن العشرین .وهي خارج فترة موضوع الدراسه»ولكن لزم ادراجها لایضاح 
حلقات تطور الجامع. 

. ۱۵۸ أتظر نص الوثيقة ء ص‎ (Vr) 

. وسجل هذا التاریخ على الجدار الغربى للرواق‎ . ١58 أنظر نص الوثيقة ص‎ (VE) 

, القضاض : من أوائل المواد استعمالاً لدى المعمار الیمنی تعود أقدم اكتشافاته إلى القرن الخامس قبل الميلاد زمن القتبائیین‎ (Vo) 
استخدمت فى أعمال المبانی كمونة تكسية للأسطح والجدارن الخارجية , فهى لا تتأثر بالتصدع لتأثیرات الرطوية أو الماء وخاصة‎ 
فى جدران السدود والبرك وسواقى المياة ء والمادة الرئيسية التى تدخل فى تركيب القضاض مادة الجير التى تنتش محاجرة فى‎ 
الجبال المعروفة بالبلق . سلطان محسن سلام, الحرف التقليدية الإسلامية فى العمارة اليمينة , رسالة ماجستير مخطوط ¢ كلية الفنون‎ 
. ۱۲۸ الجميلة جامعة حلوان , ۱۹۸۹م ء ص‎ 

مطهر الأريانى : القضاض , بحث نشر فى الموسوعة اليمنية ء مؤّسسة العفیف الثقافية صنعاء , دار الفكر المعاصر بيروت ۰ ٤١١‏ ١ه‏ 
7م مجلد۲ء ص ۷۷۲-۷۷۰ . 

(۷۱) تم العلور على هذه الوثيقة لدی عبد الکریم بداح من أهالى مدينة ذی السفال . 
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REESE REE RE RS 
ء وبناء!‎ (VA) ۱۷۷۰م‎ JAN VAS فى سنة‎ (VV) وقد کتبت بخط العلامة يحيى بن حسين المحرابی‎ , 
على ما سبق يمكن القول أن الجامع الكبير كان يقوم بالدور الاجتماعى إلى جانب الدور الديتى‎ 
e والروحى » وقد ارتبط هذا الدور بالمسجد باعتباره الشيئ الوحيد الذى تملكة الجامعة مشتركة‎ 
على هيئة‎ e كما أن الجامع كان یقوم بوظيفة التدريس‎ . (VA) بغض النظر عن من يكون بانية‎ 
حلقات درس تقام فى بيت الصلاة » وذلك قبل إنشاء الرواق الغربی المطل على الغناء , الذى أصبح‎ 
. فيما بعد يقوم بوظيفة إيوان التدريس‎ ' 


کی 


س 
(VV)‏ هو من أسرة السيد يحيى بن عبد الله المحرابى الحسنى الیمنی ‏ الذى تولى المهدى صاحب المواهب محمد ين saal‏ ين الحسن 
بن القاسم ؛ مدينة ذى حبله وذى السفال وما إليهما من المناطق . وقد توقی بعد ۱۱۲۰ه-. محمد بن زبارة e‏ نشر العرف لنبلاء 
اليمن يعد الألف » مركز الدراسات والبحوث اليمنى - صنداء e‏ دار الأدب بيروت ۱۹۸۵/۸۱۰۵ ص ¿PEO‏ 

VEO أنظر نص الوثيقة , ص‎ (VA) 

(۷۹) د. حسين مؤنس : المساجد : عالم المعرفة ء العدد YY‏ صفر / ربيع الأول ١٤٢ھ‏ - يتاير ۱۹۸۱م ؛ ص VA‏ 
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الفصل الثانى 
مساجد الفروض 
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RES AE SERES ERE HE IONE SEHE 
على الرغم من الأهمية الكبيرة التى نالها المسجد الجامع فى المدينة الإسلامية ء فقد كان أول‎ 

ما يختط فيهاء ومن حوله كانت تخطط خطط المدينة وتنتهى إليه شوارعها وأزقتها e (Y)‏ وقد ترتب 
على ذلك إنشاء مسجد جامع واحد فى المدينة تقام فيه الصلوت الجامعة والخطبة (Y)‏ 

إلا أنه جاءت الحاجة إلى إقامة مساجد أخرى لإقامة الصلوات الخمس اليومية في أحياء المدينة 
المختلفة , ومن هنا ظهرت المساجد غير الجامعة ء وقد نالت هذه المساجد أهمية كبيرة فى all‏ 
فكان لایخلو حى أو شارع إلا وفيه مسجد . 

وتضم مدينة ذى السفال عددا من المساجد الجامعة ولكن الذى يهمنا ما يدخل منها ضمن فترة 
موضوع الدراسة وهما مسجد السید ومسجد قبة النساء اللذان سوف أتناولهما بالوصف والتحليل . 
حيث ترجع بقية المساجد فی المدينة الى القرن التاسع عشر وما بعده(بداية القرن العشرين). 

\ = مسجل السید ٤‏ 

+ adi galt 

يقع مسجد السيد فى جنوب شرق المدينة بالقرب من قبة يحيى بن أبى الخير العمرانی e‏ ومسجد 
القبة . 

المنشی : 

يعرف هذا المسجد باسم ”مسجد السيد” وينسب إلى السادة (Y)‏ من بنى النوعه « الذين لايزالون 
يديرون أموال الوقف الخاصة بالمسجد,ء ولم يكن يعرف بالتحديد شخصية المنشی وتاریخ الانشاء 
,ولکن الباحث توصل الى ان المنشئى هو محمد بن المهدي بن الهادي النوعه, وهذا ما سوف يحاول 
الباحث اثباته بعد الانتهاء من وصف المنشاة للاستفادة من النصوص الكتابية التى عثر عليها 
الياحث بالإضافة إلى الشواهد الأثرية . 

حالة المنشأة : 

لاتزال معظم أجزاء المسجد بحالة لا بأس بها من الحفظ . فيما عدى الممر الغربى وايوان 
التدریس الشمالى والحجرة المجاورة له من جهة الشرق « وكذلك الكتاب الذى تعرض لام‌همال وعدم 
الترميم » ويظهر ذلك بوضوح من خلال نمو الأعشاب بداخله وأصبح Lado‏ للزواحف والحشرات 
لدرجة يصعب على المرء دخوله . 

Lal‏ الممر الغربی فقد تساقط الجزء الجنوبی من سقفه e‏ والأجزاء الباقية معرضة للإنهيارء 
وكذلك الایوان الشمالی الذی إنهار سقفه تماما ء وأصبحت الانقاض الناتجة عن الهدم مكومة بداخل 





(۱) کان مسجد الرسول أول شىء اختط فی وسط المدينة المثورة ومن حوله اختطت خط المهاجرین ۰ وسارت مدن الامصار الناشئة 
على هذا النهج فى اختیار موضع متوسط فى المدينة لاقامة المسجد الجامم » ومن أمثلة ذلك البصرة , الكوفة , الفسطاط » القيروان, 
وأصبح هذا الاتجاه ؛ قاعدة تقليدية فى المدن الاسلامية بعد ذلك . د. محمد عبد الستار عثمان , المدينة الاسلامية , عالم المعرفة 
العدد ۰۱۲۸ ۱۹۸۸/۵۸۱۶۰۸ ء ص YY E‏ ۲۳۵ . 

(Y)‏ تغير ذلك فى القرن السابم الهجری بناءا على فتوی الفقهاء » بجواز تعدد الخطبة وصحة صلاة الجمعة بعدد من المصلین یصل 
إلى أريعين , وهنا بدأت ظاهرة تعدد المساچد الجامعة بالمدينة الاسلامية نتيجة لامتداد العمران وكثافة السکان . د. محمد عبد الستار 
عثمان ؛ المرجع السابق , ص ۰۲۲۸ 

(Y)‏ السادة : مفردها السید « وهی فى اللقة المالك الزعیم , وقد أطلق كلقب عام على الاجلاء من الرجال e‏ واصطلح على إطلاقه على 
آپناء على بن آبی طالب . د. حسن الباشا ‏ الألقاب e‏ ص ۳۲6۵ . 
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الإيوان ء وما تبقى من المسجد لن یدوم طويلا إذا لم تجر له ترميمات تعيد له تماسكه وثباته . 

الوصف المعمارى : (شكل (VY‏ 

جاء تخطيط مسجد السيد على نمط التخطيط الشائع للمساجد اليمنية الذى يتكون عادة من بيت 
للصلاة وفناء مكشوف بالإضافة إلى البركة ودورات المياه . وهناك أمثلة كثيرة لهذا النوع من 
التخطيط منتشرة فى slasi‏ اليمن )£( . ولكن daly‏ فى الاعتبار الاختلافات الموجودة بينها فى 
بعض التفصیلات مثل شکل ومساحة بيت الصلاة , والفناء وموقع كل منهما ء فلكل منها مميزاته 
الخاصة . 

والمسجد ذو مساحة مستطيلة تتجه من الشمال إلى الجنوب يطول (a YY)‏ وعرضها من الشرق 
إلى الغرب (١۱م)‏ تجمع بداخلها المسجد والإيوان والكتاب (المعلامة) والحجرة الضريحية والفناء 
المکشوف ودورات المياه والبركة وحجرة السكن . (شكل (YY‏ 

الواجهات : 

نتيجة لوقوع المسجد فى منطقة تخلو من المساكن فأنه يطل على الخارج بأربع واجهات هى 
الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية . 

الواجهة الشماليك : 

تمتد بطول )0 1( النصف الغربى من هذه الواجهة بطول (۷,۳۰م) بحيث تبدأ واجهه الحجرة 
الضريحية من الغرب بطول )> 21,0( تليها واجهة بيت الصلاة بطول (۳,۸۰م) التى تتوسطها US‏ 
المحراب وهی بعرض (۱,۲۰م) اما ارتفاعها فلم يتيق ظاهرا منه سوى (۱م) نتيجة لتراكم الأتربة 
فى هذا الجزء ونمو الا عشاب الكثيفة التی غطت الجزء السفلی من هذه الكتلة وجدار المسجد . (لوحة 
(VV‏ 

ويفتح فی هذا الجزء من الواجهة نافذتان صغیرتان, الغربية تفتح على الحجرة الضريحية وهی 
على ارتفاع (۲,۵۰م) من الجدران » ومقاساتها (۰,.۶۰ × ۰,۱۵م) Lol‏ النافذة الشرقية فتقع فوق 
كتلة المحراب وعلى نفس مستوى ارتفاع النافذة الغربية ء ومقاساتها (۰,۲۲ × ۰,۱۳م) , ويعلى هذا 
الجزء من الواجهة زخرفة هندسية بارزه على هيئة المقرنصات . 

وتمتد بقية هذه الواجهة ناحية الشرق بطول (۷,۷۰م) وتمثل الجدار الشمالى للایوان الشمالی 
وحجرة السکن التی بچواره . ۱ 

ویلاحظ على هذه الجدران أن بناء‌ها أقل اتقانا من جدران بيت الصلاة )3 تظهر عليه الفواصل 
بين المداميك وأحجارها قليلة التهذیب , وکان يعلوها شرافات مدرجة مبنية بشکل بسيط وغیر 
متقن لم یتبق منها سوی اثنثان . 








)£( ومن أمثلة تلك المساجد مسجد الشهیدین (۶۰ه) مسجد الفلیحی (۲۱۱۵ه۱۲۱۱/۵ج) مسجد محمود (۱۳۶۱/۸۷۶۲ع) مسجد 
الأبهر (١لالاه/ (PA MV E‏ مسجد الطواشی (۱۱۱۹/۸۱۰۲۸ع) بمدينة صنعاء e‏ ومسجد النزاری بمدينة صعده e‏ ومسجد سعید 

(A A E)‏ بمدينة ثلا ومسجد الرباط پمدينة جين » ومسجد الشريقة بمدينة کوکبان . أنظر الحجری , مساجد plaisa‏ عامرها 
وموفیها؛ مکتبة الیمن الکپری صنعاء » ٩۰ 0% jara VA‏ ۹۵ , 

Italian Archaeological Research , 1985 Compaign , p. 382. 

عبد الرحمن جار الله, المرجع lll‏ ص ۲۲۲ ابراهيم المطاع ء المرجع السابق , ص ۱۳۹ ومن أمثلته فى العالم الإسلامى مسجد 
قصر الحلبات (۷٦ھ/۷‏ ۰م) ومسجد پوفتاته فى سوسه (pAb VAYA [a Y Y V Y Y)‏ ومسجد محمد بن خيرون فی القیروان 
C reswell, KA.C, op. cit , p 167, 352, 388 ,‏ 
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الواجهة الجنوبية : 

تطل هذه الواجهة على المقبرة » وتمتد بنفس طول الواجهة الشمالية وهی عبارة عن سور المسجد 
الجنوبى . وأهم ما يميزها وجود المدخل الرئیسی للمسجد فى منتصفها وهو مدخل بسيط يتكون 
من فتحة ياب بارتفاع (۱,۷۰م) وبعرض )9,90 (p‏ . كما يوجد فى الركن الشرقى لهذه الواجهه كتلة 
المدخل الخاص بالكتاب . 

الواجهة الغريية : 

تمتد هذه الواجهة يطول (۲۹م) من الشمال إلى الجنوب وتطل على الجزء الغربى 

من المقبرة ء وتبدأ فى الشمال بجدار الحجرة الضريحية الغربى بطول (۹,۱۰م) يليه إلى الجنوب 
سور المسجد الغربی وهو بطول (۰ ۱۱,۶م) . (لوحة ۱۷) 

الواجهة الشرقية : 

Jta‏ هذه الواجهة سور المسجد الشرقی e‏ ویلاحظ على هذا السور أنه بنی بأحجار قليلة التهذیب 
> والفواصل التی بين الأحجار واسعة وشبه خالية من المواد اللاحمة ء بعکس بقية الجدران التی 
كسيت الفواصل بين الأحجار بمادة القضاض . (لوحة (VA‏ 

Lil‏ بخصوص طول هذه الواجهة فهی تمتد بنفس طول الواجهة الغربية. 

بيت الصلاة من الخارج : ۱ 

یتکون بيت الصلاة من الخارج من مساحة مستطیلة الشکل تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 
(۰٦,۹م)‏ من الشرق إلى الغرب . 

ویندمج بيت الصلاة مع القبة الضريحية فى كتلة واحدة تظهر من الخارج وکأنها تخص بيت 
الصلاة فقط خاصة بعد انهیار القبة التی كانت تعلو منتصف الحجرة والتی كانت تمیزها : 
ولایفصل بینهما إلا جدار پعرض (۰,۵۰م) . 

والحق أن هذا النوع من التخظیط انفرد به مسجد السید » إذ أنه یمثل النموذج الوحید الموجود 
بين عمائر مدينة دي السفال الدينيه الذي جاء على هده الصفه, من Galo‏ وجود بيت الصلاة il,‏ 
الضريحية فى كتلة واحدة . 

الواجهة الجتوبیة : 

تطل الواجهة الجنويية على الفناء والبركة بطول (et, Y)‏ يتوسطها المدخل بارتفاع (۲٦۱۱م)‏ 
واتساع (٥۰,۸م)‏ يتوجه عقد مدبب oglas‏ فتحة معقوده بعقد مدبب آخر يتوسطه نافذة دائرية الشكل 
شغلت بساتر جصى (لوحة ۱۹) » ویبدو من خلال شكل البناء أنه قد أجرى عليه ترميم بعد سقوط 
بعض الأحجار من المنطقة التى ما بين sie‏ المدخل وبين الفتحة المعقودة السابق ذكرها ء لذلك 
جاءت أوضاع الأحجار المعاد ترميمها غير متسقة مع المداميك , بل أن المعمار ارتفع بقطعة من 
الأحجار حتى حجبت جزءا من النافذة الداثرية, وأخفت المعالم التى تحدد أسفل الدخله المعقودة. 
ويزين قمة الواجهة زخرفة تشبه التى فى الواجهة الشمالية . 

الواجهة الشرقية : 

تطل على الفناء بطول e (PA)‏ ويتوسط هذه الواجهة فتحة باب بارتفاع )41,10( وباتساع 
(۰,۹۰م) يتوجه عقد مدبب ذو مركزين ہ ويعلو الباب فتحة معقودة بعقد مدبب يتوسطها نافذة 


En 
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دائرية الشكل شغلت بساتر رخامى (قمرية) ويكتنف هذه الفتحة من الجانبین فتحتان مستطيلتان 
ارتفاع كل منهما (٤,٭م)‏ وعرض (۰,۱۵م) . أما الواجهة الشمالية فقد تعرضنا لها عند وصف 
واجهات المسجد الخارجية . 
بيت الصلاة من الداخل : 

مساحة بیت الصلا: من الداخل مستطيلة الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب يطول )24,19( 
وبعرض (۲۰و۳ م) من الشرق إلى الغرب : یتوسط جدارها الجنویی مدخل محوری على المحراب . 

ویتوسط جدار بيت الصلاة الشمالی حنية المحراب اتساعها )21( وارتفاعها (۱,۸۰م) عمقها 
(etsy)‏ یتوجها عقد نصف دائری e‏ زخرفت واجهته بعقد خماسی القصوص یماثل العقد الذی 
يزين صدر محراب مسجد ابن على » وفی شبابيك المدرسة الياقوتية ومدرسة الهتاری بمدينة حيس 
)0( « وعقد المدخل الشرقی لجامع المجاهد على بن طاهر(1) (/40ه/ EEO‏ ۱م) فى مدينة جبن (V)‏ 





. (لوحة ۲۱) 

كما أن جدران بيت الصلاة مکسیه بمادة الجص , ولکنها خالية من أية عناصر كتابية أو 
زخرفیه . 

القبة الضريحية : 


تقع القبة الضريحية إلى الغرب من بيت الصلاة ء وهی ملتصقة به ولا يفصل بينهما سوى جدار 
ء إذ انهما يكونان كتلة بنائية واحدة. مساحتها مستطيلة الشكل تمتد بامتداد رواق الصلاة بطول 
(p 11)‏ وبعرض (af)‏ من الشرق إلى الغرب , ولها مدخل من داخل رواق الصلاة فى منتصف 
الجدار الغربى . مقابل لمدخل رواق الصلاة الشرقى ارتفاعه )21,10( وعرضه (*5,*م) (A)‏ 

الشتاع: 

يشغل الفناء الجزء الشرقى من المسجد e‏ يحده من الشرق حجرة السكن والسلم المؤدى إلى 
سطحها العلوى e‏ ومن الغرب رواق الصلاة ٠‏ ومن الجنوب الكتاب » دورات المياه » ومن الشمال 
الإيوان . أبعاده من الشمال إلى الجنوب (PLA?)‏ ومن الشرق إلى الغرب (٦م)‏ . 

الزيوان + 

يقع فى الطرف الشمالى للفناء يحده من الغرب رواق الصلاة ومن الشرق حجرة السکن « مساحته 
مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب بطول (۲,۸۰م) وبعرض ("م) من الشمال إلى الجنوب ‏ 
يطل بواجهته الجنوبية على الفناء التى يتوسطها فتحة الإيوان المعقودة بعقد نصف دائری اتساعه 
(٤٤,۲م)‏ وارتفاع فتحته )21,40( » وقد سدت فتحة المدخل بالأحجار كما أن سقفه المسطح قد 
سقط بالكامل . (لوحة ۲۰) . 











(۵) عبد الله الحداد » المرجع السابق ء صن ۲۵۰ . 

(N)‏ الملك المجاهد شمس الدین على بن طاهر بن معوضه الموّسس للدولة الطاهرية مع أخيه الظافر pole‏ الأول . أنظر المطاع » المدوسة 
المنصورية بجبن , ص AE‏ 

. يقع هذا المسجد فى مدينة جبن إلى الجنوب الغربی من سوق المدينة‎ (V) 

۱۲۷-۱۲۰ انظر وصف القبة الضريحية بشكل مفصل مع مناقشة التخطیط والموقع فى الباب الثالث ص‎ (A) 
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حجرة السكن : 

تقع فى الركن الشمالى الشرقى بجوار الایوان الشمالى e‏ وهی بطول (۳,۷۰م) من الشمال إلى 
الجنوب ء وعرضها (۳م) من الشرق إلى الغرب » ويفتح فى منتصف جدارها الجنوبى مدخل بارتفاع 
(۱,۲۰م) ويعرض (۰,۷۰م) ويتقدم هذه الحجرة من الجنوب سلم صاعد باتجاه الشمال ترتكز قمته 
على سطح الحجرة ء وهو بعرض (١٦,۱م)‏ مكون من سبع درجات » ويؤدى إلى سطح هذه الحجرة 
المكسى يمادة القضاض . 

وإذا بحثنا عن وظيفة هذا السلم وسبب انشائه لوجدنا أن المعمار قام بإنشاء هذا السلم 
لاستغلال سطح الحجرة والإيوان المجاورة له معا كمكان للتعليم نتيجة لكثرة عدد الطلاب الذين 
لايستوعبهم الإيوان بدليل وجود السقف المعد لجلوس الطلبه فقد كسي بمادة القضاض بطريقه 
مختلفه عن السقوف الاخرى. 

وجدير بالذکر أن وجود الإيوان وحجرات السكن بالمسجد يثير بعض التساؤلات مفادها هل 
الزيوان وحجرات السكن يقتصر وجودها على المدارس ؟ وهل هی من العناصر التی يمكن الاعتماد 
عليها فى التفريق بين المنشأتین؟ 

والحق أن الكثير من العلماء والياحثين قد تعرضوا للفرق بين المسجد والمدرسة من ناحية 
التكوين المعمارى )8( . ولكن الفرق بين هاتين المنشأتين فى اليمن يكتنفه بعض الغموض : فكثير 
من العناصر مثل بيت الصلاة والایوان وحجرات السكن وعملية التدريس والصرف على الطلاب من 
أموال الوقف نجدها تشترك فيها كلا المنشأتين . 

واتفق مع هذه الآراء فى کون الإيوان والمساكن من آبرز مرافق المدرسة . ولکن هذا لايمنع من 
وجود اللریوان فى المساجد e‏ وهذا اما نجده فى ذى السفال .فى مسجد السيد , والجامع الکبیر ء وهی 
ميزة Lasai‏ فى اليمن بشكل عام . ويقوم هذا العنصر المعمارى بالوظيفة ء التى يقوم بها فى 
المدرسة , وقد تکون خاصيه تميزت يها مساجد اليمن . 

Lil‏ المساكن فهى من المرافق المهمة والأساسية فی كثير من المدارس » ولكن لايمكن الاعتماد 
على وجودها كعامل أساسى للتفريق بين المنشأتين e‏ إذ توجد مدارس فى ذى السفال لاتحتوى على 
مساكن مثل المدرسة الفخرية والمدرسة الياقوتيه ومدرسة مديه » وعلی العكس لدينا مساجد بها 
مساکن Jio‏ الجامع الكبير ومسجد السيد e‏ وهناك أموال موقوفه على تلك المساجد للصرف على 
الفقهاء والمهاجرین. ونستدل على ذلك من خلال ما جاء فى وقفيه على بن محمد بن المنصور بن 
المتوكل الذى أوقف أموال كثيرة على الجامع الكبير بذی السفال موّرخه بسنه ۱۱۸۰ھ / ۱۷۷۰م 
¿(y >)‏ 

یتست مج a‏ 


)4( هناك عدة آراء حول هذا الموضوع تذهب فی مجملها إلى أن الفرق بين المدرسة والمسجد یکمن فی أن المدرسة تتمیز بوجود 
المساكن وإيوان التدريس : وتعيين المدرس فيها يكون من قبل صاحب المنشأة , انظر د. أحمد فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها , 
جا , ص ts 11١-1060‏ حسن الباشا ء دراسة جديدة في نشأة الطراز المعمارى للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد » مجلة 
كلية الأثار ء جامعة القاهرة العدد الثالث ۱۹۸۹م ء ص OV‏ . د. مصطفی شیحہ e‏ دراسة مقارنة بین المدرسة المصرية والمدرسة 
اليمتية ء بحث تشر فى كتاب تاريخ المدارس ؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳م ء ص ۰۶۱۳ EVE‏ د. أحمد شلبی تاريخ التربیة 
الإسلامية, ج٤‏ ء مكتبة النهضة المصرية ep RIVA‏ ص ١۱۰۲ء‏ د. عفاف صبره ؛ المدارس فى العصر الأيويى ؛ کتاب تاريخ المدارس , 
¿ya‏ 

(۱۰) انظر نص الوثيقة الملحق (۱) , ص NOV‏ 
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وبناء على ما سبق فإن الباحث يرى أن الفرق بين المسجد والمدرسة لايكمن فى وجود المساكن‎ 
: أو الإيوان من عدمهاء بل فى الآتى‎ 
الغرض الذى انشئت نشئت من أجله المنشأة « ويتضح ذلك من خلال النص التأسيسى أو الوثائقى.‎ - ١ 
. )۱۱( الطراز المعمارى السائد فی المنشات العامة الاسلامية‎ -۲ 

؟- متطلبات المنشئ لها علاقة كبيرة فى تحديد شكل تخطيط المنشأة ونوعية الوحدات 
المعمارية الموجوده بها (NY)‏ 

۶- لو اتفق وجود الوحدات المعمارية فى المدرسة والمسجد كما سبق oly‏ وضحنا فی الأمثلة 
السابقة فإن التسميه التى تطلق على المنشآت الدينيه من مسجد ومدرسه وخانقاه اطلاق مختص 
بإحدى الوضائف التى تؤديها المنشأه رغم تأديتها للوضائف الاخرى بغض النظر عن التخطيط (۱۳) 

ونتوصل من خلال ذلك إلى أنه ليس هناك ثمة فرق كبير بين المسجد والمدرسة من الناحية 
المعمارية إلا ما ندر e‏ بل على العكس هناك نوع من التشابه والتقارب بينهما سواء فى الوظيفة أو 
فى التخطيط . 

كما أن هناك تأثيرا وتأثرا بين المسجد والمدرسة من الناحية المعمارية ويلاحظ وجود هذه 
الظاهرة فى اليمن ء مثل تأثير عمارة المدرسة الرسولية على جامع أحمد بن علوان فى يفرس (NE)‏ 
. ولكن بشکل محدود إذ Li]‏ نجد أن تأثير عمارة المسجد على عمارة المدرسة بشكل أكبر وواضح 
فى اليمن ء وبالأخص فى مدينة ذی السفال » وهذا ما نجده فی المدرسة الياقوتية » والمدرسة 
الفخرية . ومدرسة علقمة e‏ فقد تأثرت تخطيطاتها بالتخطيط الشائع وجوده فى أغلي المساجد 
ليمنية التى تتكون من بيت للصلاة وفناء مكشوف ودورات مياة وبركة ء وهذا ما سوف نلاحظه فی 
دراستنا للمدارس 

الکتاب (المعلامة) : 

يقع فى الركن الجنوبی الشرقى من المسجد e‏ يحده من جهه الغرب دورات المياة والبركة e‏ 
ويتكون من مدخل ذو كتلة مرتدہ ‏ وقاعة درس وفناء e‏ ومقصورة تعلو كتلة المدخل . (لوحة (YY‏ 
(شكل ۱۲) . 

lA ا‎ A 
فهى لاتحتوى على كل العناصر التى فى الکتاب موضوع الدراسة» ومثال ذلك الكتاب المعروف‎ 
باسم قبة بن حاتم المحلق بالجامع الكبير بمدينة ثلا ء الذى اعد فى الأساس كقبة ضريحية ثم حول‎ 





(۱۱) د. حسنى الباشا ؛ دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى للمدرسة المصرية . ص 5ه . 
Y)‏ 1( د. حسنی نويصرء عوامل مؤثرة فى تخطيط المدرسة المملوكية ء كتاب تاریخ المدارس فى مصر الإسلامية. ص ۲۷ . 
)1 4( د.محمد عبد الستارءنظرية الوظیفیه.ص NYO‏ 
(NE)‏ د. ربيع خليفة ء النصوص التأسيسية , ص ۲۱۶ . 
يفرس : قرية فى جبل حبشی, من قضاء الحجرية. الحجرى , مجموع بلدان اليمن وقبائلھا ج٤ء‏ ص ۷۸۵ . 

o)‏ ١)ان‏ التخطیط الشائع للكتاب فى اليمن عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل « یتصدر احدی زواياها دکە (مصطبة) لايتجاوز ارتفاعها 

نصف المتر ء مخصصة لجلوس المعلم, وأمامه يجلس الصبيان e‏ يقرأ عليهم وهم يرددون وراءه حتى يحفظوا ما يلقنهم. عبد الرحمن 
عبد الواحد » الحياة العلمية فى اليمن فی القرتين الثالث والرابع الهجره ء رسالة دكتوراه ء غير منشورة , جامعة الأزھر ؛ قسم التاریخ 
٦ھ/٦۱۹۸مء‏ ص ۰.۱۰۱ فاروق أحمد حیدر: التعليم فى اليمن فى عهد دولة بنی رسول خلال القرئين السابع والثامن الهجريين 
ء رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة عين شمس : كلية التربية» ص ۲ ۱۰ . 
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NEAL PO IEE IRE CUE OR EICHE 
إلى کتاب. قاستخدمت القبة کقاعة درس , یتقدمها فناء وبها مطاهر أسفل الفناء ء وهی منشأة شبه‎ 
.)١7(ةروصقم مستقلة .إلا أنها لاتحتو ی على‎ 
تعتبر أجزاء من واجهات المسجد‎ , e يطل الکتاب على الشارع بواجهتین جنوبية وشرقية‎ 
الأولى‎ ( pY) الخارجية. أذ أن لکتلة المدخل فتحتين معقودتين بعقد نصف دائری اتساع كل منها‎ 
تفتح ناحية الجنوب ء وتقع فى الطرف الجنوبی للواجهة الشرقية « وتفضى هاتان الفتحتان إلى‎ 
دركاه المدخل أبعادها (۲,۷۰ × ۲,۲۰م) . یفتح فى الواجهة الشمالية منها فتحة باب توّدی إلى‎ 
وياتساع )61,10( بها مصراعا باب خشبى » سجل عليها نص‎ (aY) قاعة الدرس وهى بارتفاع‎ 
منه سوی الذی على المصراع الیمنی ء > کتب بخط النسخ بطريقة الحفر البارز‎ Laly جأسیسی لم يعد‎ 
وهی أقل جودة واتقانا من کتابات الجامم الکبیر « ولكنها تميزت بکبر احرف کلماتها والحرص‎ ۰ 
على التنقیط وتشکیل بعض ال حرف. ویتکون النص من خمسة أسطر فوق بعضها تفصل بینها سطور‎ 
(VY شکل‎ VE بارزه ونصها نصها : (لوحة‎ 
. بسم الله الرحمن الرحیم‎ -۱ 
. أسس هذا لله على تقوی ودين‎ -۲ 
. المعالی من خيار الصالحين‎ Y 
. پحمد یرجو عفو رب العالمين‎ - 5 
. تاريخه على سلام فادخلوها امنین‎ -4 
ويتضح من خلال سياق النص انه غير کامل  ولكن ما تم تبقى لدينا له أهمية كبيرةء إذ يحتوى‎ 
على تاريخ إنشاء الکتاب  وقد سجل بطريقة الجمل بعبارة "علی سلام فادخلوها أمنين” لذلك جاء‎ 
قاعة الدرس فمساحتها مستطيلة الشکل تمتد من الشمال إلى‎ Laf تاريخ سنة ۱۱۱۹ھ / ۱۷۰۷م‎ 
یغطیها سقف مسطح مکون من‎ ٠ الجنوب بطول (۳۰,م) وبعرض (۳,۸۰) من الشرق إلى الغرب‎ 
جوف پور‎ an al el براطيم خشبية تعلوها أفرع الأشجار المرصوفة شس‎ 
. كسيت بطيقه من القضاض‎ 
وقد تساقطت جميع تكسيات الجدران والسقف , لذلك لم يجد الباحث عليها أية زخارف أو‎ 
. كتابات‎ 
(a Y) وفى منتصف الجدار الشمالى لهذه القاعة يوجد فتحة باب ارتفاعها (۲,۶۰م) واتساعها‎ 
تفضى إلى الفناء الخاص بالكتاب » الذى يتقدم قاعة الدرس من جهة الشمال » وهو ذو مساحة‎ 
وينفصل‎ e من الشرق إلى الغرب » وعرضها (۲م) من الشمال إلى الجنوب‎ (pr, ۸۰( مستطيلة طولها‎ 
هذا الفناء عن فناء المسجد بواسطة جدا حجرى ارتفاعه (٠؛ ,١م) وكان يعلو كتلة المدخل مقصورة‎ 
منها سوى أجزاء قليلة من جدرانها‎ Lily مساحتها مربعة الشكل طول ضلعها (۳,۷۰م) لم يعد‎ 
. بارتفاع ) ۱م)ء ومن المرجع أنها كانت مخصصة لسكن المعلم الخاص بالكتاب‎ 
وجدير بالذکر أن عنصر المقصورة ليس الوحيد بمدينة ذى السفال فهناك أمثلة أخرى مثل‎ 
مقصورة المدرسة الياقوتية , ومقصورة مدرسة عماد الدين . ويرجم الباحث أن مسجد السيد تأثر‎ 
بالمدرسة الياقوتية, والخلاف الذى بينهما یکمن فى موقع المقصورة : إذ إنها فى مسجد السيد فوق‎ 
. كتلة المدخل , بينما فی المدرسة الياقوتية تقع فوق الإيوان‎ 
. ۱۶۰ - ۱۳۹ د. عبد الرحمن جار الله » المرجع السابق: ص‎ (YY) 
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تاریخ اٹمسجد : 

يعرف هذا المسجد كما اسلفنا بمسجد السيد نسبة إلى السادة من بنى النوعه ء ولكن لم يكن 
يعرف بالتحديد من هو المنشئ وفى col‏ تاريخ تم الإنشاء ‏ وللوصول إلى ذلك لابد من الإشارة إلى 
ol‏ هذا المسجد قد مر بعدة مراحل من الإضافات والتجديدات فى عصور مختلفة , لذلك فانه من 
الصعب نسبته إلى منشئ واحد إلا بعد تحديد الجزء الأصلى من المسجد e‏ ومعرفة الأجزاء المضافة 
. وسوف يعتمد الباحث فى ذلك على أمرين هما : 

-١‏ النصوص الكتابية التى عثر عليها بالمسجد سواء على هيئة نص تأسيسى أو شاهد قیں 

۲- الشواهد الأثرية . 

أما بخصوص النصوص الكتابية فقد تمكن الباحث من العثور على الآتى : - 

أ- نص تأسيسى واحد على الضلفه اليمنى للمدخل الجنوبی الشرقى الخاص بالكتاب يتضمن 
تاریخ سئة ۱۱۱۹ھ بحساب الجمل. 

ب- نص كتابى آخر على التركيبة الخشبية بحجرة الدفن , تضمن تاريخ صناعة التابوت من 
قبل آحمد بن محمد بن المهدى لوالده e‏ وقد بدأ العمل فيه سنة ۱۱۲۲ه وانتهى فى سنة ۱۱۲۳ھ. 

ج- شاهد قبر محمد بن المهدى بن الهادى e‏ وسجل عليه تاريخ وفاته سنة ۱۱۰۹ھ . 

أما بخصوص الشواهد الأثرية فيلاحظ من خلال الدراسة الميدانية للمنشأة أن هناك ثلاثة أجزاء 
منها تعود إلى فترات زمنية مختلفة » وهى : 

-١‏ كتلة بيت الصلاة مع حجرة الدفن والبركه ودورات المياه الشرقية والإيوان الشمالى 
والحجرة التى إلى جواره تعود إلى فترة زمنية واحدة . 

۲- الکتاب . 

۳- دورات المياه الغربية . 

وقد جاء هذا التحديد بناءا على الآتى : 

أولا : الاختلاف فى أسلوب ومواد البناء بالنسبة لكتله بيت الصلاة والحجرة الضريحية والایوان 
الشمالى والحجرة التى إلى جواره عن بقية أجزاء المسجد . 

ثانيا : موقع GUSH‏ خلف الخلاوى الشرقية , « على الرغم من معرفتنا بحرص المعمار المسلم 
على فصل الخلاوى عن بقية وحدات المنشأة تجنباً للروائح الكريهه عند تصميمه لمخطط مسجد أو 
مدرسة ء لأنه من المفترض أن تكون الخلاوی فى الركن الجنویی الشرقى خلف الكتاب وتكون 
فتحات اخراج المخلفات إلى خارج المسجد ء لأنها بوضعها الحالى سدت بكثلة الکتاب e‏ وهذا يدل 
UY‏ لاشك فيها أن الكتاب أضيف فى فترة زمنية dia Y‏ للونشاء « بالإضافة إلى وجود مدخل 
خاص بالكتاب الڈی يمكن استخدامه للخروج والدخول إليه دون المرور داخل المسجد . 

ثالثا : أن دورات المياه الغربية ة قد أحدثت اختلالاً فى تخطيط المسجد فى الجزء الذى تقع فيه , 
فقد كان تخطيط هذا الجزء عبارة عن ممر يسير موازيا لسور المسجد الغربی, وكان يفتح عليه مدخل 
غربى » كان يستخدم من قبل المصلين الداخلين من هذا المدخل للمرور إلى البركة ودورات المیاہ 
أو الخلاوی دون المرور عبر الفناء وهو يشبه الممر الموجود بمدرسة علقمه . 

وبناءا على ما سبق فان كثلة بيت الصلاة وحجرة الدفن « بالإضافة إلى دورات 

المياه الشرقية والبركة والخلاوى والإيوان والحجرة المجاورة له هی pull‏ وحدات المسجد i‏ 


۱ 


وسوف یقوم وس وی ود سر ہس ۱ 

ولكى تكون محاولات الباحث أقرب إلى الحقيقة عند تناوله تاريخ هذه المنشأة وتحديد منشئها 
٠‏ وفى JE‏ عدم وجود أية نصوص كتابية تشير صراحة إلى شخصية المنشئ ء بالإضافة إلى عدم 
وجود إشارة تاريخية لها صلة ببناء المسجد فی المصادر التاريخية المعاصرة له كان لابد من 





وضع افتراضين هما : 

الافتراض الأول : 

أن المنشئ هو المهدى بن الهادى النوعه الذى تولى ذی السفال من قبل الحسن بن الإمام 
المنصور بالله القاسم (VV)‏ واستمر فى sge‏ أخيه الإمام المؤيد (VA)‏ وتم عزله فى age‏ الرمام 
المتوكل (۱۹)ء وهو أول من تواجد من بنى النوعه فى ذى السفال بعد انتقالهم من مدينة صعده 
¿(Y +)‏ وقد توفى سنة ۱۰۷۲ھ / ١٦٦۱م‏ (۲۱). 

الافتراض الثانى t‏ 

أن يكون المنشع محمد بن المهدی بن الهادی المدفون فى الحجرة الضريحية بالمسجد الذى 
| ورد تاريخ وفاته فى شاهد القبر فى سنة ۱۱۰۹ھف/۱۹۱۹۷م . 

يستبعد الباحث الافتراض الأول والسبب فى ذلك أنه لو كان المهدى بن الهادى هو المنشئ فإنه 
کان سيدفن فى حجرة الدفن بالمسجد , آخذین فى الاعتبار أن الحجرة الضريحية تعود إلى عصر 
الانشاء الأول . ولکننا لانجد له أى قبر فى هذا المسجدء بل وفى مدينة ذى السفالء حتى أن المصادر 
التاريخية لم تمدنا بأيه معلومات عن مكان دفنه على الرغم من ذكرها تاريخ وفاته . 

ويرجح الباحث الأخذ بالافتراض الثانى أن المنشىء هو السيد محمد بن المهدى بن الهادى 
Le gil‏ وبالتالى فان تاریخ الانشاء قد يكون قبل سنة Ja A‏ ۹۷٦۱ء‏ وان تخطيطه عند الإنشاء 
كان على هيئة مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب يحتوى على بيت للصلاة بجوارها حجرة 
ضريحية » والایوان وحجرة السكن الشمالية باللإضافة إلى الفناء ودورات المياة والبركة . 

ويلى هذا الجزء من المسجد من حيث التاريخ الكتاب الذى يعود إلى سنة ۱۱۱۹ھ / ۱۷۰۷م أى 
بعد وفاة منشہع المسجد بحوالی عشر سنوات تقریبا . وذلك بناء! على النص التأسيسى الموجود على 
ضلفه الباب اليمنى لمدخل الكتاب السابق ذكره . 

ومن المرجح أن يكون من انشاء أحمد بن محمد بن المهدى بن الهادى ابن منشیء المسجد والذى 
قام بعمل التركيبه الخشبية على قبر والدة سنة ۱۱۲۳ھ /۱۷۱۱م. 

Lil‏ بخصوص دورات المياه الغربية فمن المرجح إنها بنيت بعد سنه ۱۳۲۳ھ/۱۷۱۱م على 
اعتبار أنه نتج عن بنائها لاحقا أنها سدت الممر الغربى للمسجد الذى يعود الى عصر الانشاء الاول. 
(۱۷) الحسن بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن على بن محمدہ ولد سنة (۷٦۹ھ)‏ وتوفى سئة (۱۰۲۹ھ). عبد الواسع 
الواسعی e‏ تاريخ اليمن المسمى فرجه الهموم والحزن فى حوادث تاریخ الیمن , المطبعة السلفية القاهرة ANYEN‏ ص OV‏ 
(Y A)‏ المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد بن على بن محمد ء ولد سنة (۹۹۰ھ) وتوفی سنة Cals Of)‏ المصدر السابق ؛ ص ٩۲‏ . 
)4 1( المتوكل على الله اسماعیل بن الإمام القاسمء ولد سنه (۱۰۱۹ھ) وتوفى سنة (55١١ه),‏ المصدر نفسه y‏ ص OY‏ . 
(Y +)‏ صعده : مدينة تاريخية فى الشمال من صنعاء بمسافة YEY‏ كم , کانت تسمى قدیماً باسم (جماع) ولم تحرف باسم صعده" إلا 
من الف عام + وتقوم المدينة الحديثة بالشمال من الموقع القديم للمدينة التى كان يحتضنها جبل "تلمص . المقحفى » المرجع السابق 
۰ , حسين عیظه الشعبى , مدينة صعده عبر اطوار التاريخ » الأكيل , العدد الأول السنة السابعة e p ASAN [AN EA‏ ص -١١١‏ 
(۲۱) الوزيرء طبق الحلوى وصحاف المن والسلوی e‏ ص ۱۸۰ . 
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وظيغة المنشأة : 
مما لاشك فيه أن مسجد السيد يقوم بوظيفته كمكان لأداء الصلوات » وهی الوظيفة الطبيعية التى 
آنشی من أجلها . 


وإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بوظيفة المدرسة e‏ وقد أعد المكان الخاص بالتدريس بعمل إيوان فى 
الجزء الشمالى من المسجد إلى الشرق من بيت الصلاة » وكذلك يوجد كتاب (معلامه) فى الجزء 


الجنوبى من المسجد . 
وإضافة إلى هاتين الوظيفتين فإنه مقصود بالزيارة من آل النوعه ومريديهم e‏ نتيجة لوجود 


الحجرة الضريحية التى تحتوى على التركيبة الخشبية لقبر المهدى بن الهادى النوعه . 

- مسجد الضھ4 : (مسجد اٹنساء) 

الموفع : 

يقع المسجد جنوب مدينة ذى السفال, إلى الشمال الغربى من مدرسة عماد الدینء يحده من 
الجنوب مسجد الصياح ومن الشمال والشرق المقبرة ومن الغرب بعض المساكن . 

التسمية: 

عرف هذا المسجد باسم “مسجد القبة” نظرا لتميز بنائه عن بقية مساجد مدينة ذى السفال 
بتغطيته بقبة, ثم عرف في فترة لاحقه باسم ”مسجد النساء" بعد أن خصص فى الفترة الأخيرة 
لصلاة النساء . 

الوصف المعماری : 

يتكون المسجد من بيت للصلاة تغطيه قبة شاهقة الارتفاع ء بالإضافة إلى فناء واسع ودورات مياه 
ويركة صغيره ومقبره (شکل 19,10( e‏ وهذا الطراز من المساجد أمثلته تنسب إلى العصر العثمانی» وإن 
وجد طراز آخر يتمثل فى السقف المغطى بقبة تحيط به من الجانبين قبتان أو أكثر أصغر حجماً ء وقد 
وجد هذا النوع من التسقيف فى العمارة الرسولية ومن أمثلته جامع المظفرء وجامع اب الکبیر» والجامع 
الكبير بمدينة ذى السفال. والحق إن الأصول المعمارية لطراز المسجد زو القبة الواحدة بدأت فى مساجد 
السلاجقة فی قونيه e‏ ومن أهمها : مسجد طاش (PAY VO JAVA Y)‏ و مسجد بشاره بك (eN YAY SANN Y)‏ 
ومسجد ارد مشاه (a YY + [A Y)‏ ومسجد قره طاى الصغیر (٦٦٤٦ھ/۸٢۱۲م) (YY)‏ 

وبعد استيلاء الأتراك العثمانيين على ازنبق عام (۵۷۳۱-/۱۳۳۱) التى أصبحت أول وأهم 
موقع لمنشأت آل عثمان ومهد ابتكاراتهم وأفكارهم المعمارية . فنجد آقدم ما بها من مساجدهم ذو 
القبة الواحدة مسجد حاجى أوزبك (٣۷۳ھ‏ /۱۳۳۳م) الذى تأش يشكل واضح باسلوب عماره 
المساجد السجلوقية (YY)‏ . 

ثم بدأت عملية تطوير هذا الطراز وصولا إلى النمط التقليدى للعمارة العثمانية المتمثل فى مسجد 
بايزيد الثانى (۹۱۳ھ/۱۱۰۷م) is ME‏ بعده محاولات لتوسيع المنطقة الداخلية للمساجد 


(Y Y)‏ اوقطاى آصلان آبا , فنون الترك وعمائرهم , ترجمة احمد محمد عیسی , مركز الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية 
پاستانبول ۱۹۸۷مء ص 5١‏ . 
(Y Y)‏ أوقطاى duel‏ المرجع السابق ء ص ٠١١‏ . 
(YE)‏ تخطيط هذا الطران عبارة عن بيت للصلاة ذو مساحة مستطيلة تتوسطه قبة كبيرة محمولة على أربعة عقود مدہبة ترتكز على 
أربعة أكتاف ضخمة تشبه الأعمدة , ويحف بالقبة أريعة أنصاف قبابء ویکل وأجهة نصف قبة, فضلاً عن أن كل ركن من أركان 
المسجد مغطى بقبة صغيرة وأمام بيت الصلاة يوجد فناء تدور حوله ثلاثة أروقة مرتفعة يغطيها مجموعة من القباب . توفیق عبد 
الجواد : تاريخ العمارة . العصور المتوسطة الأوربية والإسلامية ‏ ج۲ e‏ صس VEE‏ 

of 





ALO‏ اه 


ذات القبة الواحدة ء وكانت أولى هذه المحاولات فى الجامع المعروف بالجامع الأخضر ء الذى يعد 
aal‏ وأقدم أمثلة العمارة العثمانية فی أزنيق , بالإضافة إلى مسجد محمد جلبى (١841/ه/‏ 557 ١م)‏ 
(YO)‏ وفى عهد السلطان مراد الثانى ظهرت العمارة العثمانية بالكثير من أنواع التطور الحافل 
بالروعة ء وتجلى ذلك فى مسجد السليمية فى آدرنه , الذى يعتبر آخر الأعمال المعمارية العظيمة فى 
عصر السلطان مراد الٹانی AY)‏ 

وفى عهد السلطان محمد الفاتح ظهر اسلوب جديد تمیز باقامة نصف القبة فوق كتلة المحراب 
الذى يظهر لأول مرة فى مسجد محمد الفاتح فى استانبول. ثم يظهر نموذج آخر فى عصر السلطان 
بایزید الثانى يعتبر امتدادا للتطور الطبيعى للعمارة العثمانية » ويتمثل ذلك فى مسجد بايزيد الثانى 
باستانبول (۲۷) , ويعدها وصلت العمارة العثمانية إلى آزهی عصورها وتطورها فى عهد السلطان 
سليم الثانی على يد المهندس سنان . الذى تظهر أهم مراحل عبقريته من خلال ثلاثة آثار عظيمة 
هی : مسجد شهزاده» ومسجد السليمائية باستنبول والسليمية بادرنه الذی يمثل رائعة المهندس 
سنان (YA)‏ 

Lil‏ فى القرنين ۵۱۲,۱۱-/۱۸,۱۷م فان آهم الأعمال المعمارية العثمانية تتجلى فی بناء 
مجمع السلطان أحمد الثالث (۱۰۱۸ء ٦۱۰۲ھ-/۰۹٦٦۱۷,۱٦۱م)‏ فهو آول أضخم الأعمال المعمارية 
التى تمت بعد وفاة المهندس سنان (۲۹) . 

وبناء على ما سبق فإن الطراز الموجود لدينا فى ذى السفال المتمثل فى مسجد القبة يختلف عن 
النمط التقليدى المتطور للعمارة العثمانية ء ولكنه يشبه النمط الذى بداء منذ العصر السلجوقى فى 
قونيه ء ولكن مع الأخذ فى الاعتبار الفارق الموجود بينهما فى اختلاف مناطق الانتقال ومادة 
البناء e‏ ووجود الظله التى تتقدم بيت الصلاة فی المساجد السلجوقية فالطراز الموجود لدينا يتكون 
من بيت للصلاة ذو مساحة مربعة تعلوها. قبه مقامة على أربعة عقود مدمجة فى الجدران 
تحصرفيما بینها منطقة انتقال القبة , وهی عبارة عن حنايا ركنية عميقة بواقع حنيه فى کل ركن 
من الأركان . 

على أن أقدم أمثلة هذا النمط من التخطيط فى اليمن يتمثل فى مسجد محمد بن الهادى بمدينة 
ثلا (849ه/ ١٤٤۱م) (Y)‏ (شكل (VY‏ ونجده أيضا فى مسجد قبة داديه (۳۱) (القرن ۱۷/۱۱م) 
(شکل۱۹). 








(Y 0)‏ أوقطاى آصلان , المرجع السابق ء ص ٠١١‏ . 

. ۱۷۹ المرجع نفسه . ص‎ (Y3) 

. ۱٩۲ ص‎ s المرجع نفسه‎ (Y Y) 

. ۲۰۷ المرجم السابق + ص‎ cy Masel أوقطاى‎ (Y A) 

. ۱۹۱۰ ۱۹۵ المرجع السابق ۰ ص‎ )۲٩( 

(۲۰) قام بتشییده محمد بن الهادی بن یحیی بن حمزة « بالقرپ من باب الهادی بمدينة ثلا فى سنة (٩۸۶-/۱4۶۵م)‏ وقام ببناء 
القبة المعمار أحمد بن محمد الغزالی الشیرازی e‏ ویمکن من خلال اسم المعمار ترجیح تأثره بالعمارة فى إيران . أنظر عيد الرحمن جار 
الله : المرجع الساپق s‏ ص ۲۳۳ . 

(۳۱) يقع بمدينة ذمار. ویتسپ إلى دادیه أحد آمراء الأتراك الذين آتوا إلى الیمن , د. بيع خليفه مسجد الأمير سنبل وقبة دادیه بمدينة 
ذمار القديمة ؛ مجلة كلية الآداب - چامعة صنعاء , العدد ۱۱ سنة ۱۹۹۰ء ص 0 
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BL TREE DEZE RL IR UE ELD 

وقد ظهر هذا النمط من التخطيط فى أمثلة أخرى باليمن ولكنها تختلف فی بعض التفاصیل › 
مثل وجود رواق يتقدم بيت الصلاة ويطل على الفناء المکشوف ء ويتجلى ذلك بوضوح فی مسجد 
قبة المرادية (۱۵۷۱/۵۹۸۲) ومسجد قبة المتوكل (۱۱۷۳۹ھ/٦۱۷۲م)‏ ومسجد قبة المهدى 
عباس (eV WO ۰ [AV VE)‏ ومسجد قبه طلحه(شكل * (Y‏ وجميعها بمدينة صنعاء(۲ ۳). 

ونجده أيضا يظهر بوضوح فى بعض المدارس Jia‏ المدرسة البكيرية بمدينة صنعاء. (شكل (YY‏ 
(9؟). 

وقد عرف هذا النمط من التخطيط فى العمارة العثمانية فى جامع حاجى أوزبك فى أزنيق 
E)‏ ۷۳ھ / ۱۳۳۳م)ء وجامم علا الدين بك فى بروسه (YE) (AV VV (AVIA)‏ (شکل (YY YY‏ وعرف 
فى مصر فى نفس الفترة وما Lasap‏ وهناك نموذج وحيد باق ء وهو جامع seal‏ كتخدا العزب 
بالقلعة بالقاهرة 9١١١ه//1797١م‏ (۳۵). ونجده فی الهند فى مسجد خيزرخان بنظام الدين 
بدلهى (۷۲۱ھ/۱۳۲۱م) (NU‏ . (شكل (YE‏ 

الواجهات 1 

يطل المسجد على الخارج بأربع واجهات من الجهة الشرقية والغربية والشمالية والجنويية . 

الواجهة الشمالية ؛ 

Jhs‏ هذه الواجهة على المقبرة الجنوبي الغربية للمدينة بطول ١٠۱۲م‏ ۰ يشغل جدار بيت 
الصلاة الشمالى الجزء الأكبر من هذه الواجهة إذ يمتد بطول )+ 49,0( Lal‏ بقية الواجهة ومقدارها 
(aY)‏ فتمثل سور المسجد الخارجى (لوحة (YY‏ وأهم ما يميزهذه الواجهة كتلة المحراب التى تتوسط 
جدار بيت الصلاة الشمالى e‏ وتبرز عن سمت الجدار بمقدار (۰,۹۰م) وعرضها (۱,۸۰م) وارتفاعها 
(e Y)‏ 

الواجهة الجتوبیة : 

يشغل حوالى منتصف هذه الواجهة؛ وبالتحدید الجزء الشرقى منها » أحد المنازل المجاورة 
وحظيرة أغنام تابعة لهذا المنزل » وتطل بقية الواجهة على شارع ضيق e‏ وهی بطول (۹م) « يفتح 
فیها فی الجزء المحاذی للمنزل مدخل المسجد الذى تهدم مع سور المسجد الذى يمتد حتى دورات 
المياه فى الطرف الجنوبى الغربی من المسجد بطول (۶م) ولم يعد باقيا منه سوى الجزء السفلی 
بارتفاع (۱م). 

ومن خلال بقايا المدخل یتضع أنه كان عبارة عن فتحة باتساع (١م)‏ كان يعلوها عتب خشبى 
alto‏ مثل بقيه المداخل بسيطة التكوين الموجوده فى مدينة ذى السفال مثل مدخل مسجد السيد : 
مدخل المدرسة الياقوتية , مدخل مدرسة مديه e‏ مدخل المدرسة الفخرية . 


aaa SLL‏ س 
(Y Y)‏ الحجری e‏ مساجد مدينة صنعاء . ص ÉY‏ ۱۸ء ۱۱۶۰۱۱۳۰۷۰ .۰ 


Serjeant , R,B & Lewock , op. cit , p.375 

. ١١4 د. محمد سيف التصرء المدارس اليمنية ء ص‎ (YY) 

. 55١ المرجع السابق .ص‎ e د. محمد الحداد‎ (VE) 

(۳۵) ویلاحظ وجود هذا النمط فی القباب الضريحية فى مصرء مثل مدفن الأمير صرغتمش الملحقة بمدرسقه بالصلیبه 
۱۳۹۱/۷ , ومدفن الأمير إينال اليوسفى الملحقة بمدرسته (بالخيامية) ۷۹۰ھ- ۷۹۰ھ / ۱۳۹۲-۱۳۹۱مء وقبة الشيخ 
ul‏ بالفيوم ۱۳۰ ۱ه-/۷ الاام. د.محمد الحدان, المرجع السایق» ص YAA‏ 

)1( د. daal‏ رجب ؛ تاریخ وعمارة المساجد الأثرية فی الهند : الدار المصرية اللبنانية ۸٤٢۱ھ/۱۹۹۸م‏ ۰ ص ۸ . 
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وتنتهی eatin‏ نے سج سس 
باتجاه الجنوب الفربی بطول (a, E)‏ ء ثم يرتد ناحية الشمال بطول (۱,۵۲) ء ثم یعود بالاتجاه 
ناحية الغرب بطول (۲,۵۵م) ويعدها dais‏ ناحية الشمال الغربی بطول (۲,۵۵ح) . 

الواجهة الشرشية : 

تطل هذه الواجهة على المقبرة التى تقع بين مسجد السيد ومدرسة الزياده بطول (۱۲,۲۰م) , 
الجزء الأكبر منها يمثل جدار بيت الصلاة الشرقى الذى يمتد بطول )+ 9,0(¿ Lol‏ بقية الواجهة فتمثل 
سور المسجد الذى بطول (۲,۷۰م) وتخلو الواجهة من أيه عناصر معمارية أو زخرفية عدى نافذتين 
تفتحان فی جدار بيت الصلاة ارتفاع كل منهما (۰,۸۵) وعرضهما (۰,۸۰م) . (لوحة (VV‏ 

الواجهاه اڈ الغربية + : 

وتمثل سور المسجد الغربى الذى يتحرف باتجاه الغرب » وهو بطول (۲۶,۵۰م) وبارتفاع ("م) 
مبنى بالأحجار قليلة التهذيب e‏ ولا يوجد عليه أيه عناصر تميزه . (لوحة (VV‏ 

بيت الصلاة من الخارج : 

هو عبارة عن مساحة مربعة الشكل طول ضلعها (٠5,5م)‏ تقع فى الركن الشمالی الشرقى من 
المسجد ı‏ يحدها من الشرق الشارع ومقبرة المدينة ومن الغرب المقبرة الخاصة بالمسجد » ومن 
الشمال الطريق العام ومن الجنوب الفناء . 

واجهتا بيت الصلاة الشرقية والشمالية أجزاء من واجهات المسجد الخارجة التى سبق ذكرها , 
آما الواجهتان الأخريتان ٠‏ فنجد الواجهة الجنوبیة تطل على الفناء بطول (۵۰ ۹م يفتم فى 
منتصفها فتحة المدخل الذى بارتفاع (١١٠,7م)‏ وباتساع (۱,۶۰م) به ضلفتا باب خشبى ؛ astas‏ 
عتب خشبى وآخر حجرى ويتوج فتحة المدخل عقد مدب ویکتنف المدخل نافذتان » الغربية أوسع 
من الشرقية ء فهى بارتفاع (et, A0)‏ وباتساع (at, YY)‏ أما الشرقية فهى بنفس ارتفاع الغربية , 
ولكن اتساعها W)‏ ,+( » ويتوج كلتا النافذتين عقد مدبب e‏ وقد سدتا وحولتا إلى كتيبتين . (لوحة 
(ya‏ 

أما الواجهة الغريية, فتطل على المقبرة التى فى فناء المسجد , وكان يوجد بها نافذتان سدتا 
مثل التى فى الجنوب . (لوحة (YA‏ 

: الصلاة من ائداخل‎ Cus 

عبارة عن مربع طول dala‏ (۷,۵۰م) جدرانه سميكه تصل إلى (١م)‏ ويصل ارتفاعها إلى 
(* 1,6 م) مبنیة بالأحجار. 

يتوسط الجدار الشمالى حنيه المحراب e‏ وهی بعمق (۱,۲۰م) وباتساع (۱,۵۰م) وبارتفاع 
(eY, Vo)‏ خاليه من أية عناصر زخرفية أو كتابية ٠‏ ویکتنفه كتبيتان اتساع كل منهما (۰.۸۰م) 
وارتفاعهما (*5,*م). 

ويغطى مساحة بيت الصلاة المربعة قبة شاهقة هقة الارتفاع مبنية بقطع الأحجار الصغيرة التی فى 

حجم الطوب الا جر على هيئة صفوف متتالية فوق بعضها حتی ختمت القبة . وقد أبدع المعمار فى 

بناء هذه القبة بالأحجار رغم ثقلها « وظهرت وكأنها تکون نسیجاً واحداً مع جدران مربع القبة , 
وهذا مازاد من صلابتها ومقاومتها ویقاء‌ها . 





01 


ولهذه القبة مناطق انتقال من الحنايا الركنية العميقة ذات قطاع مدبب تكتنفها حنيتان 
صغيرتان » وقد تأثرت بذلك بمناطق انتقال قبة عماد الدين e‏ ولكن الأولى تميزت بانخفاضها وكبر 
حجمها ء وكان يزين تجويف الحنايا الكبيرة اشكال إشعاعيه , لم يعد باقیاً منها سوى أجزاء بسيطة 
(لوحة ١؟,١3).‏ 

التركيبة الخشبية : 

تقع فى الركن الجنوبى الشرقى من بيت الصلاة » ویتمیز تكوينها بالبساطة وهی أقرب إلى شكل 
الصندوق الخشبى ء مقاساته (؟م طول × ۱,۳۵م عرض × ١۱۱۳م‏ ارتفاع) كما تتميز ببروز القوائم 
الرکنیة الأربع بمقدار (et, Ye)‏ عن سطح التركيبة (لوحة ۳۱) وتشبه هذه التركيبة من حيث التكوين 
كل من ترکیبة الامام المطهر (VV)‏ بن الامام المتوكل على الله يحيى شرف الدين (YA)‏ (ت 
۸۰ )+ الموجودة فی القبة الضريحية الملحقة بمدرسة والده بثلا ء وتركيبه داود بن 
حمدين (ت۷۷۲ھ/ ۱۳۷۰م) بمسجده بمدينة ثلا(۳۹). وتركيبة شس الدين بن الامام المتوکل على 
الله شرف الدين A 001/24 104 TW)‏ 00 ١م)‏ بمدرسة والده بمدينة كوكبان (۶۰) . 

وقد استخدم النجار فى ربطه أجزاء التركيبة روابط (مفصلات) حديدية تنتهى أطرافها بشكل 
ورقة نباتيه ثلائية الفصوص : ومثبته بواسطة مسامير مكوبجه ء نجد نفس الأسلوب استخدم فی 
كل من تركيبة الإمام عبد الله بن حمزه (ت (LA) (aA YAY S/a E‏ الموجوده فى قبته بمسجده فى 
ظفار ذيبين: وتركيبة الامام أحمد بن الحسين (ت ٥٦٤ھ‏ / ۱۲۵۸) (EY)‏ فى نفس الجامع . 

وقد قسمت جوانب التركيبة الأربعة إلى قسمين علوى وسفلى يزينها كتابات قرآنيةتشتمل على آية 
الكرسي وأخرى تسجيلية بالخط النسخی على هيئة شريطين العلوى يحف بالقمة والثانی يتوسط 
التركيبةءوقد نفذت كتاباته بطريقة الحفر البارزة وقد زاد النجار من إبرازها بتلوين الأرضية باللون 
الأحمر متأثرا بتركيبة محمد بن المهدى بن الھادی النوعه الموجوده بمسجد السید . (لوحه ۳۱). 

الجانب الغربى : 

الشريط الكتابي العلوى : "بسم الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحى القيوم لاتأخذه سنة” . 














. ۱۲۲ انظر ترچمته ص‎ (YY) 

آما بخصوص وصف التركيبة الخشبية انظر عبد الرحمن جار الله المرجع السابقء ص TON‏ 

(VA)‏ الامام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن أمير الموٗمنین المهدى لدين الله أحمد بن يحيى المرتضی ولد سنة 
AV V‏ /١٤۱۶م‏ بحضور الشپخ وتوفى سنة ٦٦۹ھ‏ /۸٥٥۱مء‏ ودفن بالقبة التى بناها بنفسه بالقرب من قبة جده . عيسى بن لطف 
الله ء روح الروح Lad‏ جرى بعد المائة من الفتن والفتوم, مخطوط مصور وزارة الثقافة ج۱ء ۱۹۸۱/۵۸۱۶۰۱م ص١ .١‏ الشوكانى E‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » دار المعرفة بيروت , ص ۲۷۸ ء الكيسى ‏ جواهر الدر المكنون وعجائب السر المخزون e‏ 
تحقيق زيد بن على الوزیر » العصر الحديث للطباعة 4م ص EA‏ العيدروس : تاريخ النور السافر من أخبار القرن العاشر 
دار الكتب العلمية بيروت AAO JN E O‏ ام ص ۳۲۲ , 

(۳۹) من أعلام المثه الثامئة للهجرة ء توفى بمدينة ثلا سنة ۷۷۲ھ . عبد الرحمن جار الله ء المرجع السابقء ص ۱۷٩‏ . 

. ۱۰۵۰۱۰۶ د. ربيع خليفة ؛ الفتون الزخرفية اليمنية ء ص‎ (E°) 

كوكبان حصن ومعقل شھیر يطل من الشمال عل مدينة شبام الأثرية ويرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالى ۲۰۰۰ مقر ء المقحفى r‏ 
المرجم السابق ء ص ٩۶۳‏ ۔ | 

(E3)‏ الإمام عبد الله بن حمزه بن سلیمان بن الإمام النفس الزکیه بن القاسم بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى .. ين عل بن أبى 
طالب . الحسين حسام الدين المحلی ء الحدائق الوردية ء مخطوط مصور ء ص ۸۲۳. الخزرجی ٠‏ طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان 
اليمن ء مخطوط دار الكتب المصريه ميكروفلم رقم ۲۱۶ ص ۱۶۳ ب. 

Y)‏ £( الإمام المهدى احمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبد الله بن القاسم بن saal‏ بن اسماعيل. الواسعى e‏ قرجه الهموم والحزن 
فى حوادث تاريخ اليمن , المطبعة السلفية القاهرة ١٣۱۳ھف/۱۹۲۷مء‏ ص ١؟‏ , 

وفیما يخص التراكيب الخشبية انظر د. ربيع خليفة a‏ الفنون الزهرفية ء ص 55 - ۰۸۲۱ 
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الثریط الكتابى السفلى : آمر باصلاح هذا التابوت السيد بدر الدين محمد بن على مهدى على 
ضريح عمه السيد العلامة (شكل ۲۶) . 

الجاتب الشمالی : 

الشریط الکتابی العلوی "ولانوم له ما فى السماوات وما فی الأرض من ذا gill‏ يشفع عنده الا 
بإذنه ales‏ ما بين آیدیهم وما خلفهم" . 

الشريط الکتاب السفلى : ہے خے سید ویر رید خی یہ نمهب سرت 
على بن سلیمان بن عمر بن عامر بن المهدى بن عبد الله بن يحيى بن سليمان بن احمد بن اسحاق 
بن الإمام يوسف الداعى بن الإمام المنصور بالله” 


الچاتب الشرقی : 

الشريط الكتابى العلوی : ولا یحیطون بشىء من علمه إلا بماشاء وسع كرسيه السماوات 
Yi‏ 
وه رصن. 


الشریط الکتابی السفلی : ”بن الامام الناصر بن آحمد بن الامام الهادی إلى الحق یحیی بن 
الحسین الإمام القاسم بن إيراهيم بن سماعیل بن إبراهيم” . 

الجانب الجتوبی : 

الشریط الكتابى العلوی : ولايؤده حفظهما وهو العلی العظیم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين . 

الشريط الكتابى السفلى : بن الإمام الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط بن الإمام على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه امین فرغ هذا التابوت فی شهر ربيع الآخر سنة ۱۱۲۳ھ/(۱۷۱۱م)ء جمال 
الهندى . (شکل YU Y0‏ 

أما بخصوص زخارف التركيبة فنجد الاجناب الطولية وبالتحديد المنطقة الوسطى المحصورة 
بين الشريطين الکتاییین العلوى والسفلی قد زینت بخمس حشوات مستطيلة . الحشوتان اللتان فى 
الأطراف خاليتان من الزخرفة , آما الثلاث الياقيات فقد زينت بأسلوب الخرط » الوسطى منها 
تستخدم كشباك ہ بينما يزين الاجناب القصيرة ثلاث حشوات مستطيلة محلاه بخش الخرط > 
الوسطى تستخدم كشباك والجزء السفلى زين بأسلوب الحشوات المجمعة e‏ وتظهر فيها بعض أجزاء 
الطبق النجمی ومنها اللوزه والترس والنجمة الرباعية . وقد قسم هذا الجزء إلى ثلاث حشوات 
مستطيلة e‏ وهذا يذكرنا بتوابیت القاهرة التی غلب عليها استخدام الحشوات المجمعة (£Y)‏ . (شکل 
LY A‏ 

وقد تميز هذا التابوت باستخدام الألوان فى إبراز زخارفه ء فنجد الحشوات المجمعة لونت 
باللونين الأحمر و الأصفر الفاتح ء كما لونت الأشرطة الكتابية باللون الأصفر الفاتح .(لوحة (YY‏ 

: Lat 

يقع الفناء فى الجزء الجنویی الشرقى من المسجد أمام بيت الصلاة من ناحية الجنوب ؛ يحده 
من الجنوب أحد المنازل ومن الجهة الغربية سور المسجد, ومن الغرب المقبرة . مساحته على هيئة 
شبه منحرف غير منتظم طول ضلعه الشمالى (۶۰,٩م)‏ والجنوبى (60",لام) والشرقى (۲,۷۰م) 


nd (f)‏ ربیع خليفة 4 pa yal‏ السابق (ya i‏ ۱۰ .ومن أمثلتها تابوت الامام الشانعي ۱۷۸/۶ ام»وتابوت المشهد 
حسيني.حسن عيد الوهاب:تاریخ المساجد الاثريه,الهيئه المصریه العامه للکتاب ١5984‏ ۰۱ص۱۰۸۰۹۱. 
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والغربى (۷,۷۰م)ء أرضيته مبلطة بالأحجار ı‏ ويفصل الفناء عن المقبرة فى الجهة الشرقية جدار 
ارتفاعه )21( يمند من جدار بيت الصلاة الجنوپی حنی الممر الذى as‏ الفناء بالمدخل ودورات 
المیاہ . 


المقبرة : 
شاعت ظاهرة اقتطاع جزء من فناء المساجد وتخصيصها كمقبرة یدقن فيها أقارب المنشئ 
وآخرون غيرهم ٠‏ وهناك أمثلة أخرى فى اليمن غير مسجد القبة نذكر منها على سبيل المثال ولیس 
الحصر مسجد سعيد. ومسجد نبهان e‏ ومسجد المحاميت بمدينة ثلا , وجامع ظفار ذيبين» ومسجد 
المدرسة بمدينة صنعاء» ومسجد قبة داديه پذمار )££( 
كما نجد هذه الظاهرة أيضا فى المدارس مثل مدرسة الإمام شرف الدين بمدينة ثلا ومدرسة 
الظاهر يحيى (عماد الدين) بمدينة ذى السفال ‏ 
أما بخصوص مقبرة مسجد القبة فقد اخذت مساحة واسعة منه تساوی Luyis‏ مساحة بيت 
الصلاة مع الفناء le‏ إنها تحتل معظم الجزء الغربی من المسجد , وتمتد بطول (١۷,٦۱م)‏ من 
الشمال إلى الجنوب , وأقصى اتساع لها فى الجنوب يبلغ (۰٥۱۳۰ءم)‏ من الشرق إلى الغرب . 
وقد اختفت معظم القبور تحت الأترية أو الأعشاب النامية بكثرة فى هذا الجزء . 
دورات المياه: 
تقع دورات المياه فى الركن الجنوبی الغريى من المسجد وتتكون من بركه ودورتی میاه . 
Lal‏ بخصوص البركة فهى مستطيلة الشكل تمتد يطول (۹,۱۰م) وعرض (۳,۱۰م) يتقدمها سلم 
هابط من الجانب الشمالى الشرقی ء مكون من ثلاث درجات » ويحيط بها رصيف عرضه (p*,0°)‏ 
٠‏ وإلى الجنوب من البركة توجد دورتا المياه أبعاد كل منها )01,00 × ۱,۲۰م) ءلم يعد باقیاً منها 
سوى أرضيتها المكسية بالقضاض . 
تاریخ المسجد : 
فيما يتعلق بتاريخ انشاء هده المنشأه فأنه لم يرد في المصادر التاريخيه ولا فی النصوص 
التأسيسيه مايشير الى أسم المنشئ أو تاريخ الانشاءءالا أنه من خلال التركيبه الخشبيه المؤرخه 
بسنة(۱۱۲۳م /۱۷۱۱م) الموضوعه على قبر أحمد بن المهدى بن الھادی, وجدير بالذکر أن صاحب 
القبر يعتبر gal‏ محمد بن المهدى بن الهادى المتوفى سنة ۱۱۰۹ھ والمدفون بمسجد السيد e‏ 
وكلاهما ابنا المهدى بن الهادى الذى كان متوليا على مدينة ذى السفال . ' 
وأرى أنه توجد علاقة بين التركيبتين الخشبيتين اللتين فى مسجد السيد وفى مسجد القبة من 
حيث اسلوب الصناعةء وتشابه العناصر الزخرفيةء بالإضافة إلى أن صانعهما واحد هو جمال 
الهندى . كما أن صناعتهما تمت فى سنة واحدة ھی سنة ۱۱۲۳ھ/۱۷۱۱م . 
لذلك فإن الباحث يرجح أن المنشی هو أحمد بن المهدى بن الهادى المدفون فى المسجد » لأنه 
لولم يكن المنشئ كان من الطبيعى أن يدفن فى مسجد أخيه . وأن تاريخ الإنشاء قبيل سنة ۱۱۲۳ھ 
/ ۷۰ھ بعدة سنوات . 





. العدد ۱۱ الستة ۸۰ص 0% , 
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مد‌ارس دی السقال فى العصر الايوبي 
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كان لمدينة ذى السفال إسهام فى حركة إنشاء المدارس فى اليمن قبل العصر الأيويى . وذلك بناء‎ 
على ما جاء فی المصادر التاريخية من إشارات تدل على وجود المدرسة فى اليمنء أقدم هذه‎ 
الإشارات التى أمكن العثور عليها ما أورده ابن سمره عند ترجمته للإمام الجمحى المتوفى سنة‎ 
مدرسة فى سهفنه من أعمال ذى السفال ونصها وهو‎ daal والتی تفيد انه كان‎ » )۱۰۶۵/-۵۳۷( 
ومنه استفاد‎ e الفقيه القاسم الذى انتشر عنه المذهب الشافعى فى مخلاف الجند , وصنعاء وعدن‎ 

فقهاء هذه البلاد. وكانت مدرسته فى سهفنه (N)‏ 

وهناك إشارات أخرى تفيد بإنشاء مدارس ملحقة بالمساجد » آشار اليها أيضا ابن سمره مثل 
المسجد الصغير ومدرسه الجامع (Y)‏ 

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن مدينة ذى السفال كان لها دور كبير فى الحياة العلمية فى 
اليمن قبل العصر الأيوبى » نتيجة لما تحتله هذه المدينة من مكانه علمية باعتبارها إحدى هجر 
العلم فى اليمن (Y)‏ . لذلك كانت من المدن القلائل فی اليمن التى عرفت إنشاء المدارس فى هذه 
الفترة مثل زبيدء الجندہ ذى اشرق, الشوافیء ضراس وغیرها(ء). فى حين كان السائد فيها الاعتماد 
على المساجد كمنشأة تؤدى دور المدرسة من الناحية التعليمية e‏ وخير دلیل على ذلك أنه درس 
ودفن بها علماء أجلاء ظهروا قبل العصر الأیوبی » ومن أهمهم العالم الشيخ عمر بن علقمه (ت 
05 م ) )0( يحيى بن اہی الخير العمرانى (ت 08 0ه) (٦)ء‏ آبو الخطاب عمر بن على السلالى 
z)‏ 2/8 م)))) محمد بن موسى بن عمران العمرانى (ت 4ه / LA) (2 1 VW‏ 


.۲٦٢ ء۲٦٢٣ ابن سمره, طبقات صلحاء اليمن ء ص ۱۸ ۳. الجندي ء السلوك جا ء ص‎ (N) 

. ۱۵ VE ابن سمره : المرجع نفسه ء ص‎ (Y) 

(Y)‏ أوردها الأكوع ضمن هجر العلم المشهورة باليمن , انظر الأكوع e‏ هجر العلم ومعاقلة فى اليمن , ج۲ ٠‏ ص ۷٦٦‏ وفيما يخص 
الهجر أنظر . فاروق آحمد حيدر , الحياة العلمية فى الیمن, ص ۱۱١‏ . عبد الرحمن الحضرمی , مديئة السلام صعدہہ مجلة اليمن 
الجدیدة يوني ٦۱۹۸م‏ » ص .١ ١5‏ قضل أبو غانم , القبيلة والدولة فى الیمن : داو المنار القاهرة ۰ ۱۹۹۰/۵۱۶۱ ص ۰۳۳۸ ۳۳۹. 
رشاد العليمى: القضاء القبلى فى المجتمع الیمنی e‏ دار الوادى للنشر. ص ۲۵۶ . 

۱ ۱ . ۲۲۰-۱۱۵ ابن سمره , المصدر الساپق ء ص‎ (E) 

)0( عمر بن |سماعیل بن یوسف بن عبد الله ين علقمه الجماعی ثم الخولانی ء كان فقیها فاضلا ترافق فى بداية حیاته هو والشیخ 
یحیی ين أبى الخیر الحمرانی إلى يلد احاظه , ثم عاد إلى بلدة ذی السفال , اشتری کتابه (کافی الصفار) السلطان المظفر بثمان أواق 
من الذهب وأوقفه على الجامع المظفر, وکانت وفاته فى ذى السقال سنة ٥٥٥ھ/١٥۱۱ء.‏ الجندی e‏ السلوك ج١‏ . ص ۳۳۷۔ الخزرجی 
العقد الفاخر الحسن قى طبقات أکاپر الیمن s‏ مخطوط ء معهد المخطوطات العربية , میکروفیلم رقم ۲۵۶ بعثه الیمن, ص ۷۱ . وقد 
آورد الحرضی أن الشيخ عمر بن علقمه توفي سنة )00( يحيى بن أبى بكر الحرضی, غریال الزمن فى وفيات الأعپان , تخفیق 
محمد ناچی , دار الخير للتشر دمشق ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰م ء ص 597 . | 

)٦(‏ الإمام ابو الحسين يحيى بن أبى الخير بن سالم بن أسعد بن عيد الله بن محمد بن موسى بن عمران بن ربيعه بن عيسى العمرانی 
الققيه الرمام الشاقعی, ولد فى مصتعه سير سنة ۶۸۹ھ وأخدذ عن علماء rapae‏ وفى سنة ۲۱ 0ه رحل إلى مكة ولقى بها جماعة من 
علمائها وکان جل اهتمامه بالتصنیف والتدريس وله طريقة فى تدريس طلبته e‏ وأقام فى سير مدة من الزمن ثم تعذر مكوثه بها فرحل 
منها سنة 049ه وتوجه إلى ذى السقال ثم إلى ذى أشرق ؛ وبعد ظهور ابن مهدى فر الامام إلى ذى السفال ويها توفى فى ليلة الأربعاء 
السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسین وخمسمائه , وقبر بجرب له بالقرب من أرضه » وقبره من القبور المعدودة للزياره 
. الجندى . السلوك ج١ء‏ ص ۳۶۰ ۰ ۳٤٤‏ . الخزرجى العقد الفاخر الحسن , مخطوط ص ۱۸۵ ب ۱۸۰۰ أء ب . الأكوع ء هجر العلم 
ومعاقلة ء ج٢‏ ص 768 . الحبشی ۰ مصادر الفکر العربی الإسلامى فى اليمن : ص ۱۷۳ . 

(V)‏ أيو الخطاب عمر بن على بن أسعد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم السلالی ء كان فقیها Lalle‏ مشهورا بالعلم سكن ضراس e‏ وكانت 
وفاته فى شهر ذى القعدة سنة ۶٩‏ 5ه . الخزرجى , العقد القاخر. ص ۵٦‏ ب , TOV‏ 

(A)‏ أبو عيد الله محمد ين موسى ين الحسن بن سعد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمرانی o‏ نسبة إلى جده عمران ۰ وهو 
ابن عم يحيى بن آبي الخير ٠‏ وكانت ولادته فی سنة EES‏ وهى أول من لزم مجلس الإمام يحيى وقراء عليه , وأخذ عن عمر بن 
إسماعيل بن علقمه e‏ وبه تفقه جماعة کثیرون» توفی نهار الأرہعاء ۱۳ من شعبان سنة ۵۸ ه. الخزرجی: العقد الفاخرء ص 75 أ . 
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sling‏ على ذلك يمكن القول بأنه كانت فی ذى السفال حركة علمية نشطة يقودها علماء أجلاء 
بصماتهم واضحة فى شتى العلوم . 

إذن فلا غرابة أن تظهر المدارس الإسلامية فى هذه المدينة ‏ فقد كان لأهلها - ولايزال - ولع 
شديد بالعلوم الإسلامية بشتى فروعها « مثلهم Jio‏ بقية Jal‏ اليمن الذين ارتبط حبهم بهذا الدين منذ 
أول ظهوره زمن الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم )٩(‏ . 

ونخلص إلى القول بأن ذى السفال عرفت إنشاء المدارس قبل العصر الأیویی ٠‏ وان لم تكن 
بالكثرة الذى عرفت به فى العصر الأيوبى والعصور اللاحقة ٠‏ هذا إلى جانب استخدام المسجد 
Auu gaS‏ تعليمية تقوم بدور المدرسة. 

ترکز بناء المدارس فى العصر الأيوبى - كما ورد فى المصادر - فى المناطق الجنوبية من 
اليمن » وقد حظيت مدينتى تعز (۱۰) ء وزبيد بالنصيب الأوفر منها . 

كما أن مدينة ذى السفال كانت من المدن التی شملها بناء المدارس فى هذا العصر , فقد أشار 
المؤرخ بامخرمه أن الأمير جمال الدين ياقوت الجمالى أحد قادة طفتکین بن أيوب (۵۷۹- 
۲۳ -۱۱۹۷م) الذى كان Lilly‏ على حصن تعن ٠‏ قد أنشأ مدرستين أحداهما عرفت 
بالأشرفية فى مغربة تعزء والأخرى فی ذى السفال وعرفت بالیاقوتیة(۱۱) . 

وعلى الرغم من عدم معرفة مكانها حتى كتابة هذا البحث » إلا أن هذه الإشارة تعتبر Malo‏ 
واضحا على وجود المدرسة فى هذه المدينة فى هذا العصر. 

أن مدينة ذى السفال لها أهمية كبيرة تتمثل فى كونها المدينة الوحيدة فى اليمن التى لايزال 
باقیاً بها مثل قائم للمدرسة فى العصر الأيوبى يمكن من خلالها معرفة تخطيط المدرسة التى 
انشئت فى اليمن فى هذا العصر » وهی مدرسة علقمه والتى سوف نتناولها بكثير من التفصيل . 

مدرسة علقمه : (شکل )۲۹٩‏ 

الموفع : 

تقع فى الجزء الشمالی الشرقی من مدينة ذى السفال . 

المنشی : 

تعرف المدرسة بإسم "مدرسة علقمه" مع أنه لاتوجد أيه نصوص تأسيسية أو تاريخية توضح 
حقيقة هذا التسمية . 

وللكشف عن حقيقة تسمية هذه المنشأة لجأ الباحث إلى وضع افتراضين هما : 

الأول:أن هذه المدرسة هی المدرسة الياقوتية التی أشار اليها الموّرخ بامخرمه وإنها من بناء 
جمال الدين ياقوت الجمالى فی فترة حكم طفتكين بن أيوب (۸۵۹۲-۵۷۹-/۱۱۹۷-۱۱۸۳) 
Y)‏ 1( وربما يكون الاشراف عليها قد أسند إلى عبد الله ين عمر بن علقمه (۱۳) ء باعتباره من أسرة 











)4( الحبشی e‏ حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسولء وزارة الإعلام بالجمهورية اليمنية: الطبعة الثائیةء ۱۹۸۰م» ص ۹۰. 

(۱۰) بلده مشهوره من مدن اليمن فى الجنوب الغربی من صنعاء ؛ وهی بالقرب من الجند فى سفح جبل صبر, وكانت حاضره الدولة 
الرسولية . الحجری : معجم بلدان اليمن جا » ص 1É£‏ , 

(۱۱) وهی یاقوتیه غير ياقوتيه رباط البريهى التى أنشأتها الحرہ جهه الطواشى اختيار الدين ياقوت الظاهرى د/ محمد سيف النصر 
, الا کلیل العدد الأول ؛ السنة الثالثة ۰ اه 1580م ص ۱۰۷ . ہامخرمہ: تاریخ AS‏ عدن y‏ ج؟ ı‏ ص + YN‏ 

(۱۲) بامخرمه , المصدر السابق e‏ ص ۷٠١‏ . 

(۱۳) لم أقف له على ترجمة . 
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هو عمر بن علقمه ء كما جرى العرف على ذلك‎ dala alle اشتهرت بالعلم » بالإضافة إلى كونه ابن‎ 
عندما اوكلت جهة الطواشى اختیار‎ e فى كثير من المدارس > مثل المدرسة الياقوتية برباط البريهى‎ 
الدين النظر على المدرسة وأوقافها إلى جمال الدين محمد بن أبى السرور البريهى (۱۶) ء ثم مع‎ 

مرور الزمن طغى اسم "علقمه على الیاقوتیه فعرفت به. 
الثانى : أن تكون المدرسة قد نسيت إلى بانيها من بنی علقمه e‏ قد يكون الشيخ عمر بن علقمه 
المتوفی سنة )0/0008 e (eA V‏ وأن يكون قد بناها قبل وفاته بعدة سنوات ت يمكن حصرها فى 
الفترة التی عاد فيها مع الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانى من إحاظه إلى ذى السفال واستقراره 

بها حتى توفى (V0)‏ أو قد تكون من بناء ابنه عبد الله. 
Lil‏ بخصوض الافتراض الأول فهو مبتى على إشارة وحيده أوردها بامخرمه (VV)‏ المتوفی 
سنة (۷٢٤۹ھ۔/١٥۱۲ءم)‏ الذى لم يكن معاصرا للدوله الأيوبية أو الرسولیة ولا نعرف على ماذا استند 
فى سرد هذه الرواية , إذ لم يعثر على ما یویدها لدى المؤرخين المعاصرين لهذه الفترة . مثل ابن 
حاتم (كان موجودا سنة ۱۳۰۲/۵۸۷۰۲م) الذى تناول تاريخ الدولة الأيوبية ومن جاء فيما بعد من 

ملوك بنی رسول « والمؤرخ الجندی (ت ۲۲/۸۷۲۲ dp AV‏ وابن عبد المجيد (ت (eV VEY /aVEY‏ 





الخزرجی (ت ۱۲ھ/ (NE‏ 
كما أنه ليس هناك ما يؤكد أن المدرسة التى اشار الیها بامخرمه إذا صح وجودها هی المدرسة 
التی نحن Juas‏ دراستها . 


Ll‏ الافتراض الثانى فیرجحه الباحث من حيث نسبة المدرسة إلى أسرة بنی علقمه» آما من هو 
اتکی A A A Es‏ 
المدرسة أنشئت من قبل الشيخ عمر بن علقمه وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - ليس هناك أى نص تأسيسى أو وثائقى يشير من قريب أو بعيد إلى علاقة الشيخ عمر بن 

Y‏ — إن كتب التراجم التى ترجمت للشيخ عمر وذكرت أساتذته وزملائه وتلامذته لم تشرإلى قيام 
الشيخ ببناء مدرسة , لأنه لو كان له علاقة بالمدرسة المذكورة لكان ارتبط ذكر تدريسه بهذه 
المدرسة التى یفترض أنه أنشأها. 

لو سلمنا بافتراض أن الشيخ عمر هو المنشئ لكان من الصعب Jalas‏ الموّرخین لذكره باعتباره 
حدثا مهما فى ذلك الوقت نظرا للآتى : 

أ- لأنها سوف تكون أول مدرسة تبنی فى اليمن كمنشأة مستقلة قبل العصر الأيويىء لأن تاریخ 
بنائها سوف يكون قبل سنة ۱۱۵1/۱ م . 

ولاستبعاد الاقتراض الأول ومحاولة إثبات الافتراض الثانى » كان Loli!‏ على الباحث البحث عن 


)6 1( ققيه عارف , مشهور بفعل الخیرء مسموع الکلمه, وكان الساعى بعمارة المدرسة الياقوتية فى رباط البریھی. الأکوغ ء هجر العلم 
ومعاقلة ج ۲ ص ۷۷۸ . 

)0 1( الخزرجی : العقد الفاخر » ج٢ TOY ja:‏ 

)11( پامخرمه a‏ المصدر السابقء ص ۷۱۰ . 


VA 
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دليل يؤكد ذلك , فأنصب اهتمامه فى البحث عن وثائق تتعلق بالمنشأة عوضا عن عدم وجود أية 
نصوص تأسيسية فى المدرسة . وعلى الرغم من صعوية الحصول على الوثائق الخاصة بالوقف فى 
اليمن بشكل عام » إلا أنه تم العثور على وثيقتين لدى أسرة بنى dale‏ لها علاقة بالمدرسة . 

الوثيقة الأولى : 

وتحكى فى باطنها قيام عبد الله بن عمر بن علقمه بإيقاف أملاكه على إصلاح ساقية الماء 
التى تمد المدينة - من ضمنها المدرسة - بالمياه , وجعل النظر بأمر آموال الوقف باسم محمد بن 
أحمد بن عمر بن علقمه (VV)‏ وذريته من بعده » وتوّرخ الوثيقة بتاريخ جمادی الآخر سنة 
V)‏ > 1 ه/ > (a 1 YA‏ وقد کتبت بخط وإمضاء الموقف نفسه (VA)‏ . 

الوثيقة الثانية : 

وتحكى فى باطنها قيام جمال الدين بن صلاح الأفندى بإيقاف بعض الأموال على المدرسة ء 
وجعل النظر فی أمور هذه الأموال للفقيه عفيف الدين عبد القادر بن إسماعيل بن عمر بن علقمه 
(۱۹)ء وقد كتبت بخط وامضاء عبد الله عبد العليم الکباری ومؤّرخه بسلخ شوال سنة 
(۹١۱۰ھ/۳۹٦۱م(۲۰).‏ 

التحلیل : 

تشكل هاتان الوثيقتان أهمية كبيرة فی المساعدة على تحديد شخصية منشىء المدرسة , 
بالأخص الوثيقة الأولى « وتتضح أهميتها فى کون صاحب الوثيقة عبد الله بن عمر بن علقمه sal‏ 
أبناء الشيخ عمرء بالإضافة إلى أنه قد حدد فی الوثيقة النظر فى أموال الوقف للفقيه محمد بن أحمد 
بن عمر بن علقمه e‏ وهو ابن أخ الموقف وحفيد الشيخ عمر. والملفت للنظر أن الأموال الموقوفه saa‏ 
صرفها على صيانه ساقية الماء دون ذكر المنشاة نفسها ء وهذا فى اعتقاد الباحث كان له ما 
يبرره: 

-١‏ أن المنشأة زمن تاریخ كتابة الوثيقة سنة (TI / AT Y)‏ كانت لاتزال حديثة النشأة 
باعتبار منشئها عبد الله بن عمر بن علقمه صاحب الوثيقة ‏ الذى من المرجح أنه قد أوقف عليها 
أوقافاً تكفى لصيانتها عند بنائها e‏ وباعتبارها مصانة عملیاً نتيجة لقيامها بوظيفتها فى تأديه 
رسالتها التی أنشئت من أجلها . 

؟- أن ساقیة الماء لها أهمية كبيرة فى استمرار المدرسة فی أداء وظيفتها والحفاظ عليها 
يحتاج إلى أموال طائله , لأنها تمد المدينة والمدرسة بالماء من عين العنبى الموجود فى أعلى وادى 
ظيا أسفل جبل التعكر شمال مدينة ذى السفال . 





(۱۷) هو عالم محقق فی الفقه انتھت إليه رأسه التدریس والخطايه والإمامه والفتيا فى ذى السقال , كان مولده سنة ٥٥ھ‏ : 
وتوفى بذى السفال e‏ وقبر بالمقبرة الغربية التى بها قبر أبيه. الجندى « السلوك فى طبقات العلماء والملوك : New‏ ص ۰4 4. 
الأكوع: هجر العلم ومعاقلةء ج٢ NAVY yee‏ 

- ساقية الماء e‏ تبعد عن المدينة يمسافة (۱کم) وتمتد کل هذه المسافة بمحاذاه الوادی أسفل الجبل ء ثم تقطع مجرى الوادی بواسطة 
قنطره حجرية » وقد بنيت كل الساقية بمادة الأحجار وكسيت بمادة القضاض , وهی من إنشاء الفقيه عبد الله بن محمد بن اسماعیل 
الصحاوى على يد المعمار (قيبا) وسميت بعد ذلك باسمه وذلك فى عام * 6ه . الشعبى ء تاريخ الشعبى e‏ مخطوط ؛ ص (بدون) . 
(YA)‏ انظر نص الوثيقة , ص 10% 

)۱٩(‏ عقیف الدين عبد القادر بن اسماعيل بن pas‏ بن علقمه , وهى ابن أخ المنشی عبد الله بن عمر بن علقمه وحفيد الشيخ عمر. 

(Y +) ۱‏ لم اتمكن من تصوير هذه الوثيقة e‏ وسمح لي بقرأتها فقط 


۷ 
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وتتجلى أهمية الوثیقتین Laal‏ فى كونهما تساعدان على تأكيد نسبة المدرسة إلى عبد الله بن 
عمر بن علقمه . وذلك من خلال الخصوصيه الواضحة فى الحرص على التوارث للحفاظ على 
المدرسة وإدارة أموال أوقافها فى أسرة بنى علقمه ء ويتضح ذلك فى الوثيقة الأولى . 

ویزید الأمر تأكيدا ما جاء فى الوثيقة الثانية ء إن نجد الواقف وهو من خارج أسرة بنى علقمه 
يجعل النظر فى أمور الأموال التى أوقفها لأحد أفراد هذه الأسرة . وهو الفقيه عفيف الدين عبد القادر 
علقمه . 

وبناء على ما سبق يمكن ترجيح تاریخ بناء المدرسة.أنه تم قبل سنة V)‏ ا سي 
حيس الأموال الموقفه على تجديد الساقية قد تم والمنشأة قائمة . وهی بذلك تعتبر المدرسة الوحيدة 
الباقية التى ترجع إلى العصر الأيويى » والتى يمكن من خلالها الإطلاع على خصائص المدرسة فى 
اليمن فى ذلك العصر . 

وظيفة المدرسه : 

كانت مدرسة علقمه تقوم بوظيفة والمسجد المدرسة» مثلها Jio‏ بقية المدارس اليمنية فالمسجد 
يقوم بوظيفة العبادہ e‏ والإيوان يقوم بوظيفة التدريس ويالأخص عندما يكون صاحب المنشأة من 
آسرة اب شتهرت بالعلم . 

All‏ حالة الأضر: 

لم تتعر لم تتعرض المدرسة لأى تغيير يذكر فی تخطيطها العام » وهی فى حالة لا بأس بها من الحفظ 
e‏ فيما عدی الجزء الغربی ء ویالتحدید الدور الثانى » الذى کان یعلو المدخل « والذى كانت تشغله 
حجرات السكن e‏ فقد تعرض للرنهیار وقد حدث هذا jio‏ فترة ة قصيرة » فی الغالب BY‏ تتعدی السنوات 
العشء وسبب ذلك يعود لاهمال متولى المدرسة بالدرجة الأولى , أيضاً فقدان المدرسة لدورها 
نتیجة لعدم ارتياد الناس لها مثلها Jio‏ بقية المدارس بالمدينة » فقد أصبح دورا محصورا فى تقديم 
خدمة أداء الصلوات لقلة من الناس . 

كما أنه قد أجريت لسقف بيت الصلاة بعض الترميمات فى بداية القرن الٹامن الهجری 
وبالتحديد في عام٦۷۲ھ‏ والذى سوف نشیر إليها لاحقا . 

الوصف المعمارى : 

تخطيط هذه المدرسة مستطيل الشكل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول (۲۶,۶۰) وعرض 
(۱۲,۷م) من الشمال إلى الجنوب e‏ ويشتمل على بيت للصلاة وإيوان وفناء مكشوف « بالإضافة 
إلى دورات المياه والبركة (شكل ¿(YA‏ 

الواجهات : (لوحه ) 

نتيجة لوقوع المدرسة وسط تجمع عمرانى e‏ تحيط به المساكن من ثلاث جهات هی الجنوبية 
والشمالية والغربية ء بحيث لايفصل بينها وبين هذه المساكن سوى أزقة ضیقة , لذلك فإن ضيق 
المساحة قد تحكم وأثر فى نوعية التخطيط والواجهات فجاءت بسيطة خالية من أى عناصر 
معمارية أو زخرفية يمكن الإشارة إليها e‏ سوى ما تحتم وجوده نتيجة لنوعية التخطيط ء Jta‏ 
النوافذ والمداخل . 

لذلك نجد جميع الواجهات الأریع تشترك فى بساطتها ء فهى مبنية من قطع الأحجار قليلة 
التهذيب ٠‏ تظهر Laad‏ بينها المونة المستخدمة فی البناء: وفى أماكن عديدة نجد هذه المونة وقد 


۸ 
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سقطت وخلفت مکانها شقوقا تمثل الفواصل التی بين قطع الأحجار التی تفاوتت احجامها وأطوالها 
لدرجه توحی للمرء بعدم دقه البناء وعدم انتظام صفوف المد‌اميك . 
الواجهة الشمالية : 
تمتد بطول (a YE)‏ وتطل على الطريق الصاعد المؤدى إلى رأس وادى LB‏ » وتشمل الجدار 
الشمالی لكل من بيت الصلاة والفناء ودورات المیاہء وقد أدى وقوع هذه الواجهة على الطريق 
المنحدر إلى استغناء المعمار عن بناء كتلة المحراب e‏ وإخفاءه فى سمك المدماكء وتخلو هذه 
الواجهة من أى عناصر زخرفيةء فيماعدا وجود بعض الشرافات التى تزين جدار الفناء > وهی 
شرافات مدرجة . (لوحة (YY‏ 
الواجهة الجنوبية : 
وتمتد بطول )0,19 (a Y‏ وتعتبر الواجهة الوحيدة بالمنشأة التى بها عنصر معمارى هام» يتمثل 
فى وجود مدخلين فى كتلة واحدة تبرز عن جدار المدرسة: وتشمل هذه الواجهة الجدار الجنوبى 
للإيوان بالاضافة إلى كتلة المدخلين وسور المدرسة؛ وتطل على شارع ضيقء وتعتبر الواجهة 
الرئيسية للمدرسة . 
الواجهتان الشرفية والغربية : 
تمتد الواجهة الشرقية بطول (۱۱م) والغربية بطول (4١م)‏ وتطلان على زقاقين ضيقين « وليس 
بهما ما يميزهما . عدى وجود فتحات التصريف الخاصة بالخلاوى فى الواجهة الشرقية. 
بيت الصلاة من الخارج : 
تخطيطه مستطيل الشكل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول (ed, Ye)‏ وبعرض )20,0( من الشمال 
إلى الجنوب , الشمالية والغربية تطلان على الشارع ضمن واجهات المدرسة الخارجية. 
أما الواجهة الشرقية فتطل على الفناء المكشوف e‏ ويتوسطها مدخل بارتفاع (۱,۸۵م) وإتساع 
(pd, YY)‏ يتوجه عقد مدبب ذو مركزينء وتطل الواجهة الجنوبية على الفناء والؤيوان » ويفتح فى 
النصف الشرقى منها مدخل بارتفاع (۲,۱۲م) واتساع (۱,۶۰م) يتوجه عقد مدبب y‏ يتقدمه درجتان 
ويه باب خشبى ذو ضلفتين . 
بیت الصلاة من الداخل: 
عبارة عن شكل مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول (۰٦,۷م)‏ وعرض (٢۳,۲م)‏ من الشمال 
إلى الجنوب » يفتح فى جدارة الجنوبى المدخل الرئیسی e‏ وهو محورى على المحراب ؛ ومدخل آخر 
فى الجدار الشرقى يفتح على الفناء . 
لم یفتح المعمار أية نوافذ فى جميع اضلاعه , واکتفی بعمل كتبيات » أثنتان تكتنفان المحراب 
أبعاد كل منهما (et, Ye x ٠,٠٥(‏ وأثنتان تکتنفان Jasal‏ الجنوبى آبعادهما مساوية لأبعاد 
الأولى : وثلاٹ فى الجدار الغربی : الوسطى أكبرها وأبعادها (۰,۸۰ × ۳۰ ,+ (a‏ تكتنفها اثنتين أبعاد 
كل منهما )>£,* × ¿(pr Yo‏ 
Lal‏ المحراب فيتوسط جدار القبلة e‏ وهو صغير وبسيط لیس له كتلة أو بروز من الخارج e‏ نتيجة 
لإنحدار الأرض المجاورة e‏ فقد أثرت المساحة المتاحة فى التخطيط , لکن المعمار أظهر براعة فنية 
وهندسية فى إيجاد حل لذلك بأن قام بزياده سمك الجدار الشمالى لبيت الصلاة فجعله (۱م) حتى 
يخفى دخله المحراب بداخله » فى حين أن سمك بقية الجدران لايتعدى (۰,۵۰م) . 








۹ 





اس ی وو ادرف مو ہے يي 
سمك حدران بيت الصلاة . 

ويغطى بيت الصلاة سقف مسلح يرتكز على جدران بيت الصلاة » وقد غطى من الداخل بسقف 
خشبی كان مليىء بالمصندقات الخشبية « لم يعد باقيا منها سوى القليل وهی عبارة عن الواح 
خشبية نفذت عليها الزخارف والكتابات بالألوان المائية (لوحة APN‏ 

وقوام زخارفها أشكال نباتية رسمت بشكل تجريدى عناصرها من الأوراق الثلائية الفصوص 
والأفرع النباتية التی تتداخل مع بعضها الیعض, وقد استخدم فى رسمها اللون الأسود والذهبى 
والرصاصى على أرضية حمراء . بينما نجد الكتابات استخدم فى تنفيذ اللون الرصاصى والأسود 
على أرضية حمراء . 

وتعتبر مصندقات هذه المدرسة أقدم مصندقات فى مدينة ذى السفال وقد تأثرت بها مدرسة 
مدیه , لکن الأخيرة تميزت بأن مصندقاتها عبارة عن حشوات على هيئة أشكال نجمية وأشكال 
سداسية » بينما تميزت مصندقات مدرسة علقمة بأنها نفذت على الواح مربعة وبالألوان المائية . 

ویوجد على إٹنتین من هذه المصندقات نص كتابى يحدد تاريخ تجديد السقف وعمل 
المصندقات » وقد وزع هذ! النص بحیث نجد على كل مصندقة خمسة أسطر فوق بعضها كتبت بخط 





النسخ نصها: 
المصتدقة الاوٹی: 
۱- رفع سقف هذا. -٢‏ المسجد الميارك . 
—Y‏ يوم السبت سلخ . 4 - آخر سنة ست . 
0 وعشرين وسيعمايه . 
المصند قة الثاتية : 
١‏ - غفر الله لمن قام . —Y‏ بالعمارة وسعى بها. 
—Y‏ وأعان علیها. --٤‏ وللناظر . 


- ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد . 

عرفت اليمن هذا النوع من السقوف فى فترة مبكرة ء فقد أورد الدكتور ربيع خليفة أن أقدم سقف 
مصندق معروف فى اليمن حتى وقت اعداد البحث يرجع إلى سنة (٢٦۲ھ‏ /۸۷۸م ) فى الجامم 
الکبیر بصنعاء, عمل بأمر الأمير محمد بن يعفر الحوالى e‏ 

وهی بذلك تعتبر من أوائل البلاد الإسلامية التى عرفت هذا النوع من السقوف e‏ وشاع فيها بشکل 
کبیرء ولكن ما تبقی لدينا منها بالإضافة إلى الجامع الکبیرں سقف جامع شبام الكبير (نهاية القرن 
۳ھ/۹م) سقف pola‏ ذمار الكبير ( آواخر القرن ۶ه۵+/۱۰) سقف جامع ذى اشرق )+ -EN‏ 
YA‏ /۱۰۳۰-۱۰۱۹م) e‏ سقف مسجد الصرحه e‏ سقف مسجد خاو (القرن (AVY fad‏ سقف 
جامع ظفار ذيبين ate?)‏ ۱۲۰۳م) (YN)‏ 

Lal‏ بخصوص كيفية عمل السقف , فقد جاء على نمط السقوف الخشبية اليمنية التى تتمیز بطراز 
yola‏ وفريد يختلف عن ما وجد فى بقية clash‏ العالم الإسلامى e‏ وهو عبارة عن سقف يزدان 
بالمصتدقات الخشبية ويتكون من جزئین » جزء داخلى سفلی » وجزء خارجی علوى . 


(۲۱) د. رييع خليفة . الفنون الزهرفية اليمنية: ص ۱۳۳ - ٠١١‏ . 
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: الجزء الداخلى السفلی‎ 

يتكون من عوارض خشبية رأسية تتقاطع معها عوارض أخرى أفقية ء مشكلة مناطق مريعة أو 
مستطيلة ء ثم تقسم من الداخل إلى مناطق مريعة ویتم بعد ذلك عمل المصندقات وزخرقتها ثم 
رفعها وتركيبها فى اماكنها عن طريق إطارات مربعة تركب على العوارض e‏ ويعتبر هذا الجزء من 
السقف كحلية ليس لها وظيفة بنائية e‏ وفى حالات نادرة تستخدم كخزانة للكتب والمصاحف 
القديمة التى تتلف أو يوضع بها الحصير والفرش وغيرها من المتعلقات , كما هو الحال فى الجامع 
الكبير بصنعاء . 

الجزء الخارجى العلوى : 

ويتم عمل هذا الجزء أولا باختيار نوع الأخشاب الصالحة للاستعمال ويحرص أن تكون 
مستقيمة قدر الإمكان e‏ وبتخانات مناسبة تصل إلى ۲ ۱۵-۱سم ‏ وتلك ما توفره aal‏ أنواع الأشجار 
التی تستخدم أخشابها فى عملية التسقيف e‏ وهی شجرة العلب (السدر) التى تمتاز باستقامة عودها 
ومتانته ومقاومته للبكتيريا ء ومثلها شجرة الطنب والأثل e (YY)‏ وتتم مراحل التغطية على النحو 
التالی : 

- ترص الأخشاب مباشرة فى عرض المكان من المدماك إلى المدماك المقابل ء بحيث تكون 

متوازية الأوضاع وبفواصل تتراوح ما بين ١٠-0٠‏ /اسم فيما بینها ء ويتم تثبیتها بادخالها فى 
سمك الحائط داخل عرض مداميك البناء . 

- يتم عمل العيدان المجففة (الأصابع) بحيث ترص فى أوضاع مستعرضه لاتجاه الأخشاب 
الطويلة ء ويراعى عدم ترك فراغات بينها . 

- یتم عمل dish‏ طینیة فوقها e‏ بحيث تغطى العيدان والفراغات التى بينها إن وجدت مما یوّدی 
إلى تماسکھاء ثم يتم إضافة طبقة من القضاض فوقها (VY)‏ 

الفناء : (شکلں۲۹) 

ينقسم الفناء إلى قسمين : 

قسم شرقى e‏ يحده من الغرب بيت الصلاة ء ومن الشرق دورات المياه والبركه ومن الشمال سور 
المدرسة , ويتصل بالقسم الآخر من ناحية الجنوب . مساحته مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب 
بطول )19( وبعرض (۳,۶۰م) أرضيته مبلطة بالأحجار . 

وقسم جنوبی غربىء يحده من الشمال بيت الصلاة ومن الجنوب Shoal‏ التدريس e‏ ومن جهة 
الغرب سور المدرسة » ویفتح عليه المدخل الرئیس من ركنه الجنوبی الشرقى e‏ ومساحته مستطيلة 
تمتد من الشرق إلى الغرب بطول (* (AVE‏ وبعرض )08.0%( 

الإبوان: 

يقع فى الركن الجنوبى الغربى من المدرسة » يحده من جهة الشمال بيت ¿all‏ ويفصل بينهما 
القسم الجنوبى الغربى من الفناء e‏ ويطل على الفناء بواجهة طولها (eT, Ee)‏ وهی واجهة بسيطة 








(Y Y)‏ سلطان سلام , الحرف التقليدية فى العمارة اليمنية e‏ رسالة ماجسقير غير منشورة ؛ جامعة حلوان » كلية الفنون الجميلة 
(عمارة داخلية ) ۰۱۹۸۹ ص ۲۲۶ . 
(Y Y)‏ سلطان سلام s‏ المرجع السابق ء ص ۲۲۵ . 


YA 


IEEE IONE IAE HE NE 
خالية من أى عنصر زخرفى » بل أنها خاليه من الکسوہء وهی مبنية من الأحجار متفاوته الأحجام,‎ 
وارتفاعه‎ (pY) يفتح فى منتصفها فتحة معقودة بعقد مديب ذى أربعة مراكز اتساعه‎ (YY (لوحة‎ 

(pV, 0%)‏ ویکسو واجهة siall‏ طبقة من القضاض . 
ومساحة الإيوان من الداخل مستطيلة الشكل بطول (۵,۹۰م) من الشرق إلى الغرب ويعرض 
(۲,۹۵م) من الشمال إلى الجنوب : منتصف أرضيته منخفضة عن البقيه Ye olsin‏ *م) . 
ویتخلل جدران الایوان ست کتبیات , أبعاد کل منها )5 ۰م × SAS‏ ائنتان فى النصف 
الغریی للجدار الجنویی » واثنتان فى نهایتی الجدار الغربی الشمالية والجنويية واثنتان فی الجدار 
الشرقی كانتا تکتنفان الباب الذی كان یوّدی إلى درکاه المدخل . 
ویغطی هذه القاعة سقف مسطح بسيط غير مکس ء تظهر فيه البراطیم الخشبية غير المستقیمة 
تعلوها آفرع الأشجار المرصوصه بچانب بعضها : یعلوها طبقة من الطمی, ثم تکسیه من الخارج 
بمادة القضاض . 
المداخل : 
کان لهذه المدرسة مدخلان جمعهما المعمار فى کتله واحدة » تقع بجوار الإيوان من الناحية 
الشرقية » وتبرز هذه الكتلة عن جدار الواجهة الجنويية من الجهة الغريية بمقدار (pr, E*)‏ ء ومن 
الجهة الشرقية بمقدار )21( وتمتد بطول (۷,۶۰م) من الشرق إلى الغرب . 
المدخل الأول : وهو المدخل الرئيسى للمدرسة , وكان يفضى إلى دركاه مريعة الشكل طول 
ضلعها (٢٦,۲م)‏ تفضى يدورها إلى مساحة شبه مريعة أبعادها (۲,۸۰× ٤٠,۲م)‏ عبر مدخل 
باتساع (۱,۸۰م) وتفتح هذه الدركاه على الممر الجنويى من جهة الشرق ء وعلى الفناء من جهة 
الشمال . 
المدخل الثاتى :یفتح فى الضلع الشرقى لبروز كتلة المدخل e‏ وكان يفضى إلى دركاه أبعادها 
(aY, VA XV A)‏ كان بها سلم یوّدی إلى الدور العلوى الذی كان يحتوى على غرفتين للسكن اللتين 
لم يعد باقيا منها سوى الجدران الشمالية . ( لوحة۳۸ ) 
وقد فتح مدخل أخر فى فترة لاحقة بعد سنة ۷٦١ھ‏ فى جدار سور المدرسة الجنوبى , يفضى 
إلى الممر الذى يدور حول البركه ودورات المياه . (لوحة ۳۹ ) 
دورات المياه : 
تقع إلى الشرق من القسم الأول من الفناء ورواق الصلاه ٠‏ ويفصل بينهما جدار به باب بإرتقاع 
)1,10( وبعرض (۰,۸۵سم) . aglas‏ عتب مكون من قطعتين حجريتين طويلتين » ويحدها من 
الشمال سور المدرسة e‏ ومن الجنوب الممر الذی يدور حول البركه والذى يصل المدخل الرئيسى 
بالخلاوى والمطاهر فى الجزء الشرقى من المدرسه . 
ويحيط بالبركه والمطاهر جدار ارتفاعه (۱,۷۵م) من الجانب الغربی والجنويى e‏ ويإرتفاع (١م)‏ 
من الجانپ الشرقى . (لوحه۳۵) 
وتتكون دورات المياه من ثلاثة مطاهرفى كتله واحدة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
(۵,۱۰م) وعرض (۲,۸۰م) « يفتح يها بابان. شرقى وغريى بارتفاع )119( وعرض (۸۰,*م) 
يفتحان على ممر ضیق يتقدمها من ناحية الشمال e‏ وهو بطول )+ (eE, Y‏ وعرض (pr Ar)‏ 
والحمامات الثلاثة متساوية المساحة , کل منها مربع الشكل طول ضلعه (۱,۶۰م) . 
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ويفتح فی الواجهة الشرقية والغربية لكتلة الحمامات نافذة معقودة بعقد نصف دائرى باتساع‎ 
(et) (۰,۸۰م) وارتفاع‎ 

ويغطى هذه المطاهر سقف مسطح على نفس طراز سقف الإيوان.وتتصل من جهة الجنوب 
بالبركه بواسطه ثلاث فتحات سفلية تدخل منها المياه بحيث تكون فى المطاهر والبركه بمنسوب 
daly‏ . 

أما البركه التی تقع إلى الجنوب من الحمامات وهی بطول (at, Vo)‏ من الشمال إلى الجنوب ء 
وبعرض )10 (pd,‏ من الشرق إلى الغرب » يحيط بها من جهة الجنوب ممر بعرض (at A0)‏ ومن 
الغرب بعرض (a Y A?)‏ يوجد به مجموعة من صنابير المياه الحديثة . أما بخصوص الممر السابق 
ذكره ء فهو بطول (۸۰٤۱م)‏ من عند المدخل الرئیسی وحتى الخلاوى فی شرق المدرسة e‏ وييدأ 
بعرض (pr)‏ لمسافة )40,1( باتجاه الشرق ثم يضيق بمقدار (۱,۶۰م) وعندما یصل إلى الخلاوى 
يتجه ناحية الشمال بطول (۱۰م) وعرض de Y)‏ وينتهى عند السور الشمالى للمدرسة . (لوحة (VA‏ 
(شكل (YA‏ وقد وضعت صنابير مياه على السور الشرقى للبركه الفاصل بينها ويين الممر . 

وفى الطرف الشرقی للمدرسة يوجد صف من الخلاوى عددها خمس, آبعاد کل منها Y)‏ × 
LH ۰‏ مداخل صغيرة بارتفاع (١٠٤,٠م)‏ وعرض (۰,۸۵م) تفتح على aall‏ ويغطى هذه 
الخلاوی سقف مسطح . 

ومما تقدم يتضح ان عمارة المدرسة بمدينة ذى السفال فى العصر الايوبى قد جمعت خصائصا 
يمكن اجمالها على النحو التالی: 

١‏ - عدم اهتمام المعمار بالواجهات , فقد تميزت بالبساطة فى بنائها خالية من أى عناصر 
معمارية أو زخرفية . 

۲- تميزت باحتوائها على بيت الصلاة والإيوان والفناء والمساكن ودورات المياه والبرکه . 
وهذا النوع من التخطيط نجده متأثرا بتخطيط المساجد التى شاعت فى أغلب مدن اليمن مع الفارق 
فى عدم وجود الإيوان» وقد تأثر بتخطيط هذه المدرسة فى مدينة ذى السفال المدرسة الياقوتيه( 
والمدرسة الفخریة(۸۲۱۲۸-/۱۲۳۱م) . : 

۳- غلبه استخدام الشکل المستطیل فى تخطیط المدرسة وفی أغلب وحداتها مثل بيت الصلاة 
وإيوان التدریس 

. زینت سقوفها من الداخل بالمصندقات الخشبية الملونة‎ -٤ 

. بيت الصلاة والایوان من الداخل من الزخارف الجصیه‎ gla -٥ 

. تغطية جميع وحداتها بالاسقف المسطحه‎ -٦ 

۷- شغلت الواجهة الرئيسية بالمداخل والمساكن . 

۸- احتوت على ممرات جانبية تسهل المرور عبر وحداتها المختلفة فى یسر وسهولة . 

۹- عدم وجود نوافذ سواء فى بيت الصلاة أو الإيوان , واكتفى المعمار بعمل الكتبيات . 


۷۳ 
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الفصل الثاني 
مدارس ذي السمال فى العصر الرسولی 
AOA- 11)‏ ھہ / ۱۲۲۳۹ - (aitoi‏ 
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PORT AE 

يعتبر عصر الدولة الرسولية (۱) الذى امتد من سنة (eN YYA SAYT)‏ حتى (۸۸۵۸-/۱۶۵م) 
من آزهی عصور الیمن حضارة وأكثرها ازدهاراً بالعلم وأوسعها عطاءا بالإنتاج الفكرى ؛ لاهتمام 
ملوك بنی رسول بنشر العلم ورفع مكانة العلماء > حيث انعکس ذلك على مجالى العمارة والفنون فى 
اليمن . وتجلى ذلك فى العدد الكبير من المدارس التى انشأوها فى مختلف مناطق اليمن . 

ولم يقتصر إنشاء المدارس على الملوك بل تبعهم فى ذلك امراؤهم ونساؤهم وشقيقاتهم 
وامهاتهم اللذين اقاموا العديد من المدارس المنتشرة فى الكثير من مناطق الیمن(۲). 

وقد تالت مدينة دى السفال اهتماما كبيرا من ملوك وأمراء وأميرات الدولة الرسوليه نتيجة 

الأولى : باعتبارها بستانا كبيرا ء تمیزت بخصويه أرضها ووفرة مياهها العذبة التی تنبع من 
عيون تجرى فى وادى ظبا . فكانت بمثابه متنزه بالنسبة لهم . 

الثانية : أن هذه المدينة تعتبر من هجر العلم المشهور فى الجزء الجنويى من اليمن ٠‏ ويصفها 
الجندى بقولة وهی احدی القرى المذكورات بالفقه. gya‏ منها جماعة شهروا بالفقه المحقق 
والصلاح الكامل” (۳) . 

ونتيجة لما تتمتع به هذه المدينة من جمال الطبيعة » ومن نشاط اجتماعی علمى ومن اهتمام 
من قبل الكثير من أمراء وأميرات الدولة الرسولية , فقد انشئت بها آربم مدارس هی الياقوتية ء عماد 
الدين, مديه:الزياده: وهو PR due‏ بمساحة وعدد سكان مدينة ذى السفال . 

كما أن لموالى سلاطين وأمراء وأميرات الدولة الرسولية نصيب فى إنشاء المدارس بهذه المدينة, 
وهذا ما نجده فى المدرسة الفخرية التى أنشأها خادم الدار النجمى . 

وسوف يتناول الباحث هذه المدارس بالدراسة والتحليل بحسب تسلسلها الزمنى . 





(۱) ورث بتو رسول ملك اليمن عن الايوبيين e‏ فكانى نوابهم عليها ء وكان تور الدين عمر بن رسول نائباً عن الأيوبيين فى اليمن ؛ 
وعندما توقى الملك المسعود عام 775 ه/١771١م‏ فى مكه GT‏ نور الدين عمر منذ تلك اللحظة يمهد الطريق للإستيلاء على البلاد, 
حتى نجحت جهوده وأعلن استقلاله بعلك اليمن ستة ۸٢١ھ‏ /۱۲۳۱م » د/ محمد عبد العال » بنو رسول وینو طاهر وعلاقات اليمن 
الخارجية فى عهدهما e‏ دار المعرفة الجامعية ۱۹۸۰م ء ص ۳۹-۳۷ . 

. ١١ ص‎ e الى المدارس اليمنية‎ Lole د. محمد سيف النصر , نظره‎ (Y) 

, ۷۱۱ ومعاقله ء ج؟ ۰ ص‎ aladi هجر‎ s الأکوع‎ YYY الجندى « السلوك ج١ ء ص‎ (Y) 


۷ 







GRE RE RHE CSE TEE EEE ET? 
)۸۱۲۳۱/۵۲۲۸( ۰۱ المدرسة الفخرية‎ Yol 





: 2d ge! 
تقع المدرسة شمال غرب الجامع الكبير إلى جوار مساكن آل علقمه.‎ 
t المنشی‎ 


تخلو المدرسة من اية نصوص تأسيسية تشير إلى المنشئ وتاریخ الإنشاء » فاستعان الباحث 
بالمصادر التاريخية المعاصرة لفترة الدراسةء حيث تم العثور على بعض الإشارات التى تتعلق بهذه 
المدرسة أقدمها ما آورده الجندى عند ترجمته لابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن عمر البريهى, 
معرفا بهم المذكور بقوله «وهو مدرس المدرسة الموجودة بذی السفال انشاء خادم الدار النجمى 
تسمى فاخره» (5). 

وكذلك نجد الشعبی يشير إلى ذلك عند ترجمته محمد بن مسعود بن سباء بقوله ”وهو الذى أشار 
على الطواشی فاخر خادم الدار النجمی المظفرى فى انشاء المدرسة الفاخرية المعروفة فى رأس ذى 
السفال ء وهو أول من درس بهاء كان والده امامها قرأ عليه جماعة كثيرة” (0) . 

كما أورد الخزرجی إشارة أخرى عند ترجمته للدار النجمی بقوله "واحدث حواشيها من الماثر 
عده من ذلك مدرسة بذى السفال ابتناها خادمها فاخر ووقف عليها Lady‏ جيدا "(د) . 

ويتضح مما سبق إجماع المؤرخين على نسبة المدرسة إلى فاخر خادم الدار النجمى ابنة على 
بن رسول . 

أما بخصوص تاريخ IT‏ فلم يجد الباحث سوى إشارة وحيده أوردها المورخ الخزرجى فى 
مؤلف آخر عند ترجمته لأبى عبد الله محمد بن عمر البريهى السابق ذكره e‏ بأن عمه صالح بن عمر 
“درس بالمدرسة التى أنشأها خادم الدار النجمى سنة ثمان وعشرين وستمائة” (7) . 

وتوکد هذه الاشارة ما آورده الأكوع حين حدد تاريخ الإنشاء بسنة JAWA)‏ ۳۳۱ ۸()۱) ۱ 

وبناء على ما سبق e‏ آخذین فى الاعتبار أن الخزرجی هو موّرخ الدولة الرسولية ء فإن الباحث 
يرجح تاريخ انشائها فى سنة Le NV JAVA)‏ 

التسميك : 

عرفت هذه المدرسة بأکثر من اسم سواء لدی الأهالى أو فى المصادر التاريخية وهی: 

الأولی: "فاخرة" وهی آقدم التسمیات التی عرفت بها فى المصادر التاريخية , وقد وردت لدی 
الجندی عند ترجمته لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر البریهی las‏ نصه تسمی 
فاخرة )٩(‏ . ۱ 





۱ . ۲۲۸ ج۲ , ص‎ e السلوك‎ s الجندی‎ (E) 

الدار النجمی : هى ابنه على بن رسول , سمیت بالنجمية تسبة إلى زوج لها وهو الأمير نجم الدين بن أبى زکریا أحد الأمراء القادمین 
إلى اليمن من مصر , آنشأت النجمية بحبلة ووقفت علیها وقفا عظیما , وایتنت بها مسجد الدار نسبة الیها , وعملت المطاهیر لمسجد 
الأميرابن عراف » وبنت لأخيها شرف الدین المتوفی بمصر مدرسة بجبله ونسبتها إليه , كما پنت المدرسة الشهاپية نسبة لاخ لها اسمه 
أحمد شهاب gull‏ الجندی , المصدر السابق e‏ ج>۲ , ص YOY‏ ۲۵۳ . الخزرجی, العقد الفاخر الحسن؛ ص ۲۲۲ . 

)0( الشعبی » تاريخ الشعیی , ص (بدون) . 

(1) الخزرجی , العقد الفاخر الحسن ء ص ۲۲۲ . 

VO العقود اللولوّیه ؛ ج٢ ء ص‎ ٠ الخزرجی‎ (Y) 

. ۷۷ المدارس , ص‎ e الأكوع‎ (A) 

)4( الجندی : السلوك ء ج۲ ء ص ۲۳۸ . 
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Ch 4 ىا 2 و فا‎ Spa ا ںای‎ A ۳ - n hr - m ۳ a 2 


الثانية : "الفاخریه" وقد وردت لدی الشعبی عند ترجمته محمد بن مسعود بن سباء Las‏ نصه 
"المدرسة الفاخرية” (۱۰), وتوجد مدرسة أخرى بمدينة زبید تحرف باسم الفاخرية قد تكون لنفس 
المنشئ لارتباطها باسم "فاخر" بناء على ما تعارف عليه عند سلاطين وأمراء وأمیرات الدولة 
الرسولية ء عند قيامهم بانشاء أكثر من مدرسه فى أماكن مختلفة تحمل نفس التسمية Jia‏ المدرسة 
الأسدية نجدها فى اب وفى جبله أنشاءهما أسد الدين محمد بن الحسن بن على بن رسول , والمدرسة 
الاتابكية نجدها فى ذى هزيم وفى ابين . انشاءهما الأتابك سنقر بن عيد الله الأيويى ۰ وكذلك 
المدرسة المنصورية العليا والمنصورية السفلى بزبید اللتان أنشاءهما عمر بن على رسول )١١(‏ . 

الثالثة : مدرسة "خادم الدار النجمي” التى وردت لدى الأكو (Me‏ 

الرابعة : "الفخرية” وهی التسمية التى تعرف بها حاليا . 

حالة الأضر : 

لازالت المنشأة على تخطيطها الأصلى على الرغم من كثرة الترميمات التى أجريت لها على مر 
العصور GY:‏ هذه الترميمات انحصرت فى تجديد سقف بيت الصلاة وإصلاح بعض التشققات › 
وتجدید البياض . 

الوصف المعمارى : 

تشغل المدرسة مساحة متعددة الاضلاع تمتد تمتد من الشرق إلى الغرب بطول le VU)‏ ويعرض 
(۱۰,۱۷م) من الشمال إلى الجنوب . (شكل ۳۰) 

وقد تأثرت هذه المدرسة بمدرسة daile‏ من حيث التخطيط العام الذى يمتد من الشرق إلى القرب, 
وتختلفان فى موقع بيت الصلاة ء ففى مدرسة علقمه نجده يحتل الركن الشمالى الغربی e‏ بينما فى 
المدرسة الفخرية نجده يحتل الرکن الشمالى الشرقی e‏ وذلك نتيجة لطبيعة المواقع نفسه الذى فرض 
ذلك على المعمار . 

وقد أدى هذا الاختلاف بدوره إلى اختلاف موضع دورات المياه والبركة ء ففى مدرسة علقمه 
نجدها تحتل الجزء الشرقى منها ء بينما نجدها فى الفخرية تحتل الجزء الغريى منها . 

والحق أننا نجد كلتا المدرستين تتشابهان فى احتواتهما على الوحدات المعمارية الآتية : بيت 
الصلاة ء الفناء ءایوان التدريس» دورات المياه والبركه ٠‏ حیث ثبت من خلال الدراسة الميدائيه ان 
المدرسةالفخرية تشتمل على ايوان للتدريس وضحت وجوده في الجهه الشماليه الغربيه من بيت 
الصلاة وهو الامر الدى خلت منه عمارة المدرسة حاليا. 

الواجهات : 

لهذه المدرسة ثلاث algal,‏ تطل على الشوارع المحيطة بالمدرسةء وهی الواجهة الشرقية 
والشمالية والغربية , أما الواجهة الجنوبية فتطل على الممر الذى يفصل بينها وبين خان المدينة 
(۱۳). 





)١ ۰‏ الشعبی e‏ المصدر السابق e‏ ص (یدون) . 

. ۱۲۰۰۱۲۱ OV OV ON EY ۰۲۳ ۰۱۸ الأكوع ء المدارس ص‎ )۱۱( 

. ۷۷ المرجع نفسه , ص‎ (1 Y) 

ا in‏ یی رت سرسیہ ہرہب سی یہب 
الحجرات من الجهات الأريع على هيئة دورین فوق بعض : كان الدور السفلی يستخدم کمخازن e‏ والدور العلوی كان یستخدم للسکن r‏ 
وقد استخدم Jio‏ حوالی ۳۰ عام كسجن » ولکنه حالياً مھدم ولم یتبق منه سوی بعض الحجرات والواجهة الشرقية والشالية فقط . 


۷۸ 


PESE IES IES IES IES ALO 

الواجهك الشمالية : 

وتطل على شارع ضيق بعرض (١م)‏ يفصل المدرسة عن المساكن المجاورة » وتمتد بطول 
(۷٦,٦۱م)‏ تبدأ من جهة الشرق بجدار بيت الصلاة الشمالى بطول (۵,۳۰م) e‏ يتوسطها كتلة المحراب 
بارتفاع (۲,۵۷ع) وعرض )1,09 (p‏ ء وتبرز عن سمت الجدار بمقدار (aS)‏ ويلى كتلة المحراب من 
جهة الغرب حوض صغير ملتصق بجدار بيت الصلاة بطول (e Y)‏ وعرض (*4,*م) ويارتفاع 
(۰,۹۰م) کان مخصص لسقاية الدواب . (لوحة (EY‏ 

وبعد ذلك يمتد جدار الصحن بطول (۳,۲۷م) ء ثم يرتد إلى الداخل باتجاه الجنوب بطول 
(۳,۵۰م) ثم يعاود الاتجاه إلى الغرب بطول (۸,۱۰م) ء وهذا الجزء من الواجهة يطل على فناء sal‏ 
المنازل المجاورة . 

الواجهة الجتوبية : 

تطل هذه الواجهة على الممر الجنوبى الذى يعتبر جزء من المدخل الرئيسى ء الذى ينتهى فى 
الجهة الغربية عند المدخل الثانى الداخلى للمدرسة » الذى يفضى إلى الممر الذى يتقدم البركه . 

وهذه الواجهة عبارة عن سور المدرسة الجنوبى الذى یخلو من أيه عناصر معمارية أى زخرفية. 

الواجهة الشرقية ؛ 

وتطل على الشارع العام الموصل إلى الجامع الکبیر ء وتمتد بطول (۱۰,۰م) ؛ تيدأ من الشمال 
بجدار بيت الصلاة الشرقی بطول e (et, E t)‏ ثم تبرز الواجهة باتجاه الشرق بطول (۱,۸۷م) ثم تتجه 
إلى الجنوب بطول (E)‏ ء وترتد إلى الغرب بطول (۱,۲۰م) ؛ ثم تسیر باتجاه الجنوب بطول (۶,۱۰ع) 
٠‏ وفی النهاية الجنويية لهذه الواجهة یفتح المدخل الخارجی للمدرسة (لوحة۶۱) 

الواجهة الغريية : 

تطل هذه الواجهة على الشارع العام الذی يعد امتدادا لسوق المدينة e‏ وتمتد بطول (لام) وهی 
عبارة عن سور خلاوی المدرسة الغریی . 

بيت الصلاة من الخارج : 

تطل الواچهتان الشمالية والشرقية - كما ذکرت سابقاً - على الشارع العام کجزء من واجهات 
المدرسة الخارجية , آما الواجهة الجنوپية فتطل على الفناء بطول )20,9( یتوسطها مدخل بيت 
الصلاة بارتفاع (۲,۷۰م) واتساع (١۱,۳م) e‏ ویتوج فتحه المدخل من أعلى عقد مدبب ٠‏ یکتفه 
دخلتان بارتفاع (۲,۵۰ع) ء وباتساع (۱م) ء أضافتا للواجهة شعور بالعمق والارتفاع ء وقد تأثرت 
بذلك بدخلات جامع ذی اشرق الموجودة فى واجهته الجنوبية (لوحة )٥٤‏ . 

أما الواجهة الغربية فتطل على امتداد الفناء الشمالی بطول (pd, A?)‏ وهی خالية من أى عناصر 
معمارية سوی ساقية تصریف میاه الأمطار من سقف بيت الصلاة » المنفذة بمادة القضاض (NE)‏ 








(VE)‏ تعتبر مادة القضاض بترکیبها الجیری مادة old‏ آهمية تاريخية فى مبانی السدود ؛ فعلی سبیل المثال أظهرت الکشوف 
الأثرية التی تعود للقرن الخامس قبل المیلاد زمن القتبانیین على وجود خزانات مياه مکسیه بهذه المادة. وقد اتخذت كمادة مانعة 
للرطوبة ولاحمة للمبانی وخاصة اسافل الجدران من الخارج والداخل » كما استخدمت بشکل واسع فى تکسیه اسطح المبانی . أنظر 
سلطان سلام , المرجع السابق ١‏ ص ۱۲۸ YA,‏ ~ 


Alselwi Ibrahim , Jemenitich worter In Den werken von Al-hamdani und Nashwan und Iber parallsten inden 
semitischen sprachen, p. 180-181. 


۷۹ 
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: الصلاة من الداخل‎ Guus 

عيارة عن مساحة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب أبعادها ) ¿(pr EY x ٤۰‏ خاليا 
من الأعمدة والدعامات يفتح فى الجدار الشرقى نافذتان على ارتفاع )م( أبعاد کل منهما 
) ۰ رم وتقابلھما نافذتان على نفس الارتفاع فى الجدار الغربی» وتماثلهما فى الأبعاد. 

ويتوسط جدار القبلة حنيه المحراب » وهی بارتفاع (aY, AV)‏ وباتساع (۱,۲۰م) ويعمق (eV)‏ 
يتوجها عدد من العقود المتتابعة , العقد الأول مدبب الشكل » يليه إلى الداخل عقد اقل ارتفاعاً به 
تفصيصات غير منتظمة e‏ واصل العقد ذى قطاع مديب e‏ ويليه إلى الداخل عقد ثالث مفصص 
بارتفاع أقل من السابق له » يتوج واجهته تفصيصات بارزه كانت تزخر بالزخارف : قبل أن تغطى 
بطبقة من الجص e‏ ويزخرف باطن الحنية زخرفة بارزه على هيئة الدرع يزينها شكل ورقة نباتية 
ثلاثية الفصوص e‏ يحيط بها إطار بارز ينتهى فى قمته بشكل هلال . (لوحة (EE‏ 

وكان يحيط بهذا المحراب صدر مرتفع مليئ بالزخرفة الجصيه e‏ يحيط به إطار کتابی غطى 
بمادة الحص e‏ نتيجة للترمیات المتکرر, الخاطئة التی أجريت من قبل الأهالى . 

ويغطى بيت الصلاة سقف مسطح كان يزدان بشتی الزخارف الملونة » على Lipa‏ مصندقات 
خشبیة سقطت جميعها e‏ ويظهر ذلك من خلال بقايا العوارض الخشبية التى كانت تحمل تلك 
المصندقات » وهو بذلك كان متأثراً بسقف مدرسة علقمه e‏ ولم يعد باقیا من هذا السقف سوى الجزء 
العلوى الذى هو عبارة عن عوارض خشبیة تمتد من الشمال إلى الجنوب e‏ مستنده على جداری بيت 
الصلاة الشمالى والجنوبى ء تحمل Lalal‏ خشبية وضعت بشكل متقاطع مع العوارض , ثم غطيت 
بطبقة من الطين , ثم كسيت من الخارج بطبقة من القضاض . (لوحة (EE‏ 

+ e Lia)! 

يقع الفتاء إلى الجنوب من بيت الصلاة ء يحده من الشرق سور المدرسة ومن الغرب دورات المياه 
« ومن الجنوب الممر الموصل بين المدخل الخارجى والمدخل الداخلى . (لوحة ١5٠‏ ۲ ۶) 

ومساحة الفناء مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب بطول (۱۱۱۱۰م)ء وبعرض )90,17( 
من الشمال إلى الجنوبء وله امتداد باتجاه الشمال يتمثل فى الجزء المحصور بين جدار بيت الصلاة 
الغربى وارتداد سور المدرسة الشمالى ۰ وهو بطول (pt, Yo)‏ وبعرض (1١,7م)‏ . 

والحق أن هذا الجزء على الرغم من استخدامه كامتداد للفناء إلا أنه فى رأى الباحث يعتبر بمثابة 
مكان إيوان التدريس e‏ ولبيان صحة وجهة نظر الباحث كان لابد من مناقشة بعض الافتراضات . 
(لوحة (ET‏ 

الافتراض الأول ؛ 

إن هذا الجزء وجد نتيجة لظروف الموقع ء أى نتيجة لوجود فناء أحد المنازل المجاورة الذى 
قطع امتداد الواجهة الشمالية . مما جعل المعمار ينحرف بسور المدرسة إلى الجنوب بمقدار عرض 
فناء المنزل قبل أن يستمر فی الامتداد باتجاه الغرب ء بمعنی أن المساحة المتاحة هی التى فرضت 
وجود هذا الجزء وأنه استخدم كجزء مكمل للفتاء . 

الافتراض الثانی : 

إن هذا الجزء كان يشغله إيوان التدريس» صحيح él‏ ظروف الموقع هی التی فرضت وجود هذه 
المساحة , الا أن المعمار رأى أنه أنسب مكان لبناء الإيوان لسببين : 





Ae 


SHEET DEINEN ET 
ان بناء الإيوان فى هذا المكان من الناحية الاقتصادية لن يكلفه الکثیر , وذلك لوجود جدار‎ -۱ 
بيت الصلاة الغربی وسور المدرسة من الناحية الشمالية والغربية: وبالتالى لم يعد یحتاج لإكمال‎ 
بناء الإيوان سوى الواجهة الجنوبية التى سوف يشغل معظمها المدخل» خاصة إذا كان على هيئة‎ 

فتحة معقودة Jis‏ بقية الاواوین» بالاضافة إلى السقف . 
۲- أن بناء الایوان فى مكان آخر سوف يخل بإتزان وحدات المدرسة نتيجة لضيق المساحة. 
ويرجح الباحث الافتراض الثانى لعدة أسباب هى : 

۱- عدم وجود أى أثر معمارى للإيوان فى تكوين المدرسة . 

۲- ارتفاع نوافذ بيت الصلاة فى الجدار الغربی بمقدار (aY)‏ أى فوق مستوى سقف الإيوان إن 
وجد ء فلو افترضنا عدم وجوده فى هذا المكان لكان الأحرى بالمعمار خفض النوافذ إلى مستوى 
معقول يسمح بتحقيق أكبر نسبة من الإضاءة. 

۳- باعتبار الإيوان كما أشرنا سابقاً من pal‏ وحدات المدرسة ء ولکی يتحقق الفرض من إنشاء 
المدرسة ء وأن يتوافر فيها شرط مهم هو شرط المنفعة . 

۶- أنه إذا بحثنا عن العلاقة بین النص التاريخى الخاص بالإنشاء وبين التخطيط المعماری 
للمدرسة لوجدنا أنه من المرجح وجود إيوان بالمدرسة ونستدل على ذلك بما ذكره e gal‏ الشعبى 
عند ترجمته محمد بن سبأ بقوله ”وهو الذى أشار على الطواشی فاخر خادم الدار النجمى المظفری 
فى إنشاء المدرسة الفاخرية المعروفة برأس ذى السفال"(١۱).‏ 

ومن خلال ماسبق نتوصل إلى أن هذا الجزء من الفناء كان بمثابة إيوان للتدريس , ولکن سقفه 
وواجهته قد سقطا e‏ ويزيد الأمر تأکیدا أنه درس بها slale‏ أجلا apio‏ عبد الله بن على الحشائی e‏ 
والفقيه آبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البريهى (VV)‏ وغيرهم » فقد حظيت هذه المدرسة بعطاء 
هؤلاء العلماء الإجلاء . 

لذلك فالمدرسة تدخل ضمن طراز المدارس الصغرى التى تتميز بيساطة التخطيط الذى ينحصر 
فى كونها تشتمل على بيت للصلاة ء وفناء وإيوان للتدريس بالاضافة إلى الملحقات » ومن أمثلتها 
فى ذى السفال مدرسة علقمه والمدرسة الياقوتية e‏ وهناك أمثلة آخری فی اليمن مثل المدرسة 
المنصورية العليا والمنصورية السفلى بزبيد (٦٦-٤۷٦١ھ/۹-۱۲۱۹٤۱۲م)ء‏ والمدرسة 
الدعاسية بزبید (e NYVUJLA VIVO)‏ والمدرسة الجبرتيه (٦۸۰ھ/ (EP‏ والمدرسة الفرحانية 
(۸۳۰ھ/ (AV EYY‏ (۱۷). 

المد خل : 

يقع فى النهاية الجنوبية للواجهة الشرقية . وهو عبارة عن فتحة باب بإرتفاع (۱,۳۰م) 
وبإتساع (١م)‏ , يعلوه عتب خشبى » ويه باب خشبى مكون من ألواح طولية خال من أية زخارف e‏ 
ويفضى هذا المدخل إلى jaa‏ بطول (۱۱,۳۵م) يفصل المدرسة عن خان المدينة ؛ يبدأ ضيقا من 
الجهة الشرقية بعرض (۱,۱۱۳م)ء ٹم یتسم باتجاه الغرب حتی يصل عند المدخل الثانى الداخلى إلى 
(٥٤,۳م)‏ . (لوحة١5)‏ 
ا 
(۱۵)الشعبی » المصدر السابق ء ص (بدون) ؛ الأكوع : المدارس ۰ ص ۷۷ . 

)4( أنظر ترجمته فى الملحق ٠ (Y)‏ ص ۰۲۷۱ 
(NV)‏ انظر فى هذا الموضوع , د. مصطفى شیحه : المدخل ص ۹۸-۹٦‏ . عبد الله الحداد المرجع السابق ؛ ص ۲۱۷ . 
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,)م*,5١( آما بخصوص المد خل الداخلى فهو عبارة عن فتحه باب بارتفاع (۱,۵۰م) وباتساع‎ 

ویفضی إلى الممر الذى یتقدم البركة ودورات المیاہ . 

دورات المياه : (لوحه (EY‏ 

تقع غرب المدرسة Lasag‏ من الشرق مدخل المدرسة والفناء ء ومن الغرب الخلاوی» وتتكون من 
ثلاثة حمامات وبركه يتقدمها ممر بطول )1,10( وبعرض (eY. Te)‏ أرضيته منخفضه عن أرضيه 
الفناء بمقدار (aS)‏ 

وتبداً دورات المياه من الجتوب بالبركة التی تقابل مدخل المدرسة e‏ وهی بطول (۳,۶۰م) من 
الشرق إلى الفرب ۰ وعرض (۲,۵۵م) من الشمال إلى الجنوب lly e‏ الشمال منها حمام آبعاده 
(Y 10x Y, Y)‏ یفتح به باب من الجهة الشرقية بارتفاع )21,19( واتساع (۰,۹۰م) یتوجه عقد 
نصف دائری » ویسقفه قبه ذات قطاع مدیب e‏ مقامة على حنایا رکنیه صغيرة. 

والی الشمال منه الحمام الثانى»وهو أقل مساحة من الأول وآبعاده (pYXY, V0)‏ وله باب من 
الجهة الشرقية ارتفاعه )1,09 (p‏ وعرضه (۰,۸۰م)».ومن المرجح أنه كان مغطی بقبة كما هو الحال 
فى الحمام السابق ولکنها سقطت . وأعيد تفطیته بسقف مسطح . 

أما الحمام الثالث فهو آکبرهم مساحة, ویقع شمال الحمامات السابقة ء ويمتد من الشرق إلى 
الغرب بطول (2۶,۸۰) ومن الشمال إلى الجنوب بعرض )1,00 el‏ وله باب من الجهة الجنوبية یفتح 
على نهاية الممر الذى یتقدم دورات المیاه بارتفاع )1,10 (e‏ وعرض LW‏ 

ثانيا : مدرسة مديك : 


اٹموشع : 

تقع فى قرية مديه (YA)‏ أعلى وادی ظبا فی الشمال الشرقى من ذى السفال عند السفح الجنوبى 
لجبل التعكر . 

المنشی : 

أنشأتها جهة دینار الشهابى عائشه بنت محمد بن على بن رسول فقد جاء فى تاريخ الشعبيى 
ما نصه "بنتها جهة دينار الشهابى عائشة بنت محمد بن على بن رسول » وهی زوج الملك المظفر 
یوسف بن عمر بن على بن رسول )19( aly e‏ ولده الملك المؤيد (۲۰) , كانت تسكن حصن حب » ثم 
نقلها ابنها المؤيد إلى وادى ظبا ء فاشترت آرضا كثيرة e‏ وبنت فى مديه قصرا لها e‏ ومدرسة حسنه 
أمام القصر, وأوقفت على المدرسة ما حسن من أراضيها e‏ وشرطت فيها ما شرط فى مدارس أهلها 
من المرتبین” (۲۱) . 

لم تمدنا المصادر التاريخية ولا النصوص الكتابية التى عثر عليها فى واجهة بيت ¿Mall‏ 
بالمدرسة ZU‏ معلومات تفيدنا بتاريخ بناءها » ولكن من المرجح |نها بنيت فى فترة حكم ابنها 
A)‏ 1( مديه : بكسر الميم وسكون الدال وهی كثيرة الينابيع والرياحين . المقحفی ٠‏ المرجع السابق » ص OVA‏ 
(۱۹) السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول , ولد بمكه عام AAN YA NA‏ ؛ حكم سئة ٤٦ھ/۹٢۱۲م‏ وتوفى ple‏ 
ceils inl. MA ai‏ السمط الغالي الثمن, ga‏ ۱۷-۱ ۵. الخزرجی: العقود اللولویه ء جا ı‏ ص ۷۸ء المسجد المسبوك ' 
وہنو طاهر , ص ۱۹۱۵۰۱۱۷ . 
(۲۰) السلطان المؤيد داود بن السلطان المظفر یوسف بن عمر بن رسول e‏ وقد اشتهر ببناء القصور التی من آشهرها لقصر المعقلی بتعز 
« وقصر بستان صاله بتعز » وقصر زبید. الخزرجی ؛ العقود اللولوّیه ج١ء‏ ص ۶ ۳۹۸-۲۵. يحيى بن الحسين » غاية الأمانی فی آخبار 


القطر الیمانی: ص ۶۹6-۶۷۸ . د. محمد عيد العال r‏ المرجع السابق ؛ ص 180-5155 . 
(۲۱) الشعبيى ء المصدر السايق e‏ ص (بدون) , الأكوع ء المدارس s‏ ص NVA‏ 
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الملك اپ rca‏ وبالتحديد بعد ند haat lcd‏ 

الوصف المعمارى : (شكل (YY, YN‏ 

تعتبر هذه المدرسة من المدارس المعلقة نتيجة لوقوعها على السفح الجنوبی لجبل التعكر الدى 
ترتب عليه انحدار الارضيه التى أقيمت عليها المدرسة من الناحية الغربیةء وهی لاتعتبر المثل 
الوحيد للمدارس المعلقة بمدينة ذى السفال, فهناك المدرسة الياقوتية ء ومدرسة عماد الدين » وفى 
اليمن أمثلة أخرى مثل المدرسة الأشرفية بتعز(۸۰۱ھ/۱۳۹۹م) والمدرسة العامرية برداع 
والمدرسة المنصورية بجب(۸۸۷ه/ (e VEAY‏ 

وهی مدرسة صغيرة المساحة نسبیا ء قیاسأً بمدارس ذى السفال الأخرى » تخطيطها على هيئة 
مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب ٠‏ طول ضلعه الشمالى )211,10( والجنوبى )911,10( 
والشرقى )214,90( والغربی (۲۱,۶۰م) . 

وقد جاء تخطیطها مختلفا عن تخطیط مدرسة علقمه والمدرسة الفخرية e‏ من حیث الشکل العام 
للتخطيط الذی يمتد من الشمال إلى الجنوب,الذی ترتب عليه اختلاف مواضع وحدات المدرسة عما 
وجدناه فی كل من المدرستین السابقتین» بل وفی آغلب المدارس فى الیمن ككل , كذلك نجد البركة 
ودورات المیاه 3 تتقدم بيت الصلاة وتحتل الجزم الشمالی من التخطيط , ولم يتكرر هذا الوضع إلا فى 
مدرسة محمد بن الهادی (YY)‏ بمدينة ثلا (YY)‏ 

ولو استعرضنا الأسباب التی جعلت المعمار یوزع وحدات البناء بهذا الشکل لوجدنا إنها فى کلتا 
المدرستین واحدة والتی یمکن حصرها فی الاتی : 

١‏ - انحدار الموقم فى الجزء الشمالی e‏ واستوائه فى الجزء الجنوبی, مما يترتب عليه بناء بيت 
الصلاة فى جنوب المدرسة . 

۲- مرور مجری عین الماء الذی یغذی المدرسة من Slats‏ موقم المدرسة . 

۳- المساحة المتاحة . 

وعند وصف المدرسة قام الباحث بتقسیمها إلى قسمین e‏ قسم جنویی ویشمل بيت الصلاة 
والایوان والفناء ٠‏ وقسم شمالی ویشمل AS pall‏ ودورات المیاه والمدخلین الشمالیین. 

الواجهات : 

لهذه المدرسة أربع واجهات , اثنتان منها ملتصقة بالمبانی المجاورة ماعدی أجزاء منها ء ٠‏ وهی 
الواجهة الجنوبية والشرقية . 





Lucin Golvin , Thula architecture Et urbanism d'une Cite de Haute Montagne Republigue Árabe du Yemen , p(Y Y) 

(YY)‏ تقع مدينة ثلا فى الشمال الغربى من مدينة صنعاء على بعد ٠٥‏ كم . ابن المجاور صفة بلاد اليمن ومكه وبعض الحجانء 
الطبعة الثانية ١٤٠٣ھ‏ /۱۹۸۳م > ص ۱٩۲‏ ابن الديبع ؛ الفضل المزید على بغيه المستفيد, تحقيق محمد عيسى all‏ 
۵۲۳ص Yet‏ . بامخرمة : النسبة إلى المواضع والبلدان , مخطوط » دار الكتب المصرية ء ص ۶ , الخزرجی : 


YAY سس‎ e الھمدانی, صفة جزيرة العرب‎ AA QUA r العسجد المسبوك‎ 
Robert, T.O. Wilson, Gazatteer or Historical North-West Yemen Hamborg, 1989, P, 19, 
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والحق أن واجهات هذه المدرسة لاتحجب الوحدات الداخلية عن الخارج بحكم تضاريس موقع‎ 

البناء ء فنجد بيت الصلاة فى مستوى أعلى من الواجهات ۰ ویظهر للعيان من بعد » خاصة من الجهة 
الغربية والشماليةء والسبب فى ذلك عدم رفع جدران الواجهات الخارجية بنفس ارتفاع جدران بيت 
الصلاة مثلما هو حاصل فى المدرسة الأشرفية بتعنء التى ترتفع جدرانها الخارجية ء بحيث تحجب 
وحدات المبنی الداخلية عن الخارج : وبالرغم من وجود انحدار فى أرضية الموقع التی استغلت بعمل 
دور سفلى» بينما نجد فى مدرسة مديه اكتفى المعمار يرفع المبنى فى الأجزاء المنحدرة من 
الأرضية إلى مستوى أرضية الفناء فقط e‏ مستغلا منها الجزء الجنوبى الغربی كدور سفلى « والجزء 
الشمالى الغربی خلاوی . 

الواجهة الجنوبية : 

وتمتد بطول (١٦,۱۱م)‏ وهی ملتصقة بالمنازل المجاورة e‏ فیما عدی جزء بسيط فی الرکن 
الجنوبی الشرقی يطول (٤١,۳م)‏ تطل على الشارع ء ویفتح فى هذا الجزء المدخل الجنوبی للمدرسة 
؛ وهو مدخل بسیط عبارة عن فتحة ارتفاعها (۱,۷۰م) واتساعها (۰,۷۰م) لایغطیها أى شیء + بها 
باب حدیدی حدیث . 

الواجهة الشرقية : (لوحة ) 

وتمتد بطول (۱۸,۹۵) الجزء الجنوبی منها بمقدار (pV, V+)‏ ملتصق بالمنازل « والجزء 
الباقی يطل على الطریق الصاعد إلى القرية . 

الواجهة الشمالید : 

وتمتد بطول (۰٦,۱۳م)‏ وتطل على الطريق الصاعد إلى قرية مديه ومجرى الماء والبركه التى 
تتجمع فيها مياه العيون والتى تعتبر بمثابة خزان ماء للقرية والمدرسة. 

وتبدأ الواجهة فى الجهة الشرقية ہممر یتجه جنوباً بطول(٣۷,۳م)‏ واتساعه (pY)‏ ينتهى بمدخل 
ارتفاعه (a AE)‏ واتساعه (a>, IV)‏ يفضى إلى فناء المدرسة الشرقی: ويلى الممر إلى جهة الغرب 
دورات المياه الشمالية بطول (۳,۸۰م) ثم المدخل الشمالى للمدرسة وهو بارتفاع (۱۱۷۰م) 
ویاتساع (۰,۸۰م) ویفضی إلى الممر الذى يفصل بين البركة ودورات المیاہء وتنتهى الواجهة يسور 
المدرسة بطول (۷م) . 

الواجهة الغريية t‏ 

تمتد يطول (۲۱,۶۰م) وتبداً فى الجنوب بطول )0,10( وهو جزء ملتصق بجدار val‏ المساكن 
المجاورة , ثم يليه إلى الشمال جدار الفناء الذى يدور حول بيت الصلاةبطول (a W,0 Y)‏ ويطل على 
اسقف المنازل المجاورة نتيجة لارتفاع هذا الجزء » أما الباقی من الواجهة فهو بطول( ۸,۲۳) وهو 
طول خلاوى المدرسة التى انهارت تماما . 

بيت الصلاة من الخارج : 

يقع بيت الصلاة فى القسم الجنوبی من المدرسة الذى يضم إلى جانب بيت الصلاة الفناء وإيوان 
التدريس i‏ ومساحة هذا القسم مستطيلة ابعادها )1 AA Y,‏ ۱۶,۱۷م) ويقع بيت الصلاة فی منتصف 
هذه المساحة e‏ يحيط يها الفناء من جميع الجوانب: وهو ذو مساحة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق 
إلى الغرب يطول (۷,۱۰م) وبعرض (p UNA)‏ مبنى بالأحجار الحمراء المهندمة e‏ وهی نفس نوعية 
أحجار الواجهة الجنويية للمدرسة الياقوتية. 
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ورغم صغر بيت الصلاة إلا أن المعمار اتقن بناءه كما أنه قد وفق فى اختيار نوعية الأحجار . 
(لوحة ۶۸) 

وتعتبر الواجهة الجنوبية pal‏ واجهات بيت الصلاة » وهی تطل على الجزء الجنوبی من الفناء 
یقابلها من جهة الجنوب إيوان التدریس e‏ ویتوسطها فتحة باب بارتفاع (۱,۷۰م) واتساع (ey)‏ 
یعلوها عتب خشبی , یعلوه عقد مدبب» يزين باطنه فى الأسفل فوق العتب لوح حجری عليه نص 
تأسیسی بالخط النسخی البارز مکون من سطرین نصه : 

۱- لا اله الا الله محمد رسول الله غفر الله لمن yol‏ بعماره . 

۲- هذه المدرسة... يهم ولمن كانت العمارة على يده . (لوحة ۹ء شكل (vr‏ 

آزیلت حرف الجزء الناقص وأغلب الظن أن الناقص و لوالدیهم . 

c هذا النص زخرفة عبارة عن شکلین محاریین » نفذ کل شکل على قطعة حجرية مستقلة‎ gles, 
ویعلو هذين الشکلین شکل زخرفی آخرء عبارة عن زخرقة هندسية مكونة من ستة معینات متلاصقه‎ 
الأركان بداخلها نقاط مطموسه ويحيط بها جميعا إطار.‎ 

ويعلى عقد المدخل نص كتابى بخط النسخ البارز مكون من سطرين : 

-١‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما فى السموات والأرض من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولايحيطون بشىء من(۲۶) فالله خير Bala‏ 
وهو أرحم الراحمين (۲۵) . 

Y‏ علمه إلا ہما شاء وسم كرسيه السموات والأرض ولايوّده حفظهما وهو العلى العظیم 
(Y3)‏ لا إكراه فى Gaull‏ قد تبين الرش من الغى فمن يكفر بالطاغوت ویوّمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (۲۷) . 

وعلى جانبی المدخل يوجد عنصر زخرفى بارزقوامه دائرة بداخلها ورده سداسيه البتلات (شکل 
‚(vo‏ 

Lil‏ الواجهة الشرقية والفربية , فلا يوجد عليها سوى نافذتان صغيرتان على كل واجهة , تقع 
على ارتفاع (۳م) ء أبعاد كل منهما )0,09 × ۰,۲۰م) مسدودة حاليا . 

Lil‏ الواجهة الشمالية فلا يوجد بها ما يميزها ٠‏ حتى ان كتلة المحراب غير موجودة « فهى 
مستورة فى تخانه الجدار الشمالى نتيجة لسمك الجدران التى تصل إلى (۱,۵۰م) ويعتبر ذلك من 
الحلول البنائية التى لجأ إليها المعمار لعمل حنيه المحراب دون اللجوء إلى عمل كتلة من الخارج. 

وقد تأثرت بذلك بمدرسة aaile‏ التی لايوجد بها كتلة محراب من a‏ > ولكن جدرانها Jal‏ 
سماکه من مدرسة مديه . ويعلو بيت الصلاة من الخارج شرافات مسننه ء تغير شكل البعض منها 
نتيجة للترميمات المتكررة . 

بيت الصلاة من الداخل : 

ويتوسط جدار القبلة الشمالى حنيه المحراب التی ارتفاعها (۲,۲۵م) واتساعها (۱م) وعمقها 
)21( , كان لها صدر يزادن بشتى أنواع الزخارف الكتابية والهندسية والنباتية إلا إنها غطيت ولم 
ER‏ شىء ۔ 


. ۲۵۵ LY, الكرسي‎ aul. سورة ة البقرة‎ (Y£) 

)0 1( سورة يوسف ,؛ الآية ٤ء‏ وقد أدخلت ضمن التص فقطعت آيه الكرسي . 
(Y5)‏ سورة البقرة: الآية 0 . 

(۲۷) سورة الیقرة ؛ الآية ۱ , 


Ad 
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ویغطی بيت الصلاة سقف مسطع كانت تحليه مصندقات ذات زخارف محفورة ومزينة بالألوان 
وكانت لاتزال بعض منها موجودة حتی تاريخ ۶ شعبان ۱۳۹۵ھ الموافق ۱۷ ايلول ۱۹۷۰م عندما 
زارها الأكوع وقد افاد أن سقفها الجمیل قد أخذ يتساقط e‏ بسبب اهمال ولاة الوقف, وقد أصلح بعضه 
بطريقة أفسدت جماله (YA)‏ . ویبدو ان السقف قد رمم,وتضح دك من خلال التارخ الموجود على 
gual‏ العوارض الخشبية فى سنة ۱۰۹۳ھ /۱۱۸۲م. 

والحق أن هذا السقف لم يعد باقيا عليه سوى اماكن تلك المصندقات التى من خلالها يمكن 
معرفة نوع الشكل الذى كان موجودا سواء كان شكل تجمی al‏ سداسى (لوحة۵۱). 

وبالفعل نجد أن الأشكال التى كانت سائده فی زخرفة هذا السقف هی الأشكال النجمية » وهی 
تشبه الأشكال الموجوده بجامع السيدة بنت أحمد بجبله, وجامع اب الكبير (YA)‏ ء بالإضافة إلى 
الشكل المتقاطع الذى على هيئة الحرف اللاتينى (X)‏ ويتضح من خلال العوارض الخشبية التى 
احتفظت ببعض الزخارف الهندسية والنباتية المنفذه بطريقة الحفر البارز e‏ إنها متأثرة بمصندقات 
جامع جبله ء إلا أن زخارف العوارض الخشبية بجامع جبله أكثر تطوراً وإتقاناً ٠‏ كما إنها توضع 
لنا الأسلوب المتطور فى عمل المصندقات عن ما وجدناه فى مدرسة مديه . (لوحة١ه)‏ 

ss Liat! 

يشرط الفتاء - كما ذکرنا سابقا - يبرت الصلاة من الاربعه جوانب e‏ وتتفاوت مساحته من عم 
إلى آخر . فنجد الجزء الجنوبی يمتد بطول (۷,۲۰م) من الشرق إلى الغرب» وعرضه فى المنطقة 
المجاورة للایوان من Gall‏ الغربية )20,10( e‏ ويضيق آمام الایوان فيصل عرضه إلى Y VA)‏ 2(¿ 
ویطل عليه بيت الصلاة من الشمال وایوان التدریس من الجنوپ . 

Lal‏ الجزء الشرقی فیمتد بطول (۱۰,۱۰م) من الشمال إلى الجنوب » وعرضه (۲,۳۵م) من الشرق 
إلى الغرب e‏ يطل عليه بيت الصلاة بالواجهة الشرقية e‏ ویحده من الشرق آحد المنازل » ومن الجنوب 
المدخل الجنویی e‏ ومن الشمال المدخل الشمالی الشرقی. ویمتد الجزء الشمالی من الفناء من الشرق 
إلى الغرب بطول (۰٦,۱۲م)‏ وعرضه یتراوح بين (۲,۵۰م) فى المنتصف ‏ ویقل حتی یصل إلى 
(۱,۳۹م) قرب نهایته الغربية ء ویطل عليه بيت الصلاة بالواجهة الشمالية e‏ ویحده من جهة الشمال 
دورات المیاه والبرکه . 

آما الجزء الغربی , فيمتد بطول (۱,۱۰م) من الجدار الجنوبی حتی نهاية القسم الجنوبی من 
المدرسة وعرضه (at, VO)‏ وتطل عليه الواجهة الغربية لبیت الصلاة » ویحده من الغرب الجدار 
الغربی لسور المدرسة . 

اللأيوان : 

يقع فى الجزء الجنوبى من المدرسة ء إلى الجنوب من بيت الصلاة . 

والحق أن الإيوان الذى يعود إلى عصر الإنشاء قد سقط منذ فترة لا نستطيع تحديدهاء ومن 
المرجح أنه أعيد بناءه فى تاريخ ۱۰۹۳ھ PANAY‏ مع سقف بيت الصلاة e‏ فجاء بناءه على هيئة 
سقيفه مساحتها (×۳,۲۷م) تمتد من الشرق إلى الغرب سقفها يرتكز على الجدران الجنوبية 


والشرقية من سور المدرسة : بالاضافة إلى دعامة مربعة e‏ بحيث نتج عن ذلك وجود فتحتين واحدة 








. ٣ ص‎ ep NAAA JAEN > جامع بغداد‎ i رسالة ماجسٹیر‎ e غیلان حمود غیلان : الأخشاب المزخرفة باليمن‎ (vs) 
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مقابلة لبيت الصلاة باتجاه الشمال » والأخرى تفتح على الجهة الغربیة .(شكل١7)‏ 

دورات المياه : (لوحة (oY‏ 

وتحتل دورات المياه القسم الشمالى من المدرسة . وهذا على غير ماهو معتاد عليه فى مدارس 
اليمن إذ نجد أن دورات المياه فى المدارس الأخرى تكون إما فی الجنوب - وهو الغالب - أو فى 
الجنوب الشرقى » أو الجنوب الغربى e‏ ويحتل الجزء الشمالى بيت الصلاة بحيث يكون جدار القبلة 
جزء من سور المنشأة الذى يتميز ببروز كتلة المحراب » كما هو الحال فى المدرسة الياقوتية 
والمدرسة الفخرية » ولكننا هنا نجد أن الجزء الشمالی شغل بدورات المياه e‏ وخلفه أنشىء بيت 
الصلاة ء وهذا فى اعتقاد الباحث يرجع إلى الآتى: 

-١‏ عدم استواء أرضية الحزء الأمامى للمدرسة وانحدارها الشديد جحل المعمار يتراجع ببيت 
الصلاة إلى الجنوب . 

۲- سهولة تصريف المياه من البركة والحمامات من موقعها الحالی e‏ بالإضافة إلى سهولة 
تمويلها بالمياه من العيون التى تجرى من هذا المكان كما سبق وأن ذكرنا . 

۳- ارتفاع أرضية الجزء الجنوبی عن الشمالى Jea‏ المعمار يفضل پناء بيت الصلاة فیه, لأنه 
لو تم العكس فسوف تكون دورات المياه مرتفعة عن بيت الصلاة وهذا لن يكون مناسبا من الناحية 
الإنشائية لعدة أسباب هى : 

أ- وجود بركة كبيرة على هيئة سد تتجمع فيه مياه العيون , بالإضافة إلى ما تم تصريفه من 
بركه المدرسة فى الجهة الشمالية الغربية من المدرسة أسفل المنحدر الجبلی للاستفاده منها فى 
الرى . 

ب“ اتجاه مجری عيون الماء التی تغذی المدرسة بالماء : بالإضافة إلى مشكلة تصريف المياه 
من الحمامات والبركه لو كانت فى الجزء الجنوبی من المدرسة » الذى كان سیتطلب إنشاء سواقى 
تمر عبر فناء المدرسة أى تحت جدران بيت الصلاة . 

لذلك فقد وفق المعمار فى توزيع وحدات المدرسة على المساحة المتاحة . 

تحتل البركه المنطقة الوسطى من هذا القسم , إذ تطل علیها الحمامات من ya‏ الشرق ؛ ومن 
جهة الغرب الخلاویء وهی بطول (۶,۳۰م) من الشمال إلى الجنوب ؛ وعرضها (۲,۲۷م) من الشرق 
إلى الغرب, وهی منخفضة عن مستوى أرضية الفناء e‏ وتتصل به عن طريق alu‏ صاعد مكون من 
عدد من الدرجات الغير منتظمة . 

وا فتقع إلى الشرق من البركه ء يحدها من جهة الشرق الممر الشمالى الشرقى 
الذى يتقدم Jasa‏ الشمالی الشرقى للمدرسة ۰ ويحدها من الجنوب بيت الصلاة ومن الشمال 
الشارع العام . 

وهی عبارة عن كتلة مستطيلة طولها (aY, E)‏ من الشمال إلى الجنوب : وعرضها (۳,۸۰م) من 
الشرق إلى الغرب ؛ بداخلها أريعة حمامات طول كل منها (۳,۳۰م) من الشرق إلى الغرب وعرضها 
(1,14م) ويغطيها سقف مسطح e‏ کسی من الخارج بطبقة من القضاض (لوحة (OV‏ 

Lal‏ بخصوص الخلاوى فتقع فى الجانب الغربى من هذا القسم « وتطل على البركه من الناحية 
الشرقية ء وقد جعلها المعمار معلقة نتيجة لانحدار الأرض . وتمتد بطول (۷,۱۰م) وعرض (۳,۵۰ع) 
ولكنها سقطت ولم يعد باقیا منها سوى أساساتها المليئة بالمخلفات الناتجة عن انهيار السقف 


AY 


BESA RE NEE IC HERE 
: المدرسة اٹیافوذیة‎ : Lua 
: الموگع‎ 
تحديد موقم المدرسة فی وثيقة الوقف بأنها تقع “فى قرية ذی السفال المحروسة جوار‎ ela 
. )۳۰( ضریع الشيخ ... أبى زكريا يحيى بن أبى الخير العمرانی‎ 
(NN) ولكن من خلال الزيارات الميدانية للموقع تبين للباحث أن موقعها فى رياط البریهی‎ 
وليس بچوار ضريح الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانی. ویو‌کد ذلك ما جاء فی كتاب تاريخ‎ 
AVY) البریهی وتصه زالمدرسة الياقوتية التى عند بيوتهم فى الرباط المذكورة...‎ 
ونتيجة لما سبق فهناك تساوّل يطرح نفسه وهي لماذا جاء تحديد موقع المدرسة فی الوثيقة‎ 
على هدا النحو؟ لأنه من المفترض أن الوثائق غالبا ما تكون دقيقة فى معلوماتها عن أيه مصادر‎ 
آخری . خاصة وثائق الوقف بالذات التی تعتبر من آهم المصادر الأصلية التى يجب الرجوع الیها‎ 
. عند دراسة الآثار (۳۳), لأنها تکتب فى حياة وعلم المنشی نفسه‎ 
وأمام هذا كان لابد من طرح افتراضين لمناقشة ماجاء فى الوثيقة من تحديد لموقع المدرسة.‎ 
: الافتراض الأول‎ 
أن المنشئه كانت قد حددت موقع إنشاء المدرسة بجوار ضريح الشيخ يحيى بن ابى الخير‎ 
وقيل الشروع فى البناء تم تغيير الموقع إلى رياط البریهی ء قد‎ e العمرانی ء وسجل ذلك فى الوثيقة‎ 
يكون راجعاً لنصح من قبل محمد بن آبی السرور البريهى الذى اختارته المنشئه مشرفاً على البناء‎ 
وناظرا لأوقافهاء الذى كان اختيارها له ينم عن ثقه فيه, وبالتالی فإن رأيه فى تغيير الموقع سوف‎ 
. يكون له قبول لدی المنشثه‎ 
: الافتراض الثانی‎ 
بمدرسة عماد الدین » هی‎ Lalla أن تکون المدرسة التی بجوار ضریح الشیخ یحیی والمعروفة‎ 
. المدرسة الياقوتية‎ 
والحق أنه لیس هناك ما يؤيد هذا الافتراض سوی ما جاء فى وثيقة الوقف ويعكس الافتراض‎ 
الأول الذى یرجحه الباحث نتيجة لمنطقتیه , وهناك دلائل على أن المدرسة الياقوتية هى الموجودة‎ 
: پرپاط البریهی وهی‎ 
هناك دافع منطقی . یجعل محمد بن آبی السرور البریهی یسعی لتغيير موقع المدرسة إلى‎ -۱ 
رباط البریهی : یتمثل في رغبته فى إحياء الرباط الذی یتکتل فيه آل البریهی جمیعاء بالاضافة إلى‎ 
. استفادتهم من أوقاف المدرسة الکثيرة‎ 





. ۶:۳ رسالة دکتوراه , جامعة القاهرة. ص‎ e العمائر الرسولية بمدينة تعز‎ e آنظر نص الوثيقة المنشورة لدی د. آمال المصرى‎ (Te) 
یفصل بینهما السائلة التی تأتی من آعلی وادی ظبا أسسه محمد بن‎ e رباط البریهی , محلة صفيرة فى الشرق من ذی السفال‎ )۳۱( 
صالح بن عمر فبتی له بیتا فى الموضع المعروف الیوم بالرباط وأقام فيه حتى توفی‎ al عمر بن أبى بكر البریهی بعدان اختلف مع‎ 
. ۸۵۷ yai ٤ج‎ s هجر العلم ومعاقلة فى الیمن‎ e سنة ۷۳۳ھ . لأكوع‎ 

يعرق الریاط فى العمارة الاسلامية بأنهفی بداية آمره كان عباره عن منشأه شیدت على حدود الدولة الاسلامية ونغورها یرابط فیها 
المرابطون للدقاع lie‏ تحولت الى وظيفه دینیه فأصبم الرياط منشاه خصصت للمتصوفه,د.مجمد عبدالستار علمان,نظریة 
الوظيفيه بالعمارة المملوكيه الباقيه بمدينة القاهرة,رسالة دكتوراة غير منشورہ:جامعةاسیوط۱۹۷۹ AY Ga‏ 

NEY البریپی , طبقات صلحاء الیمن » ص‎ (Y Y) 

(YY)‏ أنظر د. عبد اللطيف ابراهيم e‏ سلسلة الدراسات الوثائقية (الوثائق فى خدمة الآثار) بحث نش فى كتاب دراسات فی الآثار 
الإسلامية , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرة ۱۹۷۹مء ص YAS‏ 


AA 
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۲- تطابق وصف الوثيقة مع تخطيط المدرسة التى برباط البريهى e‏ واختلافه مع المنشأة التى 
بجوار ضريح الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانى المعروفة بمدرسة عماد الدين . 

av‏ وجود نص تأسيسى على عتب باب بيت الصلاة فى المدرسة التى برباط البريهى يتضمن 
اسم المنشئ . 

-٤‏ تطابق تحديد الوثيقة لموقع المدرسة من ناحية ما يجاورها من اراضى مع حدود المدرسة 
التى برباط البريهى . فقد جاء فى الوثيقة أن المدرسة يحدها من الجانب الشمالی أرض للداخله 
يشرف عليها الفقيه جمال الدين محمد بن أبى السرور البریھی, وجنوباً أملاك ابی السرور البریهی 
والد الفقيه جمال الدین. وشرقیاً أشجار النخل وغربياً الطريق المؤدى إلى الوادى الذى يقع شمال 
المدرسة الذى فيه أراضى الداخلة(5 ۳). 

وبناء على ما سبق نصل إلى نتيجة مفادها أن المدرسة المقصود بها الياقوتية التى ذكرتها 
الوثيقة ء هى الموجودة برباط البريهى » والتى لازالت قائمة حتی الوقت الحاضرء وأن بقاءها هذا 
كان له الأثر الا کبر فى إزالة اللبس الناتج عن خطأ تحديد الوثيقة لموقع المدرسة والتى satel‏ عليها 
الباحثون عند محاولتهم تناول هذه المدرسة بالوصف من خلال الوثيقة ء واقعين فى نفس الأخطاء. 

المتشی ؛ 

هناك اختلاف بين ما آورده الباحثون بخصوص اسم المنشئة » فقد انقسموا إلى فريقين o‏ الفريق 
الأول يورد الإسم على النحو التالى : زجهة الطواشى الأجل جمال الدين ياقوت الظاهريس (۳۵) . 

أما الفریق الثانى فيورد الارسم کالاتی زجهة لطواشى الأجل اختيار الدين ياقوت الظاهريس (Y3)‏ 

وقد اعتمد كلا الفريقين على وثيقة وقف المدرسة » وأغلب الظن أن الاختلاف ela‏ نتيجة 
لاعتمادهم على نسخ مختلفة من الوثيقة التى ورد بها اختلاف اللقب . 

ولكن الباحث يرجح ان كلا اللقبين لنفس المنشئة ويستدل على ذلك بما جاء فى النص 
التأسيسى الذى على عتب ياب بيت الصلاة بالمدرسة نفسها , إذ جاء اللقب مغايرا للألقاب الأولى 
ونصه "جهه الطواشی الأجل افتخار Gaull‏ ياقوت الظاهري: (VY)‏ 

لذلك فإن الاختلافات انحصر فى اللقب وهذا لایغیر من شخصية المنشئة » ويرى الباحث اعتماد 
الاسم الذى ورد فى النص التأسيسى . 

وبناءا على ما سبق فان المنشئه هی السيده جهة الطواشی الأجل افتخار الدين ياقوت الظاهرى 
(WA)‏ ۰ زوجه السلطان الظاهر يحيى بن الاشرف الرسولى e‏ وقد أشرف على بناءها الفقيه جمال 
الدين محمد بن أبى السرور البريهى ؛ بموجب وكاله منها وجعلت النظر فى أمور الأموال التى 
اوقفتها على المدرسة Sdo dall‏ حياته » ثم من بعده للارش من ابنائه (FA)‏ 

(۳۶) انظر نص الوئيقة د. أمال المصرى , المرجع السابق » ص 44 . 

)110( د. أمال المصرى , المرجع السابق ؛ ص ٤٤١-٤١١‏ . عبد الله الراشد , المنيشآت المعمارية الرسولية فى اليمن ء رسالة ماجستير 
٠‏ غير منشورة ؛ جامعة الملك سعود e‏ الریاض ١٤٢۱ھ/۱۹۹۲مء‏ ص AN‏ 

(۳۰) الأكوع , المدارس » ص YAN‏ عبد الله الحداد e‏ مساجد ومدارس. مدینة حيس اليمنية منذ عهد الدولة الرسولية وحتى عصر الدولة 
الطاهرية , رسالة ماجستیر e‏ جامعة القاهرة » 0 190/2181 ep‏ ص۲۰۷ مديتة حيس اليمنية تاريخها وآثارها الدينية , دار فاق 
العربیة ۹١٤٢۱ھ/۱۹۹۹مء‏ ص NGF‏ 

AY انظر النص التأسيسى . ص‎ (YY) 

(YA)‏ ینسب للسیده جهة الطواشی ياقوت الظاهری عدة منشأت قامت بإنشاءها تحمل كلها اسم الياقوتية مثل الهاقوتية بزبید غربی 
الخان المجاهدی : الياقوتية بمدينة حيس فى الربع الجنویی من السوق , الياقوتية بعدن بحافة الشیخ البصال . الأكوع .المدارس ص 


AVE الا. عبد الله الحداد ؛ المرچم الأبابق. ص‎ ١-٠5 
. ۳۰۷ ص‎ s المدارس‎ ACA ص‎ cba ٠ البریهی « طبقات صلحاء الیمن , ص١١٤٠ , الاکوع ء هجر العلم ومعاقلة فى الیمن‎ (YA) 
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ونا رکانب ر 

وظيشة المدرسة t‏ 

كانت المدرسة تقوم بوظيفة المسجد والمدرسة فى آن واحد » فالمسجد يقوم بوظيفة العبادة 
نظرا لوجود بيت الصلاة » بالإضافة إلى المصلی الذى بجوار بيت الصلاة 

من الجانب الشرقی » الذى خصص لمن يريد أداء الصلاة منفردا فى وقت إغلاق بيت الصلاة. 

وقد نصت وثيقة المدرسة صراحة إلى ذلك بما نصه "بادرت موالينا ووقفت وحيست وسبلت 
وحرمت وأبدت على لسان وكيلها الآتى ذکرہ جميع قرار المدرسة المذكورة وبنيانها بصفاتها 
المذكورة وحددوه الأربعة المشهورة مسجدا لله تعالى بالمقدم المذكور .)٠٤(”...‏ 

وكان الويوان يقوم بوظيفة المدرسة بالإضافة إلى بيت الصلاة الذى كانت تعقد فيه حلقات 
mid‏ 

وعلى الرغم من أن الوثيقة لم تحدد وظيفة الایوان, ولكنه غالبا ما كان يستخدم للدراسة وإقامة 
الطلبة المرتبين بالمدرسة » وقد حددتهم الوثيقة باربعة طلاب (4۱) . 

وقد حرصت المنشئة ان تقوم هذه المدرسة بوظيفتها التی أنشئت من أجلها لذلك أوقفت عليها 
وأقافا كثيرة من الأراضى والعقارات فى وادى Lb‏ وتعز . كما حرصت على اسناء الاشراف على 
أموال الوقف إلى الفقية جمال الدين محمد بن ابی السرور البريهى . 

وقد حددت الوثيقة مصارف هذه الأوقاف فقسمتها إلى ثلاثة آقسام متساوية , قسم خصصته 
للحفاظ على مبانى المدرسة وعمارتها وفرشها وإضاءتها « واستمرار تزويدها بالماء. وإحياء 
المناسبات الدينية فيها. 

وقسم ثانی خصص للمرتبين e‏ ويشمل الموظفين والايتام كلا بقدر معلوم حددته الوثيقة . 

آما القسم الثالث فقد خصص ليعد dia‏ طعام المقیمین والمرتبين والضيوفء وإذا فاض يصرف 
على كسوة الفقراء ء وإطعام المحتاجين e‏ وغيره من مصارف البر والاحسان(۲ £( . 

ANN Alle 

يتضح من شكل المبنى من خلال الرؤية الخارجية انه تعرض للاھمال « وعدم الاهتمام بترميمه 
حتى وصل إلى درجة أن بعض أجزاء المبنى انهارت ء Jio‏ المدخل الرئیسی للمدرسة e‏ والجزء 
الجنوبى من الإيوان « وكذلك المقصورة التى إلى الغرب من بيت الصلاة انهارت تماما » بالإضافة 
إلى انهيار العقد الذى كان يحمل ساقية الماء من فوق سور المدرسة الجنويى إلى دورات المياه . 

ويعتقد الباحث أن السبب الذى أوصل المدرسة إلى هذه الحالة يقع على عاتق مسٹولی أوقافها 
وأهالى رباط البريهى بالدرجة الأولى ء كما أن الأهالى لهم دور فى هذا الإهمال فنتيجة لتوقفهم 
عن ارتياد هذه المدرسة جعل متولين الوقف يتمادون فى اهمالهم , لأنهم كانوا سيشكلون Law‏ لدى 
و المتولين الذين سوف يحرصون على الاهتمام بالمدرسة حتى لايتعرضون للنقد من قبل 
الأهالى . 





(۶۰) انظر نص Aiai ali‏ د. آمال المصری ٠‏ المرجع السابق ص ۵ ۶, 
(4۱) د. آمال المصری e‏ المرجع نفسه ء ص ۶۳۱ . ۱ 
(EY)‏ الأكوع « المدارس ء ص ۳۰۸ء د. آمال المصرى , المرجع تفسه e‏ ص ۱۳۷ . 
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ويرى الباحث ضرورة الاهتمام بترميم هذه المدرسة e‏ كذلك بقية منشات مدينة ذى السفال e‏ 
نتيجة للظروف المناخية التى تتميز بها المنطقة e‏ فهى غزيره الأمطار بحيث يمكن أن يتعرض أى 
مبن فيها للانھیار إذا لم يلق عناية باستمرار , وإذا استمر الحال كما هو عليه الآن ‏ فلن نجد بعد 
فترة من الزمن أى أثر لهذه المنشآت فى المنطقة . 

مواد البناء : 

استخدم فى إنشاء هذه المدرسة ثلاثة أنواع من الأحجار: 

النوع الأول : 

حجر ذى لون أحمر من الصخور الرسويية المتوفرة فى الطبقات الصخرية فى المناطق الجتويية 
من اليمن e‏ بحيث نجده فى منطقة القاعدة القريبة من مدينة ذى السفال: وشيد بها واجهه بيت 
الصلاة الجنوبیء وهی نفس الأحجار التى شيدت بها واجهة بيت الصلاة بمدرسة مديه. 

النوع الثانى : 

حجر ذو لون رمادی صلب شید بة جدران بيت الصلاة الا خری وسور المدرسة والایوان ء وهو من 
محاجر المنطقة نفسها ویطلق عليه اسم محلی هو (شیصر) . 

النوع الثالث : 

حجر الجعم (£Y)‏ (الدبش المقلب) استخدم فى بناء الأساسات وقد جلب من مجرى وادى ظبا . 

كما استخدمت أخشاب شجر السدر أو العلب (EE)‏ فى عمل السقف e‏ وذلك باختيار الجذع الأكثر 
استقامة ء ويسمك مناسب , كما استخدمت أفرعه وأغصانه كطبقة ترص فوق الأخشاب . 

واستخدم الطين » كطبقة تعلو الأخشاب والأفرع المرصوصه عليها e‏ بحيث تشكل هذه الطبقة 
سمكا يترواح ہین ۵-۰ ۱سم تقریباً )60( 

وفى الأخير توضع عليها طبقة من التراب الجاف , ثم تكسى من الخارج بطبقة من القضاض . 

الوصف المعمارى + (شکل ۰۳۰ (VV‏ 

تعرض لوصف هذه المدرسة عدد من الباحثين (EI)‏ . دون غيرها من مدارس ومساجد مدينة 
ذى السفال ۰ والسبب فى ذلك يعود إلى وجود نص وقفيتها ضمن الوقفية الغسانيه التى تجمع 
وقفيات مدارس تعن فكل من تناول العمائر الرسولية بمدينة تعز تعرض للمدرسة الياقوتية 
بالوصف من خلال ما جاء فى الوثيقة . 

والحق أن محاولتهم وصف المدرسة وعمل مساقط أفقية لها تعتبر ميزه يحمد لها إلا أن أقرب 
هذه المحاولات إلى الواقع ماقام به كل من آمال المصرى » وعيد الله الحداد. (أنظر شكل ۲,۶۱ 6). 





(£Y)‏ مصدرها سفوح الجبال والأودية , ومصباتها ء ويتم الحصول عليها بالتجميع ؛ وهی احجار غير منتظمة الأوجه » ويأبعاد 
متقاوتة : ومنها SISK‏ شبه داثرية : وبيضاوية ‘ ويبن بها فى خندق الا ساسات ويأوضاع منتظمة : كمادة أساسية للمبانی Lasse‏ 
(EE)‏ وهی آشچار بأحجام كبيرة , يصل سمك جذعها من ۲۰-۱۲سم ؛ وتمتاز بالصلابة والقوة» والاسم العطمی لها : 

Ziziphus spina - Christi (L.) - ۵ 

SYRIAN CHRIST - THORN: الاسم الإنجليزى‎ 

انظر سلطان سلام e‏ المرجع السابق .ص ۰۱۲۳ ۱۳۵ . 

۳6۵ .ص‎ pa yall نفس‎ (60) 

Noha Sadik . op. cit - P, 545, fig 238 (£) 

ابراهیم الراشد , المرجع السابق , ص ۹۹-۹۷ . د. آمال المصرى , المرجع السابق .ص ۶ ۶۲۷-۶۲ . عيد الله الحدادء المرجع السابق» 
ص ۳۰۷. أنظر الأشكال ٦٢,١٤٤٤٤‏ لمقارنة المساقط الأفقية التی قاموا يعملها لهذه المدرسة . 
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وصف المدرسة من خلال الدراسة سنہ 

تعتبر المدرسة الياقوتية ذات تخطيط مستطيل من الشرق إلى الغرب بطول (۱۷م) ومن الشمال 
إلى الجنوب بعرض (AVY)‏ , تضم بيتا للصلاة وإيوانا وفناء ودورات المياه والبركه . (شکل ۰۳۰ ۳۷) 

وقد تأثرت فی تخطيطها بمدرسة daile‏ من ناحية امتداد التخطيط من الشرق إلى الغرب , وكذلك 
فى ترتيب بعض وحداتها e‏ مثل وضع بيت الصلاة فى الركن الشمالى الغربی ؛ ودورات المياه 
والبركه فى الجانب الشرقی » كذلك وجود الایوان فى الركن الجنوبی الغربى مع اختلاف اتجاه طول 
الإيوان » ففى الياقوتية يمتد من الشمال إلى الجنوب Lal‏ فى مدرسة علقمه فيتجه من الشرق إلى 
الغرب . 

بالإضافة إلى وجود مدخل المدرسة الرئیسی فی الضلع الجنوبى للمدرسة e‏ وبالتحديد بجانب 
إيوان التدريس . 

وتعتبر هذه المدرسة من المدارس المعلقه ء نتيجة لطبيعة الموقع الذى إنشئت ت عليه e‏ بحيث dad‏ 
المنحدر الصخری يحيط بالمدرسة من جهه الشمال والجنوب والغرب ٠‏ أكثرهم إنحدارا الجزء 
الشمالى الذى بنى عليه النصف الشمالی من بيت الصلاة. وقد قام المعمار Jan‏ حل بنائى ¿La‏ 
ارتفع بالبناء إلى مستوى بقية أرضية المدرسة واستغل هذا الجزء كمخزن خاص بالمدرسة ء تخزن 
فيه الغلال الناتجة عن أموال الوقف . (شكل (VA‏ 

الواجهات : 

تطل المدرسة على الخارج بواجهات بسيطة تخلى من أى عنصر معمارى أو زخرفى عدى بعض 

الواجهة الجتوبية : 

وتطل على الشارع بواجهة تشتمل على سور المدرسة والجدار الجتوبی للیوان ويفتح فيها 
مدخلان » أحدهما المدخل الرئیسی للمدرسة ويقع إلى جوار الإيوان من الناحية الشرقية ء ویفضی 
إلى الصحن e‏ وتعرض الجزء المحاذى للإيوان للإنهيار (لوحة 00( ويتضح من بقايا هذا المدخل 
أنه كان عبارة عن فتحة باب باتساع (۱م) يتوجه من آعلی عقد نصف دائری . 

Lil‏ المدخل الآخر فيقع فى الطرف الشرقی لهذه الواجهةءارتفاعه(۱,۶۰م)واتساعه (۹۷۸۰.م) 
يفضى إلى الممر الشرقی الذى يدور حول دورات المياه , وهو مدخل مستحدث لم يكن موجودا عند 
المدخل . 

الواجهتان الغربية والشرقية : 

هما واجهتان بسیطتان تخلوان من أية عناصر زخرفية تميزهما » الشرقية تطل على أراضى 
زراعية مجاورة وبعض المساكن وتمثل جدار سور المدرسة الشرقى » أما الغربية فتطل على الشارع 
وتشمل الجدار الغريى لبيت الصلاة والإيوان » وکان يفتح فيها مدخلان , مدخل يفتح فی جدار بيت 
الصلاة الغربی - مسدود حالیا - كان یفضی إلى المقصوره الغربية التى أشارت إليها الوثيقة , 
ومدخل آخر يفتح فى جدار الإيوان الغربى » وهو بارتفاع (*5,١م)‏ واتساع (۱م) . بالإضافة إلى 
شباك فى الركن الشمالى الغريى ہی جدار بيت الصلاة الغربى . 
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الواجهة الشمالية : 

وتتكون من جدار بيت الصلاة الشمالى e‏ وهو ذو ارتفاع كبير يصل إلى (۹م) ء وذلك بسبب 
انحدار الأرض باتجاه الشمال,بالاضافة إلى جدار الدور السفلی » وتطل هذه الواجهة على المدرجات 
الزراعية المنحدرة باتجاه وادی ظبا e‏ ومعظمها من أوقاف المدرسةء (لوحة (OF, ٥١‏ وتتمين هذه 
الواجهة بوجود كتلة المحراب المعلقة فى منتصف الواجهة , وهو أسلوب تميزت به العمارة الرسولية 
۰ ومن أحسن أمثلته محراب المدرسة الأشرفية (۵۸۰۱-/۱۳۹۸)ومحراب جامع المظفر 
JA VW)‏ ۷٦۱۲م)‏ بتعزء وقد انتقل تأثير ذلك إلى العمارة الطاهريه e‏ ومن أمثلتها كتله محراب 
المدرسة المنصورية(41//ه/ (pV LAY‏ بمدينة جبن .(لوحة VY‏ ۱۳) كما يوجد أسفل هذه الواجهة 
مدخل فى الركن الشمالى الغربى للواجهة الشمالية أسفل الشباك الغربی لبيت الصلاة ٠‏ وهو خاص 
بالدور السفلى. 

بيت الصلاة من الخارج t‏ 

عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل , تمتد من الشرق إلى الغرب بطول )94,00( وعرض e)‏ 5,/ام) 
تطل واجهته الجنوبیة على الفناء المکشوف e‏ وقد ميزها المعمار عن بقية الواجهات , بأن استخدم 
الأحجار ذات اللون الأحمر فى بناء الجزء الأوسط من الواجهة وبالتحديد المدخل والمنطقة المحيطة 
به (لوحة ۵۷) . بينما استخدم فى بقية هذه الواجهة والواجهات الأخرى الأحجار ذات اللون الرمادی 
ويفتح فى منتصف هذه الواجهة مدخل ارتفاعه (۱,۹۷م) واتساعه (۱,۸۰م) ويعلى هذا ie Jasal‏ 
حجرى محمول على كابولى حجرى يشبه الغتب الموجود عليالبوابة الجنويية للمدرسة الأشرفية 
(۸۰۱ھ/۱۳۹۸م) سواء من حيث لون الأحجار وطريقه التنفیذ ونوعيه الكابولى e‏ طوله (۱۱۷۰م) 
وعرضه )+ (ar Y‏ شغلت واجهته بسطرين من الكتابة المحفورة المنفذة بالخط النسخی, تتضمن 
النص التأسيسى للمدرسة يقرأ عليه : 

pal” - ١‏ بعمارة هذه المدرسة المباركه موالينا الادر الكرام (EY)‏ ذات الستر(۸٦)‏ الرفيع 





والحجاب المنیم" )£4( 
۲- "العالی الحره (*6) جهه )01( الطواشى الأجل افتخار (؟5) Gaull‏ ياقوت الظاهرى طول الله 
أعمارهم وخلد سلطانهم”. (لوحة 04( 


ویعلو هذا العتب عتب آخر خشبى ؛ أصبح فى حالة سيئة ء نتيجة لتعرضه للأمطار » ویعلو هذا 
العتب نص حجرى آخر بطول (۰,۸۰م) وعرضه (۰,۱۵م) نفذت الكتابة عليه بنفس الأسلوب المنفذ 
على العتب السفلى ويحتوى النص على الاتی : 

"بسم الله الرحمن الرحيم أدخلوها بسلام آمنین: (لوحة )1١,59‏ 

ويتوج المدخل sic‏ مدبب ذو مركزين e‏ يعلوه نص كتابى على لوح حجرى , نفذ بخط النسخ 





(é ۷‏ الادر الكرام: حریم السلطان ء باعثبارها روجه السلطان الظاهری يحيى الرسولى . 

. لقب لإمرأة فی کل الموّلفات والمكاتبات والنقوش وكان يقلب فيه وصفه "بالرفيع" و بالعالي‎ s الستر‎ (EA) 

د. حسن الباشاء الألقاب ء ص ۳۱۸ . 

)£4( الحجاب gi:‏ اللغة الستر » وهو من القاب النساء e‏ وکان یوصف بالمناعه فيقال الحجاب المنیع . المرجم نفسه , ص ۱ ۲۵ , 
(۵۰)الحره , من ألقاب النساء e‏ ومعناها فى TANI‏ ضد الأمه .وكذلك الكريمة ء د. حسن الباشاء المرجع السابق» ص ۲۵۸ . على أن أشهر 
من تلقب به من النساء اليمنيات الملكة الصليحية السيدة بنت أحمد الصلیحی . 

)04( جهة ء جهة فلان أى زوجه Mi‏ د. حسن الباشاء المرجع نفسه ٠‏ ص ۲۶۸ . 

. ١١9 لقب مركب مثل "اختیار الدين” و اختیار الله المرجع نفسه , ص‎ e افتخار الدين‎ (0 Y) 
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البارن, حروفه أصغر من النصوص السفلية السابقة ء يتضمن عبارة Yo‏ إله إلا الله محمد رسول الله 
والى جواره من جهه اليسار نض آخر أقل وضوحا من الأولى » نفذ بخط أصغر حجما من الجميع 
على هيئة سطرين فوق بعضها البعض ويقرأ منه ما يلى : 

۳ کان..... جمال الدين محمد بن‎ A 

؟- على ... بن لط الله فى شهر صفر سنة آربعین وثمانمیه." 

وأغلب الظن أن هذا النص سجل عليه اسم المشرف على عماره المدرسة المکلف من قبل صاحبه 
المدرسة وهو جمال Gaull‏ محمد بن آبی السرور البریهی ؛ « بالإضافة إلى اسم المعمار الذی لم یتمکن 
الباحث قرآته كاملا ٠‏ پالاضافة إلى تاريخ عمارة المدرسة سنة ۱۶۳۱/۵۸۶۰ الذی لم یسجل 
على العتب الحجزى المتقدم دکره وبهذا المدخل باب خشبى ذو ضلفتین « أصبح فى Ula‏ سيئة جدا. 

Lil‏ الواجهة الشمالية والغربية فتشكلان جزءا من واجهات المدرسة الخارجية , أما الواجهة 
الشرقية , فیطل نصفها الشمالى على خارج المدرسة ء أما النصف الجنوبى فيطل على المصلی . 
وكان يفتح فى منتصف هذا الجزء مدخل يصل المصلى ببيت الصلاة ولكنه مسدود حالیا . 

بيت الصلاة من ائداخل s‏ 

عبارة عن مساحة مستطيلة طولها (۸,۵۵م) وعرضها (*5,2م) وقد تعرض بيت الصلاة إلى 
الكثير من الإهمال ء فقد ازيلت جميع التكسيات الجصيه , وأصبح عاریاً منهاء وبالتالى فهو خال 
من أيه زخارف أو کتابات . حتی كتلة المحراب لم تسلم من الخراب » بل أنه أصبح فيها فى الركن 
الأيسر السفلى من الحنية فجوه يمكن من خلالها رؤية الخارج . 

ويتوسط جدار القبلة حنيه المحراب » وهی بارتفاع (۱,۷۶م) وعرض (58,١م)‏ قطاعها نصف 
داثری وسعتها (eV)‏ یتوجها عقد نصف دائری . ۱ 

ویکتنف المحراب شباکان »الشرقی مسدود حالیا ء Lal‏ الفربی فهو بارتفاع )+ led Y‏ وبعرض 
(p + AY)‏ « كما یفتح فی الجزء الشمالی من الجدارین الشرقی والغربی » بالقرب من جدار القبلة , 
شباکان کل Lapio‏ بارتفاع (۱,۲۰م) ویعرض (e*t, AY)‏ ۱ 

وینقسم بيت الصلاة إلى قسمین شمالی وجنوبی بواسطة بائکه مكونة من دعامتین حجریتین 
طول ضلع کل منها (۰,۵۵م) تحمل ثلاثة عقود نصف دائرية تحمل السقف المسطم المکون من 
عوارض خشبية تمتد من فوق العقود حتی الجدار الشمالی والجنوبى » یوجد فوقها فروع الأشجار 
الموضوعه بشکل متقاطع معها . وفوقها توجد طبقة من الطمی المخلوط مع القش الذی یعطی 
تماسكا أكبر بعد جفافھاء ثم يكسى السقف من الداخل بمادة الجص PET]‏ 
القضاض الذى يتمتع بخاصية عدم نفاذ مياه الأمطار منه . 

| لشاسساع و 

یقم الفناء جنوب بيت الصلاة » ویحده من الشرق البرکه ودورات المیاه .ومن الغرب الایوان , 
ومن الجنوب المدخل وسور المدرسة الچنویی » وهو ذو مساحة مستطیل بطول )11 (a‏ وعرض 
(۱۵,؛ م) » ويشمل المجاز الذى أشارت إليه الوثيقة , الذى کان ۳09090“ 
بواسطة جدار e‏ ولكن على العكس فهو متصل بالصحن ؛ واكتفى المعمار بأ بان ميزه عن الصحن 
بانخفاض أرضيته بمقدار (۱۰سم) وهو يعرض (۱,۳۳م) ويمتد باتجاه الشرق » من عند المدخل 
حتى نهاية الجدار الجنوبی ثم يدور حول دورات المياه باتجاه الشمال . 


۹٤ 
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يقع الإیوان جنوب غرب المدرسة بجوار Jasa‏ المدرسة من الناحية الغربية e‏ يطل على الصحن 
بواجهته الشرقية e‏ وهو عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول (۶,۱م) 





وعرض (۲,۳۲۰م) . 
وقد تعرض جداره الجنوبی وجزء کبیر من السقف للإنهيار نتيجة للاهمال الذی تعرضت له 
Aid‏ 


وكان لهذا الإيوان مدخلان واحد شرقى وكان يفتح على الصحن وكان بطول (۲,۱۸م) 
وعرض e (et, YO)‏ يتوجه عقد نصف دائرى » وهو مسدود حالیا بالأحجار. (لوحة 1( 

Lil‏ المدخل الثانى الذى يفتح فى الجدار الغربى ویفضی إلى خارج المدرسة ء فهو على محور 
المدخل الشرقى وهو بارتفاع (۲م) وعرض (۰,۸۰م) ن ويتضح من خلال بناء الجدار الغربى أن هذا 
المدخل استحدث فى فترة لاحقة على الانشاء » بل إن الجدار الغربى كله مجدد ويتضح ذلك من خلال 
طريقة بنائه غير المتقنه » والتى تختلف عن طريقة بناء الجدار الشرقى , فقد تميز الأخير بتغطية 
الفراغات بین أحجاره بمادة القضاض ویبدو أنه عندما تعرض الجدار الغربی للإنهيار تعرض 
السقف والجزء العلوى للخراب : ويتضح ذلك من خلال اختلاف طريقة البناء , ولون الأحجار التى 
استخدمت فى الجذار الشرقى عند الترميم واعادة بناء الإيوان . 

ومن المحتمل أن هذا الإنهيار هو السبب فى اختفاء المقصورة التى كانت تعلو الإيوان والتى 
أشارت إليها الوثيقة . 

ومن المرجع أن کل هذا التغيير وقع أثناء التجديد الذى سجل فى الوثيقة . وكان على يد مفتى 
مدينة تعز الشيخ علوان بن على اليامى سنة /ا/111ه/7515١ام (OY)‏ 

المصلی: (لوحة (OA‏ ۱ 

یقم شرق بيت الصلاة ٠‏ ویحده من الجنوب البرکه ومن الشرق امتداد الممر ومن الشمال سور 
المدرسة الشمالی e‏ وهو ذو مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول (۲,۲۰م) وبعرض 
(۱م) e‏ وهو عبارة عن مصلی مکشوف يشبه المصطبة يرتفع عن مستوی أرضية الصحن بمقدار 
(۰,۳۰م) » وکان يستخدم للصلاة عند إغلاق بيت الصلاة ؛ وقد تصور بعض الباحئین الذین تعرضوا 
لهذه المدرسة فى ابحاثهم أن المصلی على هيئة قاعة مسقوفه ومتصلة ببیت الصلاة )08( وکان 
هذا التصور مفایرا لما هو فی الواقع . 

: والمطاهیر‎ AS „ut 

وتقع شرق الفناء بحيث نجد البركة تلی الفناء مباشرة من جهة الشرق یلیها دورتا المیاه y‏ آما 
البركة فتمتد من الشمال إلى الجنوب بطول (۳,۷۰م) وعرض (۲,۷۳م) وکانت تزود بالمیاه عن 
طریق الساقیه التى تحمل الماء من عين العنبی المی‌جود فى أعلى وادی ظبا. 

Lil‏ دورتا المیاه واللتان نقعان خلف البرکه من جهه الشرق كما أشرنا Ligh‏ من إنها دورات 
مياه مکشوفة, الجنوبية منها آبعادها من الشال إلى الجنوب (۳,۲۰م) ومن الشرق إلى الغرب 








)0( د/ آمال المصری « المرجع الساپق , ص EYO‏ ؛ عبد الله الحداد » المرجع السابق , شکل ۱۷ ۲. 
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(۲,۱۸م) ولها مدخل يفتح على الممر الصغیر الذى يفصل بينها وبين البركه . 

ويلى هذا من الشمال دوره المياه الثانية وهی بطول (۲,۶۰) ويعرض (۱,۷۹) لها مدخل 
يفتح من الجهة الشمالية . 

الدور اٹسغلی : (لوحة (AV VY‏ 

يقع اسفل النصف الشمالی لرواق الصلاةۃ(شکل۳۹) e‏ وهو على هيئة مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول (۸,۲۰م) وبعرض e (a)‏ له مدخل فى الركن الشمالى الغربى بارتفاع 
(۱,۷۰م) وبعرض (et, At)‏ غطى بسقف حجرى : وقد بنى باسلوب بناء العقودء بحيث قام المعمار 
بالبتاء من فوق الجدار الجنوبی والشمالى على هيئة صفوف من العقود المتراصة والمترابطة , 
ولكن المعمار جعل قطع الأحجار تبرز إلى الداخل كلام ارتفع إلى أعلى ۰ ويختتم السقف بواسطة 
أحجار على هيئة مفتاح العقد التی تثبت بحيث تضغط على الأحجار السفلية من الجوانب لتحافظ 
على تماسکها . ۱ 

والجدیر بالذکر أن الوثيقة لم تشر إلى هذا الدور ء وهذا ما نجده أيضاً فى وثيقة المدرسة 
الأشرفية )90( 

وقد تأثرت هذه المدرسة من ناحية عمل الدور السفلی بمدرسة مدیه e‏ وهو اسلوب تکرر كما سيق 
oly‏ ذکرنا فى العمارة الرسولية والطاهرية « على أن أول Ute‏ باق معروف لدینا هو الدور السفلی 
بجامع السيدة بنت saal‏ بمدينة جبلة -٦٤٤(‏ ٤٦٦ھ‏ /۱۰۱۹-۱۰۱۸م) (ده) . 

مطابقة الوصف يما جاء فى الوثيقة : 

اتضح من خلال الدراسة الميدانية أن التخطيط الحالی للمدرسة مطابق لما ورد فى الوثيقة, إلا 
أن هناك وحدات معمارية ذكرتها الوثيقة لم يعد لها وجود Jia:‏ المقصورتين الغربية والجنوبية , 
والمدخلين الشرقى والغربى فى بيت الصلاة . (شکل (Y‏ 

أما بخصوص المقصورة الغربية التى أشارت إليها الوثيقة Lay‏ نصه "... والفالث غربى يستطرق 
منه إلى مقصورة ذات محراب...” (OV)‏ فلم يعد لها وجود e‏ ویتضح من خلال الدراسة الميدانية ومن 
خلال ما جاء فى الوثيقة أن موقعها خارج المدرسة ء وملتصقه بالجدار الغربى لبيت الصلاة , ومن 
المحتمل أن اختيار موقعها هذا يعود إلى تخصيصها لصلاة النساء e‏ بحيث كان لها مدخل يفت 
باتجاه الجنوب على الشارع تجنباً لدخول النساء عبر المدرسة » والاکتفاء بالصلاة فى المقصورة 
ویوید ذلك وجود المحراب فيها . 

وكان الاعتقاد السائد لدى بعض الباحثين : إنها تمتد بعرض بيت الصلاة (0A)‏ (شکل (EN‏ ولكن 
بعد البحث عن بقايا معمارية لها والاستعانة ببعض المعمرين من أهل المدينة توصل الياحث إلى 
أن المقصورة كانت تمتد من ركن بيت الصلاة الجنوبى الغربى وحتى منتصف الجدار الغربى لبيت 
الصلاة . ودليل ذلك آثار المدخل المسدود الذى كان يفتح علیها من بيت الصلاة كما أشارت الوثيقة 
٠‏ والذى يقع فى الجزء الأوسط من النصف الجنوبی للجدار الغربی . 





Noba Sadik, op, cit, P. 247 (90) 

)01( يقع جامع السيده فوق تل مرتفع » حيث يتم الوصول اليه من خلال منحدرات جبلية صاعدة من الناحية الشرقية من المديئة . 
د. مصطفى شيحة : المدخل i‏ ص ,٦٦‏ 

.۳۰۷ انظر نس الوثيقة لدی الأكوع ؛ المدارس ء؛ ص‎ (0 Y 

. ۲۱۳ شکل رقم‎ e يمكن روية ذلك من خلال المخطط الذى آعد للمدرسة من خلال الوثيقة .انظر عبد الله الحداد » المرچع السابق‎ (0A) 
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ومن المحتمل أنها تعرضت للإهمال بحكم وقوعها خارج المدرسة ء فتداعت وانهارت وقد سد 
مدخلها الذى من بيت الصلاة بعد انهيارها , أثناء الترميم الذى ثم سنه (۱۱۷۷ھ/۱۷۲م) كما 

أشارت إليه الوثيقة )04( 

آما المقصورة الأخرى التى تعلو الإيوان ء فمن الراجح إنها سقطت فى فترة زمنية مقارية لخراب 
المقصورة الغربية , ويتضح ذلك من خلال عدم وجود بقايا لجدرانها أعلى سقف الإيوان » أى إنها 
سقطت مع الجزء الجنوبی للایوان » قبل أن تجرى عملية الترميم فى نفس العام المذكور سايقاً, 
ثم ينهار من جديد . 

كما أن السلم الذى كان بجوار مدخل المدرسة والذى أشارت إليه الوثيقة يما نصه "ثم يكون على 
يسار الداخل من الباب الخارجى مچاز أيضا ينفذ الى باب الدرجة التى يصعد فيها إلى أعلا 
المقصورة هنالك”. )19( لم يعد له وجود . 

ونتبين من خلال ما سیق أن لدينا مقصورتان فى المدرسة الياقوتية اختلفت وظائفهاء 
الأولى التی تعلو الإيوان اقتصرت وظيقتها على السكن . أما الثانية فقد خصصت لصلاة النساء ء وقد 
أدى اختلاف الوظيفة إلى اختلاف الموقع . 

والحق أن وظائف المقصورة فى اليمن أو العالم الإسلامى قد تعددت حيث خصصت مقاصير 
لصلاة التساء فى المساجد الجامعةء ومقاصير أخرى Jis‏ المقصورة الضريحية ı‏ والمقاصير 
العلمية مثل التى وجدت فى المدارس بمدينة تعز , ومقاصير الخزائن مثل التى كانت بالجامع 
الأزهر » ویعرف هذا النوع قى مساجد الغرب الإسلامى بأسم "الهري” أو الهراري" خصصت لحفظ 
أموال المسلمين التى تحصل من الحيوس الموقوفه على المسجد e‏ وهناك أيضا مقاصير الكتب > 
ومقاصير الفقراء . إضافة إلى مقصورة الإمام (11). 





)64( عبد الله الراش , المرجع السابق e‏ ص ۹۷ء 

)4( الأكوع , المرجع السايق , ص ١*۷‏ . 

)14( د. محمد الکحلاوی ء مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامى e‏ دراسة أثریة معمارية , مجلة كلية الآثار , (الكتاب الذهبی) الجزء 
الثانی ۸ ë‏ ص ۸,۲۰۷ ۲۰ 8 
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رامعا : مدرسة عماد الدين : 


الموقع : 

تقع بجوار ضريح الشيخ يحيى بن أبى الخیر العمرانى (VY)‏ من جهة الجنوب يحدها من الغرب 
منزل بيت الجنید ء ومن الشرق جزء من مقبرة المدينة وبعض المساكن ومن الجنوب بعض المساكن 
والأراضى الزراعية . (لوحة (VE‏ 

المتشی : 

تعرف المدرسة بعماد الدين « وأحیانا بمسجد عماد الدين » ويقصد بهذا الاسم الشيخ يحيى بن 
أبى الخير العمرانی . 

وهنا كان لابد من مناقشة هذه التسمية لمعرفة صحة نسبتها dell‏ من عدمه e‏ وذلك بوضع 
الافتراضین التاليين : 

الاهفتراض الأول : 

إذا افترضنا نسبتها الى الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانى ء فإنه قد قام ببناءها قبل وفاته e‏ 
ومن ثم أنشئ الضريح بجانبها ودفن فيه بعد وفاته . 

الافتراض الثانى : 

أن منشئ هذه المدرسة شخص آخر يحمل نفس اللقب. 

ويرى الباحث استبعاد الافتراض الأول مستندا على الآتى : 

-١‏ على الرغم من شهره الشيخ يحيى الواسعة الذى أشارت إليه الكثير من كتب التراجم والتاريخ 
مفصله تاريخ حياته ونشأته وتعليمه وتدريسه وطلابه » إلا أننا لانجد فی أى منها أى إشارة الى 
قيام الشيخ يحيى بإنشاء مدرسة سواء فى هذا المكان أو غيره . 

ويناء على ما سبق فان الباحث يرجح الافتراض الثانى مستندا على الاتي: 

۱- أن لقب (عماد الدين) (WY)‏ ارتبط فى أذهان الناس بالشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانى 
نتيجة لشهرته ومكانته الكبيرة e‏ وساعد على ذلك وقوع المدرسة بجوار الضريح وساعد على رسوخ 
هذه التسمية دفن يحيى بن إدريس بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمر البريهى الملقب بعماد الدين 
المتوفی عام ۱۶۰۰/۵۸۰۳ (VE)‏ إلى جوار الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانى: على الرغم ان 
لقب عماد الدین من ضمن الالقاب التى أطلقت على السلطان الظاهر يحيى الرسولي ايضا. 

۲- وضوح الطابع الرسولی على المدرسة من حيث : 

أ- بقايا الزخارف الموجودة على الجدران الخارجية لبيت الصلاة , وبالأخص الجدار الشرقی 
الذی يظهر عليه بوضوح الوردة الخماسية الفصوص الموجودة فوق المدخل الشرقی, والتى تمٹل 











۱ . ۱۵۰ أنظر ترجمته ص‎ (1Y) 

(Ar)‏ ورد هذا اللقب لدی البریهی مرتبطا بالشیخ یحیی بن اہی الخیر العمرانی . البریهی e‏ المصدر السابق e‏ ص ۱۱۵,۱۱۶ ء وورد 
بصيغة آخری فى الوقفية الخاصة بمدرسة الزيادة على النحو التالی "عماد الإسلام” انظ نص الوثيقة ؛ ص ۲۹۹ . 

اطلق اليمنيون على الاسماء القاب فخريه مثل (یحیی)عماد الدين ye)‏ الرحمن)وجیه الدين,(محمد)عزالدين (أحمد)اصفى الدین 


وغيرها. 
)1( وهو فقيه alle‏ عارف بالتفسير والحديث . الأكوع » هجر العلم ومعاقلة. Yon‏ ص NVE‏ 


AA 
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شعار الدولة الرسولية » وهی تشبه تلك الموجودة فى واجهة بيت الصلاة بمدرسة مديه ء إلا أن 
الأخيرة أكثر اتقاناً فهى محفورة فى الصخر بشكل بارز. 

ب- طريقة عمل وتنفيذ النصوص الكتابية التأسيسية ذات الطابع الرسولى وذلك بوضهها على 
الاعتاب فوق المداخل . والكتابة عليها فى واجهتها وباطنها بخط النسخ المتقن, وبالأخص العتب 
الموجود فى المدخل الجنوبی للطابق السفلى للمدرسة والمحمول على كابولى يشبه فى تصميمه 
العتب الموجود على المدخل الجنوبى للمدرسة الأشرفية ولكن مع الفارق فى نوعية المادة إذ أنها 
فى مدرسة عماد cuall‏ منفذه على الأخشاب Lain‏ فی المدرسة الأشرفية منفذہ على الأحجار. 

ج- وجود عبارة je”‏ نصره من أمر بعمارة المدرسة المباركة . الموجودة على عتب المدخل 
الجنوبی لبيت الصلاة , تؤكد أن المنشأة سلطانية انشأها sal‏ سلاطين الدولة الرسولية . 

pling‏ على ذلك فمن المرجح أن هذه المدرسة أنشئت فى نفس فترة إنشاء المدرسة الياقوتية سنة 
٩‏ ۱/۶ ۶۲ ۸۱. 

: المنشأة‎ Alo 

لازالت المدرسة بحالة جيدة من الحفظ , نتيجة للترميمات المتعددة التى تعرضت لها على مر 
العصور » إلا أن هذه الترميمات كانت خاطئة فى بعض الأحزاء من المدرسة » مثل السقف الذى كان 
يزينه المصندقات الخشبية , التى أزيلت تماما ء بالإضافة الى تغطية النصوص الكتابية والزخارف 
الجصية التى كانت على المحراب والجدران الداخلية لبيت الصلاة يمادة الحص . 

كما أن النص التأسيسى الذى على عتب الباب الجنوبى لبیت الصلاة قد دمرته العوامل الجوية , 
وزاد على ذلك قيام الأهالى بتغطيته بمادة الجص التى انهت ما تبقی منھا ء وهى تلفيات غير 
مقصودة , بعكس ما حدث للنص التأسيسى الذى على عتب المدخل الجنويى للطابق السفلی . الذى 
تم اتلافه عن قصد , وذلك بإحراقه , وآثار ذلك باقية عليه. 

الوصف المعمارى : 

تخطيط المدرسة على هيئة مستطيل , يمتد من الشرق الى الغرب بطول (۲۹,۷۰) وعرض 
(p 1 É, YM)‏ من الشمال الى الجنوب . (شكل (£V,£0‏ 

وقد جاء تخطيطها مغايرا لتخطيط مدارس مدينة ذى السفال من حيث موقع بيت الصلاة ؛ فهو 
يحتل موقع الوسط , يحيط به الفناء من الأربع جهات » كما أن جدار بيت الصلاة الشمالى . لايشكل 
جزءاً من الواجهة الشمالية كما هو فى المدرسة الياقوتية e‏ والمدرسة الفخرية e‏ ومدرسة علقمة , 
وهی بذلك متأثره بمدرسة مديه ء ولكن مع الفارق فى اتجاه تخطيطها المستطيل من الشرق الى 
الغرب. بينما فى مدرسة مديه يتجه التخطيط من الشمال الى الجنوب» ولكنه يتفق مع تخطيط تلك 
المدارس من حيث وجود البركة ودورات المياه فى الجانب الشرقى من المدرسة . 

وتنفرد هذه المدرسة بوجود كتلة المدخل الرئيسى فی الواجهة الشمالية من المدرسة. ¿Y‏ 
آغلب منشآت المدينة ء مداخلها فى الجانب الجنوبی ٠‏ ويعود السبب فى ذلك الى طبيعة موقم 
المدرسة : فالأرض تنحدر باتجاه الجنوب , لذلك نجد المعمار يستغل ذلك dan‏ دور آرضی, كما أن 
الواجهة الشمالية هی الواجهة الرئيسية , لأنها تطل على مقبرة المدينة وعلى المنطقة التى یوجد 
بها منشآتان هامتان هما مسجد السيد e‏ ومسجد القبة , بالإضافة الى وقوع المدينة الى الشمال من 
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تطل المدرسة على الخارج يثلاث واجهات هى الشمالية والجنوبية والشرقية أما الواجهة الغربية 
فملتصقة يأحد المنازل المجاورة . 

الواجهة الشمالية ı‏ رنوحة 36( 

وتعتبر الواجهة الرئيسية للمدرسة » وتطل على المقبرة الجنويية لمدينة ذى السفال وتمتد بطول 
(۲۹۷۰م) وتبدأ من الشرق بسور المدرسة الذى يطل على المطاهير والخلاوی « ويمتد بطول 
(۹,۳۹م) يليه باتجاه الغرب مدخل المدرسة الرئيسى ء ثم تبرز الواجهة باتجاه الشمال بمقدار (pY)‏ 
ٹم تعاود الاتجاه ناحية الغرب بطول )90( ء وهذا الجزء Jins‏ سور المدرسة , ثم يبدأ جدار القبة 
الضريحية الذى یمتد بطول (٦٦,۱۰م)‏ والذى تتوسطة كتلة المحراب ء ويليه باتجاه الغرب جدار 
مدرسة الزيادة الشثمالی بطول (٦,۷م)‏ ; 

)٥۸ da 91) : الواجهة الحتويية‎ 

وتمتد هذه الواجهة بطول (۲۹,۹۰م) من الشرق الى الغرب ء وتبداً من الشرق بسور المدرسة الذى 
يطل من الخارج على زقاق ضيق ومن الداخل على الممر الذى يتقدم دورات المياه الجنوبية 
والخلاوى e‏ ويمتد هذا الجزء بطول (١٦,۱۱م)‏ ء ثم تبرز الواجهة باتجاه الجنوب بمقدار (۲۰۲۰م) ثم 
تعاود الامتداد باتجاه الغرب بطول (۳,۸۰م) ۰ وبعدها تبرز الواجهة الى الخارج بمقدار (١م)‏ ثم 
تسیر باتجاه الغرب من جديد بطول (* 4,5 ١م)‏ ء ويمثل هذا الجزء واجهة الطابق السفلی ء حيث نجد 
مدخلاً يتوسطه بارتفاع (۲,۵۰م) واتساع (AAS)‏ 

ویعلو هذا الجزء سور المدرسة الجنوبى الذى يتوجه صف من الفتحات المعقود بعقد مدبب e‏ 
وهی متأثرة Lay‏ وجد فی مدينة ثلا ء فهناك مثل يسبقها من حيث التاريخ يتمثل فى الواجهة 
الجتويية لقبه اين حاتم الملحقة بالجامع الكبير (۱۱۷۶-۱۱۳۱/۸۵۷۰-۵۵م) كما أن هناك 
أمثلة لاحقة Jio‏ الواجهة الجئوبية لجامع سعيد (قبل (eA AA/AAA E‏ والواجهة الجنوبية لجامع 
نيهان (النصف الأول من القرن ١٠ه/15م) (No)‏ ولكن التى بمدرسة عماد الدين تتمیز باتساعها 
ویوضوح تدبيب عقودها . (شكل (£A‏ (لوحة 19) . 

الواجهة الشرقية : 

وتمتد بطول (ar E, YS)‏ وهی عبارة عن سور المدرسة الشرقى المطل على الخلاوى من الداخل » 
أمامن الخارج فتطل على جزء من المقبرة وبعض المنازل . 

بيت الصلاة من الخارج : 

يقع بيت الصلاة فی المنتصف تقریباً , يحيط به الفناء من الأربع جهات , بحده من الشمال 
الفناء الشمالى وقبه الشيخ يحيى بن أبى الخیر العمرانى e‏ ومدرسة الزيادة ء ومن الجنوب الفناء 
الجنوبی والسور الجتوبى ذو الفتحات المعقودة ء ومن الشرق الفناء الشرقی والبركه ودورات المياه 
٠‏ ومن الغرب منزل آل الجئید . 

وهو عبارة عن مساحة مستطيلة طولها من الشرق الى الغرب (۱۱,۶۰م) وعرضها (۸,۳۰م) من 


)10( عبد الرحمن جار الله المرجع السابق ء ص ۲۲۲-۲۱۷ . 


Yo. 





IRE RE DORE 9 d2 pei RE IS ER 96 


الشمال الى الجنوب . 
تعتبر واجهته الشرقية أهم واجهاته . فقد میزها المعمار بشتی أنواع الزخارف المنفذه بمادة 
القضاض . (لوحة (VV‏ 


ميز المعمار بيت الصلاة , بصف من الشرافات على أطراف سقف بيت الصلاة من أعلى وھی 
شرافات على هيئة ورقة ثلاثية ء زخرفت واجهاتها بزخارف نباتية مختلفة pal,‏ عناصرها الورقة 
الثلائية وأنصاف المراوح النخلية , فجاءت هذه الزخارف على هيئة نصفى مروحتين نخليتين 
متدابرتين ء تتصلان بفرعين نباتيين يتقاطعان ويرتفعان الى أعلى بانحناء فيكونان ما يشبه شكل 
القلب , ثم يتجهان الى أعلى , وينتهيان بشكل سهمى . (شكل (EI‏ 

وشکل آخر من هذه الزخرفة على هيئة ورقتين نباتيتين متدابرتين يخرج من أسفلهما فرعان 
نباتيان يرتفعان الى أعلى بحيث يتجه الفرع الأیسر ناحية الفرع اليمن والعكس , فيتقاطعان ؛ 
فيشكلان بينهما شكل معين , ثم يتجهان الى أعلى وينتهيان بشكل سهمىء وقد نفذت هذه الزخارف 
بدقة أكثر من بقیة الزخارف التى على هذه الواجهة . | 

ویوجد اسفل تلك الشرفات شريط زخرفی مكون من بائكه من العقود المدببه, وأسفل هذا الشريط 
٠‏ شريط زخرف آخر شغل الجزء الأيسر منه بزخارف تشبه خلايا النحل » آما الجزء الأيمن فقد شغل 
بزخرفة سهميه على هيئة اسهم متجاورة تتصل ببعضها من أسفلها . 

وأسفل تلك الأشرطة الزخرفية توجد نافذه دائرية الشكل تقع فوق المدخل الشرقى لبيت الصلاة 
كان يغطيها ستاره جصيه s‏ سقطت وسدت النافذة بقوالب الطوب الجر ویدور حولها شکل دائرى 
شغل بورده سداسيه البتلات ويحيط بهذه النافذة من الجوانب الثلاثة الباقية الجانبية والسفلية 
بإطار عليه زخارف قوامها أفرع نباتية تتداخل مع بعضها مشكلة ما يشبه الضفيرة . 

ويكتنف تلك النافذة نافذتان مستطيلتان , كانتا مغطيتين بستائر جصية سقطتا وهما 
مسدودتان حالياً بقوالب الطوب الأجر ء ويحيط بهاتين النافذتين إطاں زخرفی يشبه ما هو موجود 
حول النافذة الوسطی . أما الجزء الآخر الذى يعلوها فقد زخرف بزخارف سهمية . 

ويتوسط هذه الواجهة المدخل الشرقى لبيت الصلاة , وهو بارتفاع )21,40( واتساعه (8١,1م)‏ 

؛ يعلوه عتب خشبی كانت عليه كتابات بخط النسخ لم يعد باقیا منها أى شىء يمكن قراءته يمكن 

ان نرجح أنه كان نصا تأسيسياء ويتوج هذا المدخل عقد مدبب الشكل ذو مركزين . 

Lal‏ الواجهة الجنوبية فتمتد بطول (۱۱,۲۰م) من الشرق الى الغرب » وتطل على الفناء الجنوبی 
, ويتوسط هذه الواجهة المدخل الجنوبی لبیت الصلاة , الذى ارتفاعه )21,42( واتساعه )0 > (pr,‏ : 
به باب خشبی ذو دلفتين , ویعلو هذا المدخل عتب حشبى كانت عليه كتابات نسخية على واجهته 
وباطنه , لکن أصابها التلف والدمار , خاصة التى فى الواجهة , أما التى فی باطن العتب فقد تبقى 
منها بعض الكلمات نصها Je”‏ نصره أمر بعمارة المدرسة المبارکة..." (لوحة ۷۳,۷۲) 

ویعلو المدخل نافذة صغيرة مستطيلة ارتفاعها (at, YE)‏ واتساعها (۰,۱۵) كانت مفطاه 
بالستائر الجصية , ولکنها سقطت وسدت بالطوب الآجر , ویزین أعلى الواجهة الشریط الزخرفی الذى 
يدور حول جدران بيت الصلاة ء الذى هو عبارة عن آشکال تشبه خلایا النحل . (لوح4٦١)‏ 

ویکتنف المدخل نافدتان , سدتا فى وقت متأخر , ویستخدما حالیا من الداجل ککتپبات . 


۱ 


EEN BEN DES LAL رغاد‎ ES 
وتمتد الواجهة الغربية يطول (۸,۳۰م) وتطل على الممر الغريى الذى هو جزء من الفناء « والذى‎ 

يفصل بين بيت الصلاة ومنزل بيت الجنيد (WU‏ . (لوحة (VA‏ 

ولاتحتوى هذه الواجهة إلا على ثلاث نوافذ صغيرة مستطيلة الشكل . كانت مغطاه بالستائر 
الجصیة , ولكنها سقطت. ویعلو الواجهة الشريط الزخرفی والشرافات السابق ذكرها . 

آما الواجهة الشمالية فتمتد يطول (47,١١م)‏ وتطل على الممر الشمالى المتصل بالفناء والذى 
يفصل بين بيت الصلاة وقبة يحيى بن أبى الخیر العمرانى ومدرسة الزيادة . (Wia)‏ 

على أن أهم ما تتميز به هذه الواجهة بروز كتلة المحراب ‏ التی ترتفع بمقدار (PY, YY)‏ وعرضها 
(۱۰۸۲م) وتبرز عن سمت الجدار بمقدار (۰,۵۰م) وتماثل هذه الواجهة الواجهات الأخرى من حيث 
وجود النوافذ الثلاث والشريط الزخرفی وصف الشرافات التى تعلو الواجهة . 

ویوجد فى الركن الشمالى الشرقى للجدار الشمالى جدار صغير بارتفاع (*2,"م) ويتضح من 
خلال البقايا المعمارية وطريقة البناء أنه كان جزء من تكوين مدخل كان موجود فى هذا المكان ء 
ومن المحتمل أنه كان يفصل حرم المدرسة عن القبة ومدرسة الزيادة . 

بيت الصللاة من الداخل : (لوحة (VN‏ 

مساحته مستطيلة الشكل تمتد من الشرق الى الغرب بطول (*5,١١م)‏ وعرضه (۷,۸۰م) من 
الشمال الى الجنوب » وطراز بيت الصلاة هذا يعرف فى اليمن باسم زمسجد الدعائمز الذى اعمدته 
تحمل السقف مباشرة بدون الاستعانة بعقود , وهو نظام قديم اتبع فى اليمن وأقدم امثلته ترجم الى 
القرن الثالث الهجرى (1۷)ءوقد لاقى هذا الطراز قبولاً فى اليمن وشكل طرازاً مميزا سارت عليه كثير 
من المساجدءومن آهم أمثلته الجامع الكبير بشبام كوكبان (۱۸()8۸۱۲/۵۸۳۰۰) الذى تأثرت به 
كثير من المساجد فی اليمن أولها مسجد ذى اشرق )9 19/08 9 (pV‏ )19( ثم مسجد تمور 








(TR)‏ يعود تاريخ بناء المنزل الى عام ١٣۱۳ھ‏ بناءأً على النص التأسیسی الموجود على واجهة العتب الذى يعلو المدخل وهو مكون 


من أربعة اسطر بخط نسخی, تحتوى على البسملة ويتبين من الشعر ثم التاريخ ونصه: 
أ - بسم الله الرحمن الرحيم 
ب- درا بنى بسعد ولاح جوار العماد فيه الفلاح 


ج- بفضل الاله ارخته قرن الخير دام لصلا م 
شهر المحرم سنة ۵ A£* Yey‏ 0¿ ۱۰۸ 


. ۲۱۱ د/ ربیم خليفة , النصوص التأسيسية , ص‎ (1Y) 

(14) قام ببنائه اسعد بن يعفر أحد حكام الدولة اليعفريه (٢٥۳۹۳-۲ھ/‏ ۱۲-۸۱۶ (pt‏ فی عام (PASY aY t)‏ ۰ وهو على شکل 

مستطيل أبعاده (۰٦,۲۳۰۸۵۸×۳۵م)‏ وتخطيطه على نمط تخطيط مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم ء أى أنه يتكون من صحن وأربعة 

أروقة أعمقها رواق القبلة . د. مصطفى شيحة ١‏ المدخل ‚EN yee‏ 

Barbara Finster, Die Freitagsmoshe von Sibam-Kaukaban, Baghdader mitteilungeen, P. 193-228. : وأنظر فى هذا الموضوع‎ 

Creswellm op. cit, P. 409-410 

Archacological Missions Yemen Archaeological Activities In the Y.A.R. 1985 P. 382 

)14( ذى اشرق e‏ بلاد صغيرة تقع الى الجنوب من مدينة إب ؛ وترجع عماره مسجدها الى عمر بن عبد العزیز بناء على نقش يقول 

المؤرخ عمارة الیمنی أنه شاهده فوق باب المسجد , لم يعد موجودا ؛ ولايوجد سوى كتابات تفيد بأنه قد فرغ من بنائه سئة 

(۵۶۱۰-/۱۰۱۹ع) e‏ ويتبع تخطيطه طراز مسجد الرسول صلى الله عليه وسلمء فهو يتكون من صحن وأربعة أروقة أعمقها رواق القبلة. 

بربارة فتستره تقارير أثرية من الیمن» جا؛ ص٥٤‏ . 

(۷۰) تمور, يلده صفيرة تقع فى منطقة جبلية عالية على مسافة ۲ ۱کم الى الشمال من النادره , ومسجدها يقم فى وسطها , والمسجد 

صغير المساحة » متخغض البناء ء عبارة عن بيت للصلاة فقط مستطیل الشکل يمتد من الشمال الى الجنوب أبعادہ (۱۰,۰۵:۸,۰۵م) 

صفائح الأحجار الصخمة يرجع تاريخة الى (٤٢٢ھ/۱۰۲۹م)‏ برباره فنستر e‏ المرجع السابق؛ ص ۳۸-۳٣‏ . 

(۷۱) يعتبر الجامع الكبير بمدينة جبلة من آهم آثار الدولة الصليحية . أمرت بعمارته السيدة بنت أحمد الصليحى سنة (450- 

(pd VA ATA a MN‏ يتكون من صحن مکشوف تحيط به أربعة أروقة أعمقها رواق القبلة . عبد الله كامل موسی ؛ دراسة معمارية 

مقارنة للعمائر الدينية فى عصر الدولة الصليحية فى اليمن والدولة الفاطمية فى مصر s‏ رسالة ماجستير مخطوط ؛ كلية الا ثار جامعة 

القاهرة 7 SA‏ ۰م جس YA‏ ۲۲-۰ ۷ 4 عبف ¿yaa yl‏ جار الله t‏ المرجع السابق ؛ ٹس ۹-۳۲۸ ۳۲ ۰ 
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CAE IC AE INE TES BEN IES ERES 
ثم جامع‎ (VN) )م۱۰۱۸/ھ٢٤٤( ثم جامع السيده بنت أحمد بجبلة‎ )۷۰( )۱۰۱۳۸/۵۶۳۰( 
AVY) (NY VJ a Vo +) ظفار ذيبين‎ 

وكان هذا الطراز من التخطيط فى اعتقاد الباحث هو السبب فى ابتكار المصندقات الخشبية الذى 
أتاح للمعمار مساحة كافية للزخرفة بإسلوب مختلف ومبتكر تعويضا عن تلك المساحات المتاحة 
فى المبانی ذات السقف المغطى بقباب . | 

يتوسط جدار القبلة الشمالى حنيه المحراب: وهی بارتفاع )1,40 (a‏ وباتساع (١م):‏ ويكتنف 
المحراب عمودان مخلقان قصیران, ويتوج هذه الحنية من أعلى عقد مدبب هو جزء من الشريط 
الکتابی الذى كان يدور حول جدران بيت الصلاة ولكنه غطى بمادة الجص . (لوحة (VE‏ 

ویکتنف المحراب كتبيتان من كل جانب أبعاد كل منهما aN)‏ *۰,۵۰م) لهما واجهتان خشبيتان 
يفتح فى منتصفهما دلفه آبعادها(۳۰ ×۰,۳۰م) كما توجد أريع كتبيات أخرى على الجدار الجنوبی 
تكتنف المدخل الجنوبى ٠‏ تماثل الأولى e‏ عدى الكتبيه الجنوبية الشرقية التى تتمیز باختلاف 
واجهتها الخشبية فهى عبارة عن حشوات مجمعة بها أجزاء من مكونات الطبق النجمیء تشكل 
زخرفة مكونة من شكل ثمانى تحيط به أربعة أشكال نجمية رباعية ء كلها مرتبطة على هيئة ؛ كل 
شكل ثمانى تحيط به أريعة أشكال نجمية . (لوحة (VU VO‏ 

ویرجم الباحث أن هذه القطعة تعود الى عصر الإنشاء وأن الباقية استحدثت فى فترات لاحقة, 
وذلك لاختلاف أسلوب الصناعة والزخرفة» من حيث خلو بقية الكتبيات من الزخرفة وأنها لاتحتوى 
على حشوات مجمعة . 

أما الجدار الغربى فيوجد فيه كتبيه فى المنتصف لاتختلف عن الكتبيات الأخرى يعلوها شكل 
ورده سداسیه البتلات تحیط بالفتحات المستطيلة التى آشرنا إليها سابقا ء وهی تشابه الورده التى 
فى قبة الشیخ یحیی بن أبى الخیر وقبة عمر بن علقمه . 

ویغطی بيت الصلاة سقف مسطح مرتفم إن يبلغ ارتفاعه (0,۱۰) تظهر فيه بقایا العوارض 
الخشبية الٹی كانت تشکل جزءا من المصندقات الخشبية التی كانت تزین السقف من الداخل والتی 
لم يعد باقيا منها شیء . 

ویرتکز السقف على اثنين من الأعمدة الحجرية المثمنة الرشيقة المكونة من قطعة واحدة ء فهی 
تنفذ الى الدور السفلی وتستند على کوشات العقود السفلية » وهی من الاعمدة المنقولة من مبانی 
٠‏ قديمة (YY)‏ (شکل (EY‏ 

+ a haidi i 

يقع الفناء فى الجهة الشرقية من المدرسة يحده من الشرق دورات المياه والبركة ومن الغرب 
بيت الصلاة e‏ ومن الشمال المدخل الرئيسى للمدرسة ومن الجنوپ سور المدرسة» ويمتد من الشمال 
الى الجنوب بطول (۱۳,۲۰م) وبعرض (٤م)من‏ الشرق الى الفرب, أرضيته مكسوه بطبقة من 





(YY)‏ إنشأ هذا الجامع الإمام المنصور عبد الله بن حمزه سنة )+ +1 ه/ ۱۲۰۳م) على أكمه أبى الفتح التى تحصنها منحدرات 
طبيعية , وتخطيط الجامع عبارة عن صحن وأربعة أروقة , أعمقها رواق القبلة ء تقریر البعثة الأثرية الفرنسية ء خمسة أعوام من 
البحث (۱۹۸۲-۱۹۷۸م)ء ص ٥‏ . 
Lasd )۷۳(‏ يخض الأعمدة المنقولة من مبانى يمنيه قديمة أنظر: 

Adolf Grohman , Kulturgeschichte , Des Alten orient, c.h, Becksh verlgschh and lung München Memix Ill p. 217. 
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القضاض . 

ويتصل بهذا الغناء الممر الذى يدور حول بيت الصلاة من الشمال والجنوب والغرب. 

آما بخصوص الممر الجتوبی فيمتد بطول (۱۳,۶۷م) من الشرق الى الغرب » وعرض (۷١,۱۳م)‏ 
من الشمال الى الجنوب , ويتصل بالقتاء الرئيسى من جهة الشرق . 

أما الممر الغربی الذى یفصل بيت الصلاة عن المساكن المجاورة فيمتد بطول (۸,۳۰م) من 
الشمال الى الجنوب وبعرض (۲,۷۵ع) من الشرق الى الغرب » ويتصل بالممر الجنوبى من ناحية 
الجتوب » ويالممر الشمالی من ناحية الشمال . (لوحة 59,١؟)‏ . 

أما الممر الشمالى الذى يقع شمال بيت الصلاة ویفصل بينه وبين القبة الضریحیةء فيمتد بطول 
(p 10)‏ من الشرق الى الغرب ء وبعرض (p NAO)‏ من الشمال الى الجنوب . ويتصل بالقناء من جهة 
الشرق ء وينتهى فى الجهة الغربية أمام باب مدرسة الزيادة يبركه صغيرة أيعادها (۷×١٠,١م)‏ 
وفى الركن الجنوبى الغربى أمام باب مدرسة الزيادة یوجد مدخل آخر للمدرسة يفضى الى فناء sa‏ 
المنازل الملتصقة بالمدرسة ومنه الى الخارج وهو بارتفاع (۱,۷۰م) وعرض (۱م). 


المدخل الرئيسى : 
يقم المدخل فى الركن الشمالى الشرقى من المدرسة, وهو ذو ALS‏ مرتده عن جدار العدرصا 
وتبرز الى الداخل ء ویہداً المدخل بغتحه باب اتساعها (Y)‏ وارتقاعها (۲,۶۰م)» يفضى الى دركاه 


مربعة طول ضلعها (pd, Er)‏ یغتح فيها فتحتان معقودتان بعقود مدببه ء واحدة ناحية الجنوب 
تقضی الى الفناء » والأخرى شرقية تفضی الى الممر الذى يدور حول دورات المياة والخلاوى , 
اتساع كل منهما (۲,۱۷ع). (لوحة (VO‏ 

ويغطى هذا المدخل سقف مسطح كان يعلوه شرافات لم يعد باقيا منها سوى اثنين تطلان على 
القناء . 

ويوجد على الواجهة الجنوبية لكتلة المدخل e‏ وبالتحديد على یمین الفتحة المعقودة « مجرى 
مقضض لتصريف مياه الأمطار من سقف المدخل . 

حجرة السكن s‏ (لوحة (Ve‏ 

تقع فى الركن الجنوبى الغربى من المدرسة عند نقطة التقاء الممر الجنوبى بالممر الغريى , 
ويلتصق جدارها الغربی بالمنزل المجاورء ومساحتها مستطيلة الشكل تقريبا ء تمتد من الشمال الى 
الجتوب بطول (۶,۳۰م) ويعرض (٣۳,۳م)‏ من الشرق الى الغرب . ويتوسط جدارها الشمالی فتحة 
باب بارتفاع )9,19 (p‏ وعرض (۹۰,*م) ء ویفتح فی جدارها الجنوبى نافذة بارتفاع (۰,۹۰م) 
وعرض )19 (pr‏ تطل على الشارع الضيق الجئوبى . 

دورات المياه 3319 145 

تقع دورات المياه فى الجائب الشرقى من المدرسة يحدها من الشمال المدخل الرئيسى للمدرسة, 
ومن الشرق الممر الشرقی وسور المدرسة e‏ ومن الغرب الفناء , ومن الجنوب الممر الجنوبی e‏ وتتكون 
من يركه تحيط بها الحمامات موزعة فى الجائب الجنوبى والشرقی, ائنان فى الجنوب وأربعة فى 
الشرق أبعاد کل منها (۱,۰×۱۰۹۰م) لها أسقف جمالوتيه مكسيه بمادة القضاض (لوحة ۷۷). 

Lil‏ البركه وتقع الى الشرق من القتاء وتمتد بطول (4,۲۰م) من الشمال الى الجئوب وبعرض 
(۲,۹۰م) من الشرق الى الغرب , يليها حوض صغير من جهة الشمال يفصل بينه وبين البرکه جدار 


١ + 6 





بارتفاع (۱,۵۰م) LS.‏ يفصل هذا الحوض عن المدخل جدار آخر بنفس الارتفاع ء يمتد حتى قرب 
جدار الحمامات تارکا مسافة لمرور المصلین منه عبر الحوض لغسل الأرجل قبل الدخول الى الفناء. 

وظيفة المنشأة : 

كانت هذه المدرسة تقوم بوظيفة المسجد والمدرسة ء فكانت ولاتزال تؤدى فيه الصلاةء آما 
التدريسء فقد اعتمد الباحث على اثبات تأديتها لهذه الوظيفة على مبدأ العلاقة بين النص التأسيسى 
والوظيفة » فقد ورد فى النص ما يشير صراحة الى كونها مدرسة ze”‏ نصره أمر بعمارة هذه المدرسة 
المياركة...” 

وعلى الرغم من عدم وجوود ايوان فى هذه المدرسة ء الا أن المبنى صالح للقيام بالوظيفتين , 
وأغلب الظن أنها كانت توّدى فی بيت الصلاة والفناء حتى أضيفت مدرسة الزيادة التی قامت بدور 
وظيفة التدريس . 

خامسا : مدرسك الريادة : 

الموقع : 

تقع فى الجزء الجنوبی الشرقى من مدينة ذى السفال e‏ بجوار ضريح الشيخ يحيى بن ابی الخير 
العمرانی من جهة الغرب . (لوحة ۷۶,شکل ) 

y المنشی‎ 

تعرف هذه المدرہ سة باسم (الزيادة) أو (زيادة عماد الدين) نتيجة لالحاقها بالقبة الضريحية , 
فأصيحت جزء! مکملا لها لدرجة أن الداخل الى القبة الضريحية يمر من خلال هذه المدرسة عبر باب 
فى الجدار المشترك بين القبة والمدرسة وهو الجدار الغربى بالنسبة للقبة والشرقی بالنسبه للزيادة 
٠ "۶‏ وقد ساعد على شيوع هذا الإسم عدم معرفة الأهالى بمنشئها حتى أن 
الغالبية تعتبرها من إنشاء الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانى ‏ لذلك کان أمام الياحث مهمة لابد 
ااا ر الکثف عن حقيقة هذه التسمية ومعرفة منشٹھا. ولاتمام ذلك قام الباحث بوضع 
افتراضين : 

الأول: أن هذه المدرسة المعروفة "بالزیادة" من إنشاء يحيى بن أبى الخير العمرانى. 

الثانى : أن تكون المدرسة من إنشاء شخص آخر وفى عصر لاحق لإنشاء القبة الضريحية. 

أما بخصوص الافتراض الأول فيتضح من خلال تفاصيل التخطيط المعمارى للمدرسة والضريح 
أن المدرسة أضيفت الى القبة ء بمعنى نها بنيت فی عصر لاحق لإنشاء القبة , فلو أيدنا هذا 
الافتراض لجاء التخطيط وأسلوب البناء فى القبة والمدرسة على طرز واحد , Y‏ عند إنشاء أى مبنى 
تسبقه وضع تصاميم تخضع لرغبة المنشئ والمساحة المتاحة فتأتى وحدات المبنی منسجمة مع 
بعضها فى UGS‏ واحدة » ومادة وأسلوب البناء ذات طابع واحد ء لذلك فان الباحث يستبعد هذا 
الافتراض . 

ولإئبات الافتراض الثانى كان لابد من ايجاد دليل لایقبل الشكك يستند اليه الباحث , لذلك تركز 
اهتمام الیاحث على معرفة محتوى النص التأسيسى الموجود على العتب الخشبی الذى يعلى باب 
المدخل الغربى للمدرسة ء الذى كان مغطى بطبقة من الجص (VE)‏ , نتيجة للترميات الخاطئة التى 


, انظر محتوى النص التأسيسى .ص ۱۰۸ , من هذا الفصل‎ (VE) 
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ELE DES NES IEA EEES 
يقوم بها الأهالى ؛ لدرجة أصبح يصعب على المرء قراءتها , لذلك قام الباحث بازاله الطبقات التى‎ 
: تغطى النص بحذر شديد لاهتراء الأخشاب واتضح فيه الآتى‎ 

۱- الاشارة صراحة الى المدرسة باسم الزیادة" . 

. أن المنشیئ هو محمد بن أدريس الحبيشى‎ — Y 

۳- أن تاريخ الانشاء فى "غره محرم الحرام سنة ١5‏ ١٠١ه‏ . 

كما يتضح من خلال ما ورد على النص الاتی : 

Vol‏ :أن تسمية الأهالى للمدرسة "بالزیادة" ela‏ بناء على ما ورد فى النص : إى أن شهرة يحيى 
بن أبى الخیر العمرانى طغت على اسم المنشئ فنسبت اليه واقترنت باسمه “زيادة عماد الدین . 

ثانیا : أن المنشئ هو محمد بن أدريسى الحبیشی وأن تاریخ الانشاء يعود الى سنة 
eVe ۰/6‏ 

وقد زاد الأمر تأکیدا العثور على وقفيه هذه المدرسة (VO)‏ التى ورد فيها اسم المنشئ السابق 
ذكره الذى أوقف كثير من الأراضى الزراعية على هذه المدرسة e‏ وقبة يحيى بن أبى الخير » وذلك 
فى تاريخ "آواخر شهر المحرم الحرام الذى هو غره شهر سنة أربع عشر بعد الألف من الهجرة النبوية” 
وهو يوافق التاريخ الذى ورد على النص التأسیسی. 

ترجمة المنشی : 

هو محمد بن إدریس بن على بن داود الحبیشی ؛ وهو من أسرة قوية كانت تملك عدة حصون 
منها المصنعة (V1)‏ ۰ والخضراء (VY)‏ من أعمال الشوافى ٠‏ وكان aasa‏ الشيخ على بن داود 
الحبيشى فى صراع دائم مع الأسرة الرسولية . وقد قامت بينهم معركة فى أيام السلطان الماك 
المؤيد انتهت بقتل الشيخ على وولده الملقب بالأسد e‏ وكثير من أهله » وأسر ابنه إدريس » وخربت 
داره وبساتينه ونهبت أمواله وذلك يوم الخميس الخامس من صفر سنة (۸۷۹۸-/2۱۳۹۷) (۷۸) . 

وفى عهد الدولة الطاهرية نشب الصراع بين هذه الأسرة والحكام الطاهريين ففى عهد الملك 
المجاهد على بن داود e‏ وبالتحديد فى سنة ۲۰۲/۵۸۸۲۷ ۱۶م وقعت الحرب بينهم فى مدينة جبلة , 
انتهت بانتصار الملك المجاهد (VA)‏ واستعاده بعض الحصون من هذه الأسرة (Ar)‏ 

وفى ذی القعدة من سنة ۸۸۲ھ ۷٤۱۶م‏ نشب الصراع من جديد بين الملك المجاهد على بن 
داود الطاهری وهذه الأسرة » الذين كاذو محصنين بحصن الخضراء ولكن ما ليث ادريس أن بذل 
الطاعة للملك المجاهد وسلم الحصن ودخل فى خدمته وأصبح من aal‏ أعوانه e‏ ونستشعر ذلك من 
خلال اللقب الذى وجد فى النص التأسيسى الخاص بالقبة الضريحية الموجودة على عتب المدخل 
الغريى «أمير اللوا الشريف» . 





NVY على عبد الرحمن الجئید ؛ وهی تنشر لأول مرة . أنظر نص الوثيقة ؛ ص‎ AY! تم العثور على هذه الوثيقة بمساعدة‎ (Vo) 

(V)‏ المصنعة e‏ تقع فى عزله القاعدة من مخلاف بنى مسلم قى وصاب العالى , وهی فى الأصل حصن الشرف الذى ذکره ياقوت 
الحموى فى معجم البلدان . الحجرى مجموع بلدان اليمن وقبائلها , ص ۰۷۰۹ 

.۳۰۸ الخضراء » قلعة حصينة فوق نقيل السیانی الى الشرق من ذى السفال. الحجرى؛ المصدر السابق.ص‎ (VY) 

.۲۳۱ الخزرجی , العقود اللولویه ۰ جا , ص‎ (VA) 

(va)‏ الملك المجاهد على بن داود بن طاهر حكم سنة ۱۵۹/۵۸۹6 وتوفى سئة ۱۶۷۸/۵۸۸۲ . د. محمد عبد العال» بنو رسول 
gis‏ طاهر ؛ ص ۲٦۸-٦٦٢‏ . 

(۸۰) ابن الديبع ء بقية المستفيد فى أخبار مدينة زبید , تحقيق عبد الله الحبشی ؛ مركزا الدراسات والبحوث » ۱۹۷۹م ۰ ص ۱۶۸ . 


۱۰۹ 


AREA AL IN EICHE I AEREAS 
. وهو محمد بيك أمير اللوا الشريف السلطاني‎ 

الوصف المعماری : (شكل £0( 

تتكون المدرسة من مبنى «daly‏ خصص للصلاة والتدريس e‏ ليس لها أى ملحقات أخرى ء ققد 
اعتمد المعمار على ماهو موجود فى المدرسة التى الحقت بها . 

وقد جاء تخطيط هذه المدرسة مختلفا عن تلك التخطيطات الموجودة بمديتة ذى السفال « فهو 
عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل تمتد من الشمال الى الجنوب بطول (۱۰۰۱۰م) وعرضها (eT e Y)‏ 
من الشرق الى all‏ غطيت هذه المساحة بست قباب متجاورة » متأثرة بذلك باحدى طرز العمارة 
الرسولية المتمثل فى المدرسة المعتبيه (AN)‏ » التى pla‏ تخطيط بيت الصلاة فيها على هذا النحو ء 
وتعتبر هذه المدرسة أقدم مثل باق لذلك التخطيط (AY)‏ . وقد تأثر بهذا الطراز المدرسة المنصورية 

بجبن (۱۶۸۲/۵۸۸۷ (AY) (e‏ ثم انتقل الى المدرسة العامرية برداع (١٠١9ه/4١6١م) (AE)‏ 

ونجده أيضا فى الجامع الكبير بالمخلاف > والجامع الكبير بالمنیرہ » والجامع الكبير بالقطيع 
(شكل OF OF ON‏ ,00,08( (۸۵). 

وعلى الرغم من تأثر تخطيط المدرسة بالأمثلة السابقة da,‏ إلا أن هناك اختلافا فى بعض 
التفصيلات أهمها : 

أن المبنى يمتد من الشمال الى الجنوب فى حين نجد الأمثلة السابقه كلها تمتد من الشرق الى 
الغرب » كما نجد أن المدخل الرئيسى لها فى الجانب الغربى ٠‏ بعکس المدارس السابقة الذكر نجد 
المدخل فى الضلع الجنويى ؛ وغالبا ما يكون محورى على المحراب » هذا بالإضافة الى عدم توسط 
المحراب لجدار القبلة , فهو يقع فى النصف الشرقى من جدار القبلة أسفل القبة الشمالية الشرقية ء 
فى حين أن محاريب تلك المدارس تقع فى منتصف جدار القبلة . 

والحق أن هذا النوع من التخطيط قد أضاف طرازا جديدا لعمائر مدينة ذى السفال وبالأخص 
طراز المدارس . 

ولكن لایمکن القول أن هذا النوع من التخطيط تنفرد به الیمن : إذ نجد له أمثلة كثيرة على نفس 
الطراز مثل المشهد القبلى باسوان e‏ وجامع بيالى فى اسطنبول e‏ وجامع عتيق على باشا فى زنجرلى 
قویو . جامع موازمبور بالبنغال» وجامع الشيخ خراسان فى اذربيجان . ومسجد بابا آدم الشهيد 
ببنجلادش . 

الواجهات + 

تطل المدرسة على الشارع العام بثلاث واجهات هى الشمالية والغربية والجنوبية . على أن 
آهمها الواجهة الغربية . 








(AN)‏ أنشأتها جهة الطواشى الأجل جمال الدين معتب بن عبد الله الأشرف , وهی زوج الملك الأشرف إسماعيل بن الأفضل , توفيت 
فى زبيد يوم الثلائاء ۱۸ صفر ٦۷۹ھ‏ . الأكوع . المدارس e‏ ص ۲۸٦٦۸٢‏ . 

, ۷ yaa ابراهيم المطاع ؛ المدرسة المنتصوریة‎ (AY) 

.۳۳۱ المرجع السابق , ص‎ e السلطان المنصور عبد الوهاب بن داود ہن طاهر , الأكوع‎ Lali, (AY) 

Lali, (At)‏ السلطان الغلافر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طافر فی سنة ۹۱۰ھ وقام بالإشراف على بناءها وزيره الأمير على بن 
محمد البعدائى. الأكوع ؛ المرجع نفسه ؛ ص ۳۲۷ . 

Archaeological Activities In The Yemen Arab Republic , 1986 p, 434,435, fig . 64, (Ae) 


Vey 


NORD AS napa‏ ی: پان D‏ 00و ) D 7 NO‏ مات لم کیا 


الواجهة الغريية : (لوحة (VA‏ 

تعتبر الواجهة الرئيسية للمدرسة ء تمتد بطول (۱۰,۱۰) تتوسطها UGS‏ المدخل ذو التكوين 
البارز عن سمت الجدار , بمقدار (۲,۵۰ع) . 

وكتلة المدخل عبارة عن مساحة مربعة الشکل مساحتها (۲,۵۰:*۲,۵۰م) ء تبرز ناحية الغرب 
بدعامتین حجریتین طول ضلم کل منهما (۰,۵۰م) , تشترك مع الجدار الغربی للمدرسة فى حمل 
ثلائة عقود مدببة الشکل شمالی وجنویی وغریی » اتساع کل منها e (pY)‏ وهذه العقود تحمل بدورها 
قبة المدخل old‏ القطاع النصف دائرى . 

ولهذه القبة منطقة انتقال مكونة من أربع حطات من المقرنصات (AN)‏ وقد سقطت التكسيات 
من الدخل . 

ويزين واجهات كتلة المدخل الشمالية والجنوبية والغربية صفين من المعينات البارزة متأثرة 
بمئیلاتها التى فى كتلة المدخل الغربى للجامع الكبير ويوجد فی الأركان العلوية لكتلة المدخل 
شرافات مدرجة . 

ويلى كتلة المدخل فتحة باب على الجدار الغربى للمدرسة بارتفاع (۱,۱۰م) وباتساع (۱م) 
يعلوها عتب خشبى عليه نقوش كتابية فى واجهته وباطنه ء تتضمن النص التأسيسى للمدرسة s‏ 
نفذت كتاياته يوساطة الحفر البارز وبخط النسخ ؛ غطیت بطبقة سميكة من الجص أخفت معالم 
الحروف تماما ء وبعد أن قام الباحث بإزالتها اتضم الآتى: 

: واجهة العتب‎ : Y gl 

يوجد سطران من الكتابة نصها: 

pol -١‏ بعمارة هذه المدرسة المباركة الأمير (AV)‏ الكريم (AA)‏ العالى أمير اللواء الشريف 
السلطانی محمد بيك بن إدريس . 

؟- الحبيشى تقبل الله منه ذلك e‏ أمر بتاريخ غره محرم الحرام سنة أربعتا عشر بعد الألف . 
(شكل (EA‏ 

: باطن العتب‎ + Lat 

يوجد ثلاكة أسطر من الكتابة تقطعها دائرة كتبت بداخلها البسملة أما الأسطر الكتابية فنصها كما يلى 

)۹۰( حاوى المعالى ذو‎ (AA) ٭.. إلا زاد من محياه برفعه وزيادة الأمير الشهير‎ -١ 
. العطايا والإجادة حاز خيرا فى فعله...‎ 





. "...كم أعطاه سوله جاء تاريخها بعد حروف جد أن بهن مواهپ و...‎ —Y 
LAY AN AN (لوحة‎ ۱۰۱١ سنة‎ -۳ 


(45)شاع استخدام الحنایا المتداخلة فى العمارة الرسولية التى من أهم أمثلتها فى المدرسة الأشرفية وجامع المظفر وقد وفقوا فى 
هذا التأليف الذى Jaa‏ الحنایا تشه المقرنصات , أما المقرئص فقد قل وجوده نتيجة لاستخدامهم الألوان المائية فى رسم مقرنص 


وهمى , 

. ۰۵۲-۹۶ ۲ , Noha sadek op. cit . 

(AY)‏ الأمير » فى اللقة ذو الأمر والتسلط , هو لقب من ألقاب الوظائف التى استعملت كذلك كألقاب فخرية د. حسن الباشا؛ المرجع 
السابق ء ص ۱۷۹ء 

. ۶۳۷ , الكريم : هو الخالص من الوم » وكان يطلق كلقب فخرى على العسكريين والمدئيين على السواء , المرجع نفسه‎ (AA) 

(AA)‏ الشهير ؛ من Lill‏ ملوك المغرب فى عصر المماليك e‏ ومعناه المشهور الظاهر e‏ والمراد من اشتھر علو قدره ورفعته y‏ المرجع تسه 
VM Ges‏ 

)+4( نو؛ بمعنی صاحب أو مالك؛ وقد استعمل في تكوين كثير من الألقاب مثل ذو العطاياء دء حسن الباشاء المرجع sal‏ ص ۲۹۳ , 


۱۰۸ 





E ARE AEREAS‏ ہہ ہت 


ويتضح من النصين السابقين مدى المكانة التى كان یتبوها صاحب المنشأة لدى الدولة 
العثمانية فقد حاز على لقب "بيك" و"أمير اللوا السلطاني” بالإضافة الى الألقاب الأخرى التى تصفه 
بالشهرة والكرم والشجاعة . 

الواجهة الشمائية : 

تطل على المقبرة الجنوبیة لمدينة ذى السفال e‏ وهی واجهة بسيطة خالية من dl‏ عناصر 
معمارية أو زخرفية . 

الواجهة الجتوبية ؛ (لوحة ۸۰۰۷۹) 

قسمت هذه الواجهة الى قسمين شرقى وغربی بواسطة السور الغربى لمدرسة slac‏ الدين ı‏ يطل 
على الممر الذى يفصل المدرسة عن مدرسة عماد الدين . وأهم ما يمير هذا القسم وجود فتحة باب 
محورية على المحراب ء بارتفاع (*4,١م)‏ وعرض )08( Lol‏ القسم الغربى من هذه الواجهة فيطل 
على الشارع » ويتوسطه نافذه بارتفاع )21( واتساع (۰,۸۰م) . 

الوصف من الداخل : 

عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل تمتد من الشمال الى الجنوب بطول (۹,۱۰م) ومن الشرق الى 
الغرب بعرض (۵,۱۷م) قسمت الى ثلاثة صفوف من ألقباب موازية لجدار القبلة , بكل صف قبتان, 
لها مناطق انتقال مقرنصة , مكونة من ثلائة صفوف , وترتكز هذه القباب على ثلاث بوائك من 
العقود المدببة الموازية لجدار القبلة , تقطعها بائکه أخرى عمودية على جدار القبلة » وترتکز هذه 
العقود على دعامتين حجريتين طول ضلع كل منهما (۷۰,*م) . 

)م۱,٦٦( بخصوص المحراب » فنجده لایتوسط جدار القبلة ء وهو عبارة عن حنية ارتفاعها‎ Lol 
. واتساعها (۹۰,٭م) يتوجها عقد مدبب ذو مركزين‎ 

ویخلو هذا المبنى من الداخل من أية عناصر زخرفية أو كتابية , فقد كسيت جدرانه بمادة 
الجص, الذى بدأ يتساقط من بعض الأماكن . 

وجدیر بالذكر أن هناك فتحة باب فى الجدار الشرقى , تفتح على القبة الضريحية, يعلوها عتب 
به نص تأسيسى بخظ النسخ (AN)‏ اتضح بعد قراءته أنه يخص القبة الضريحية وأنه كان المدخل 
الرئیسی لها قبل إضافة مدرسة الزيادة فى هذا المكان الذى أدى الى وقوع المدخل داخل المدرسة. 


A as 
, أنظر نص هذه الكتابة فی الیاب الثالث القباب الضريحية‎ )٩۱( 


۱۰۹ 





۳ ٦ 


الاب الثالث :القباب الضريحية 


الفصل الاول 
القباب الضريحية الملحقة بمنشات دينية 


الفصل الثاني 
العیاب الضرد nr‏ المستعله 
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المصل الاول 
القباب الضريحية الملحقة بمنشات دينية 


b A 


۱ 


A کپ یہ "اپ ہیں پان و‎ NDS NEED SE 
IES سی‎ GAL EE DORE DORE DORE O 


إن ظاهرة الحاق القباب الضريحيه. أو الأضرحه عموما بالمنشآت الدينية قد عرفت منذ 
آواخرالقرن الأول الهجرى , وذلك عندما آلحق قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمسجده فى المدينة 
فى خلافه الوليد بن عبد الملك» وزاد الاهتمام بها فى النصف الثانى من القرن ٥ھہ/۱۱م‏ وانتشرت 
خلال القرن ۱۲/۵7 فى مصر والشام (۱) . 

على أن أقدم مثل فى اليمن لهذه الظاهرة يعود إلى العصر الصليحى ؛ ویتمثل ذلك فى حجرة دفن 
السيدة بنت احمد الموجود فى الركن الشمالى الشرقی من بيت الصلاة بمسجدها بمدينة جبلة الذى 
يعود تاریخ انشائه إلى عام AY) م۱۰۱۹-۱۰۹۱۸/فھ٤- ٤٤٤‏ 

وانتشرت هذه الظاهرة فى الیمن بشكل كبير بدءا من القرن (۷ھ/ ۱۳م) والحق Sal‏ 
وانتشار ظاهرة استقطاع جزء من مساحة المنشأة لكى يضمن عدم فصلها عن حدود المنشأة (۳) 
»وأمثلته كثيرة فى اليمن نذكر منها على سبيل المثال قبة الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزه 
E)‏ ۲۱۷/۵۲۱ ۱م) وقبة ولده عز الدين (۵۲۲۳-/۱۲۲۱ع) الملحقتان بجامع ظفار ذيبين (E)‏ وقبة 
الامام یحیی بن حمزه (۵۷۶۹-/۱۳۶۸م) الملحقة بمسجد الحمزی بمدينة ذمار )0( e‏ وقبة الإمام 
صلاح الدین محمد بن الامام المهد (۷۹۳ھ/ ۱۳۹۰م) الملحقة بمسجد صلاح الدین بمدينة صنعاء 
(٦)ء‏ وقبة محمد بن یوسف بن صلاح بن المرتضی (۸۹۳ھ/ (a Y E AV‏ الملحقة بمسجد سعید بمدينة 
ثلا (V)‏ وقبه صلاح بن شمس الدین (۹۰۱ھ/ (aN OYA‏ الملحقة بمسجده بمدينة ثلا » وقبة قاسم 
بن محمد بن منصور E)‏ ۵۹۰-/۱۹۸م) الملحقة بمسجد القاسمی بمدينة صنعاء e (A)‏ وقبة الامام 
المتوکل على الله شرف الدین (2۵۹۳۰-/۱۵۲۳م) الملحقة بفناء مسجد وقبة صلاح بمدينة ثلا AA)‏ 
وقبة ابراهیم بن الإمام JS stall‏ على الله شرف الدین (۹۳۳ھ/١٦۲٥۱م)‏ الملحقة بمسجد المدرسة 
بمدينة صنعاء (۱۰) » قبة محمد بن الحسن بالامام القاسم (۱۰۸۹ھ/۸٦٦۱م)‏ الملحقة بالجامع 
الکبیر بمدينة الروضة (۱۱) ء قبة الامام المتوکل على الله اسماعیل (۱۰۸۷ھ/۷٦۱م)‏ الملحقة 


(۱) تعددت الآراء حول هذه الظاهرة فهناك رأی پذکر آنها بدأت فی العصر الأيوبى وأن أول آملثتها القبة الضريحية الملحقة بمدرسة 
الصالح نجم الدین أيوب : ورأی آخر يذكر Leal‏ بدأت Y‏ فى سوریا عندما أسس ثور الدین محمود فى دمشق مدرسته 
۱۷۲/۷ وألحق بها قبة ضریحیه لنفسه ,ورأى ثالث يذكر آنها بدأت بالحاق قبر الرسول بمسجده؛ وزاد الاهتمام بها فى 
النصف الثانی من القرن ۸۵-/ ١١م‏ ویتمثل ذلك فى بناء شرف الملك محمد بن منصور الخوارزمی قبة على قبر الامام أبى حنيفة 
ملحقة بمدرسة كبيرة للحنفیه سنة ۱۰۱۱/۵۶۹۹ ء كم انتشرت هذه الظاهرة خلال القرن 1ه-/۱۲م فی مصر والشام ٠‏ وأصبحت 
فى القرون التالية سنه واجبة الاتباع بحیث لاتخلو منشأة من وجود مدقن ذی قبة ملحقه بها Lasd YI‏ ندر . د. محمد الحداد : 
المرجم السابق ı‏ ص 0١-45‏ . 

٦٦.٦٦ هو عبارة عن بناء مربع يقع فى الزاوية الشمالية من بيت الصلاة طول ضلعه (۰٦,۳م) د. مصطفی شیحہ: المدخل ؛ ص‎ (Y) 
„OÉ ؛ پربارة فنستر , المرجم السابق , ص‎ 

(Y)‏ د. محمد الكحلاوى , تأثیر اتجاه القبلة وخط تنظیم الطریق على مخططات العمائر الدينية المملوكية بمدينة القاهرة , مجلة كلية 
الاثار ء العده السابق ۱۹۹۳۰ ؛ ص ۹۸ . 

)£( تقریر البعثة الفرنسية "خمسة آعوام من البحث فی الیمن" الاکلیل ء العدد الأول ۱۹۸۵/۵۱۶۰ ص ۰۱۶٩‏ ۱۵۰ . 

)0( د. ربیم خليفة , الفنون الزخرفية اليمنية , ص ۱۱۲ . 

(N)‏ ودفن معه فی نفس القبة ابنه الإمام المنصور على بن محمد (ت > ) وحفیده الإمام الناصر محمد بن المنصور وزوجته فاطمة 
بنت الأمير الأسد بن ابراهیم الكردى ؛ ودفن معه أيضاً الإمام الناصر محمد ہن الناصر (AAWE)‏ . الحجرى , مساجد صثعاء ı‏ ص 
A‏ 

.۹۲ ص‎ e عبد الرحمن جار الله ء المرجع السابق‎ (Y) 

. 55 الحجرى : المصدر السابق ء ص‎ (A) 

)9( عبد الرحمن جار الله , المرجع الساپق ء ص ۲۰۸. 

)+ $( الحجری , المصدر السابق , ص ۹۲. 


(۱۱) د. ربيع خليفه , الفنون الزخرفیة , ص ١١۸١١١۷‏ . 
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بمسجده بجبل ضوران انس (۱۲) ۰ والقبتان الضريحتان الملحقتان بالمدرسة البكيرية بمدينة 
صنعاء (۱۳) e‏ ومن أقدم أمثلتها فى مصر القبة الضريحيه التى أنشاتها شجرة الدر لزوجها السلطان 
الصالح نجم الدين أيوب بعد وفاته عام (144“ه/+*5١1١م)‏ وأمرت شجرة الدر أن تلحق القبة 
بالمدرسة التى Lassi‏ الصالح نجم الدين عام ٦٦٥ھ‏ / 357١م‏ بشارع المعز (NE)‏ 

وظهر لدينا نوعان من الالحاق هما : 


النوع الأول : 

قبة ضريحية الحق بها مجموعة منشآت دينية فى تواریخ لاحقه : 

ويتمثل ذلك فى قبة يحيى بن أبى الخير العمرانى » وهی بذلك تعتبر المثل الوحيد بالمدينة . 

قبة الشيخ يحيى بن أبى الخیر العمرانى : 

تقع جنوب مدينة ذی السفال ضمن المجموعة المعمارية المعروفة باسم زعماد الدینس 
وبالتحديد فى الجزء الشمالى من فناء مدرسة الظاهر يحيى Lasas e‏ من الشمال المقبرة ومن 
الجنوب بيت الصلاة ء ومن الشرق المدخل الرئيسى للمدرسة e‏ ومن الغرب مدرسة الزيادة الملتصقة 
بها . (شكل (Eo.‏ أثر الضريح على آزدهار المنطقه من الناحية العمرانيه بشكل عامءوالعمارہ الدينية 
بشكل خاص,بحیث أصبح هو المحور الدى تلتف حوله وتلحق به المنشلآت الدينية خلال عصورها 
الاسلامية المتعاقبه.بحيث صار Mole‏ أساسيا فى أزدهار الحياتين الدينيه والعلميه»فهو مكان 
حرص الكثير على البنا بجواره لادراكهم مدى تأثير شهرة الشيخ الروحيه على الناس وكثرة 
مريديه:الدى ترتب عليه شهرة المنشآت التى تبنى حوله أوبجواره وأستمرار بقاء‌ها والحفاظ عليها. 

المنشى ؛ 

فى ضو عدم وجود أية نصوص تأسيسه تعود الى عصر الانشاء الأول؛ وعدم العثور على أية 
اشارات تاريخية تحدد لنا تاريخ البناء.يمكن ارجاع انشاء الضريح الى تاريخ وفاة الشيخ يحيى بن 
أبى الخير العمراني سنة(۱۱۱۳/۵۹۵۸).حیث ورد فى المصادر التاريخية انه توفى فى ذى 
السفال ودفن فی أرض يملكها ونصه "توفی سنة ۸٥٦ھ‏ وقبر بجرب له بالقرب من أرضهءوقبره 
من القبور المعدوده للزیاره" (۱۵) . 

وقد شهد هذا الضريح عدة تجدیدات خلال عصوره الاسلامية المتعاقبه dio‏ ماقبل العصر 
الایوبی(۱۹ ۲۲۹۱۱۷۳/۵۲ (AN‏ وحتی نهاية العصر العثماني الأول وخاصة فى العصر 
الرسولی(۵۸۵۹۸-۱۲۱-/۲۹ ۵6.۱۲ ۱۶م)حیث یتضح من الوثيقة الغسانية انه كان معلما بارزا من 
معالم المنطقه حرص الکثیر على البناء بجانبه,فقد حددت وثيقه الوقف الخاصه بالمدرسة 








۰۱۱۰ د. ربیم خلیفه المرجم ثفسه ء ص‎ (NY) 

(۱۳) الحجری : المصدر نفسه e‏ ص VV‏ د. محمد سیف النصر ؛ المدارس اليمنية , ص ۱۱۱ . 

تقم القبتان الضریحتان خارج الجدار الفربی للفناء ؛ آحدهما تقع فى الجهة الشمالية الغريية وال حری تقع فى الجهة الجنوبية الغربية 
٠‏ ویبدو واضحاً آنهما أضيفتا فى فترة لاحقة وخاصة فی فثرة الوجود العثمانى الثانی (۱۹۱۱-۱۸۷۲ح) إذ أن طرازهما المعماری 
الزخرفى ذى طابع مختلف عن البكيرية د. ربيع خلیفه مساجد مدينة صنعاء فى فترة الوجود العثمانى الأول ¿NOVA‏ -۵۲۱۱م , 
مكتبة نهضة الشرق , ۱۹۸۷م ء ص VO‏ 

)16( د. محمد الكحلاوى : آثر مراعاه اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق» ص ۹۸ ۰ 

)0 1( الجندى,السلوك,ج ١,ص‏ ٣٣۳الخزرجی,‏ العقد الفاخر الحسن,مقطوط.ص ۰۱۸۱۰۱۸۲ 


۱۱ 





CHE IRE I IES RES IES BEN DED 
الياقوتية موقع المدرسة بجواره ہما نصهسوآمرت بإنشاء المدرسة المباركة التأسيس المعموره‎ 
بذكر الله والصلوة والتقوى بقرية ذى السفال المحروسه جوار ضريح الشيخ أبى زكريا يحيى بن أبى‎ 
هذا من ناحية ومن ناحية اخری قام الملك الظاهر يحيى بن رسول يانشاء‎ (VV) ja الخیر العمرانی‎ 
مدرسته ملاصقه للضريح ذاته مما يدل على ان الرسوليين قد أولو عمارته عناية ورعايه فائقة‎ 
بحيث دارت منشأتهم فى قلکه.‎ 

كما شهد الضريح عمارة كبيرة خلال عصر الدولة الطافریة(۸۵۸ ۔ ۱۶۵۶/۵۹۲۳ ۔ ۱۵۱۷م) 
على يد آل الحبيشى وبالتحديد فيسنة(۸۷۷ه/ (EVY‏ على يد أدريس الحبیشی»وهده الزیادہ التى 
تمثل عمارة الضريح الحاليه والتى سوف أتناولها بالوصف والتحليل. 

ومما يدل أيضا على حرص آل الحبيشى على البناء بجوار الضريح شأنهم فى ذلك شأن 
الرسوليينءقام محمد بن أدريس الحبيشى بعمارة مدرسته المعروفه بمدرسة الزياده التى تقدم 
ذكرها سنة( ۱۰۱ھ / ١۰٦۱م)‏ ملاصقه له من الناحية الغربية. 

هذا ويعد تجدید عام(۱۱۹۳ھ/۱۷۷۹م) فی العصر العثمانى اخر التجديدات المؤرخه التى 
طرأت على الضريح» وأقتصرت على تجديد الباب الجنوبى للضریح. 

1 AY A Low 

تعرضت القبة للاهمال الشدید , الذى أدى إلى سقوط القبة ء وكذلك انهيار الجدار الشرقی لمربع 
القبة بأکمله , كما سقط النصف العلوى من الجدار الشمالى وبالتحديد من فوق حنيه المحراب من 
ارتفاع Lol ar)‏ الجدار الجنوبى فقد إنهار الجرّء الشرقى منه . وبالرغم من ذلك لازال الجزء الغربى 
قائماً بأكمله, ولکنه معرض للإنهيار فى أية لحظة (لوحة۳٩)‏ لذلك فان الأثر بحاجة إلى إعادة 
بناء خاصة وان بقايا الأجزاء المنهارة لازالت مجودة بجانب القبة من الجهة الشرقية يما تشملة 
من الأحجار والآجرء بالإضافة إلى أن لدينا تفصيلات دقيقة لأسلوب البناء واضحة على الجدران 
الباقية , Lola‏ بعد سقوط التغطية الجصية الداخلية التى أظهرت كيفية بناء العقود ومناطق 
الاتتقال واستخدام الروابط الخشبية . 

مادة البناء 1 

استخدم المعمار فى بناء القبة مادة الأحجار والطوب المحروق (الآجر) والبراطيم الخشبية 
والمونه والجص e‏ وسوف تلقی الضوء على هذه المواد یشیم من التفضيل اتاحة لنا ظهور الأحزاء 
الداخلية للمداميك وواجهات الجدران الداخلية للقبة بما فيها من تداخل لمواد البناء المختلفة . 
(شکل (OA‏ (لوحة (MA, AV‏ 

١۔‏ الأحجار : 

استخدمت الأحجار(7١)‏ فی عمل اساسات جدران القبة ء وذلك يعمل أخدود فى الأرض ثم رصت 
أحجار الديش المقلب (الجعم) وهی أحجار غير منتظمة الأوجه وبإبعاد متفاوتة ء ومنها آشکال شبه 








)$1( أنظر نص الوثيقه د.امال المصرىءالمرجع السابق,ص EEY‏ 

(۱۷) تتشکل بنية الارض فى آلیمن, أكبر مساحة جبلية , على هيئة سلاسل ومرتفعات جبلية , متباينة التضاريس وقد استخدم الإنسان 
آلیمنی الأحجار قى جميع مبانية المختلفة , واصبح تشکیل الحجر من الأمور المألوفة التى قهر بها طبيعة الحياة الجبلية . لذلك جاءت 
آغلب مخلفاته الحضارية على مر العصور مبنيه بالأحجار المختلقة الأنواع والألوان . سلطان سلام , الحرف التقليدية فى العمارة 
اليمتية , رسالة ماجستیر , مخطوط , جامعة حلوان , كلية الفتون الچميلة (عمارة داخلیة) ۱۹۸۹ ء ص ۱۱۳ . 


۱۹ 





تر تر PESAS RA‏ 
دائرية وبيضاويه شديدة الصلابة (۱۸) . 

وفوق تلك الطبقة تم البناء بالصخور البازلتيه الصلبة e‏ وهی صخور مدمجة وثقيلة ذات لون 
مائل إلى الرمادى تسمى محلیا (حجر سوداء) (V4)‏ وكل ذلك يشكل الأساس المتين لجدران القبة . 

كما استخدمت الصخور النارية ذات اللون الرمادى فى بناء جدران مربع القبة ء وهی صخور 
تتميز بالصلابة . 

۲- الطوب المحروق (الاجر) : 

استخدم الطوب المحروق(۲۰) فى بناء العقود ومناطق الانتقال والنوافذ e‏ وذلك لخفه وزنها 
ومتانتها فى نفس الوقت e‏ وأیضا لسهولة استخدامها فى عمل العقود والحنایا الركتية بدقة أكبر من 
أيه مادة آخری (لوحة 4۸,۹۷). 

$ ٠ الروابط الخشبية‎ Y 

تتجلى مهارة المعمار فى استخدام الروابط الخشبية إلى جانب العقود والفتحات فى تخفيف 
إجمال الحوائط وتوزيعها على المستويات الأفقية بشكل متساوى . إلى جانب ما تمثله هذه الروابط 

من أهمية بوجودها فى هيكل المبنى ء فهى تعمل على ترابط أجزائه وارتكازه على أرضية التأسيس 
(۲۱) . لذلك نجد المعمار قد أكثر منها فى جدران مربع القبة, فنجدها أسفل وأعلى العقود والفتحات 
والكتبيات ومناطق الانتقال والمداخل حيث تتخذ وضعا أفقيا فى المداميك e‏ وتبدو ظاهرة على 
الوجه الداخلی للجدران (لوحة ۹۸,۹۷,۹۶). 

sAigell - $ 

استخدم الطين (YY)‏ كمادة لاصقة فى بناء الحوائط الحجرية والآجريه » كما استخدم القضاض 
فى تكسية القبة من الخارج وتكحيل المناطق الفاصلة بين الأحجار , واستخدام الجص فى بناء 
العقود الآجريه والتكسيات الداخلية . 

الوصف المعمارى ۰ (شكل £0( 

من حيث تخطيط مربع القبة فهى ذات شكل مربع تشبه قبة عمر بن علقمه . ولكنها تختلف عنھا 
فى عدم وجود الفناء الذى يتقدمها. 

Ll‏ من حيث المساحة فهى مربعة الشكل طول ضلعها (*1.١٠حم)؛‏ لها واجهة وحيدة تطل على 





tes gts) 2 INV La 
۱ رس‎ a 


.۱۱۷ ص‎ y سلطان سلام , المرجع السابق‎ (1A) 

ANY تغطى هذه النوعية من الأحجار أكثر من ( المساحة الصكرية فى اليمن. سلطان سلام , المرجع السابقء ص‎ )۱٩( 

(Y +)‏ تمیزت صناعة الآجر فى اليمن بالتفرد بأساليب التقنيه المحلية .وقد اخذت Lends‏ متمیزاً كماده بنائية لدى اليمنيين , وتتكون 
من التراب الطینی كمادة أساسية : بالاضافة إلى السماد البلدى . وصتاعتها تمر بعده مراحل تبداً بخلط التراب بالماء السماد داخل 

أحواض مربعة (عمقها من مستوى الأرض pub?‏ عمق 65٠“‏ اسم طول × ۱۵۰سم عرض) ہنسپ مقدرة وتقلب بالأيدى والچاروف , 

بحيث يكون الخليط نقيأ من الشوائب , ويترك لمدة تصل إلى ثلاثة أیام للتخمير , ثم تعاد عملية التقليب والدلك بالأرجل , ثم ينقل 

الخليط إلى موقع التشكيل بالقوالب وبعد صبها فى القوالب تترك حتى تتماسك , ثم تنزع القوالب وتترك حتى تجف بالقدر الذى يسمح 

بنقلها إلى المحراق وبعد وضع أخشاب الحرق أسفل المعراق يتم رصف قوالب الطوب فيه , بحيث تترك فواصل تسمح بمرور الهواء 

الساخن من خلال كل قالب , وبعد الإشعال يتم غلق جميع فتحات المحراق , وبعد الانتهاء من عملية الحرق تترك حتى تبرد استعدادا 

لإخراجها جاهزة للبناء . سلطان سلام ‏ المرجم السابق s‏ ص ۹۱,۹۵ . 

(Y 1)‏ سلطان سلام : المرجع السابق ء ص ٣۷۳ ۷ NEA‏ 

(YY)‏ ان مادة الطين هی المادة الأولى والإقدم استخداماً ء وذات قاہلیة عالية فى عملية التشكيل , وتتماسك جیدآء مع مقاومة مناسبة 

فى المبانی + ومتوفرة من مصادر طبيعية . سلطان سلام , المرجع نفسه s‏ ص١٥۱.‏ 


۱۷ 


EISEN IES CRED CIEN REN ERES 
الخارج.هی الواجهة الشمالية » التى یتوسطها كتلة المحراب المدفونة تماما تحت انقاض جدار‎ 
يظهر من‎ (a Y) مربع القبة والطاقية ء إذ لم يتبق من جدار مربع القبة الشمالی سوى جدار بارتفاع‎ 

الداخل نتيجة لانخفاض مستوی أرضية القبة عن مستوى الشارع . (لوحة (QV‏ 

Lil‏ الواجهة الجنوبية فتطل عل الفناء الذى paiia‏ بيت الصلاة بمدرسة الظاهر » ویفتح فی 
منتصفها باب محوری على المحراب » وهو بارتفاع )1,09( وباتساع (٦۹,٭م)‏ به باب خشبی ذو 
دلفتين سجل من أعلاه نص بالخط النسخى البارز فى ثلاثه أسطر تذكر تاريخ الترميم الذى اجرى 
على القبه ونصه : 

۱- بسم الله الرحمن الرحیم ويه نتقى انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم . 

۲- من ذنبك وما تأخر الا أن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون . 

۳- تم الوسم (YY)‏ . سنه ۱۱۹۳ بتاریخه .(۱۷۷۹م) 

یعلو هذا النص زخرفة مسننه وأسفلها تفصصیات غائره : وعلی العتب الذی gles‏ المدخل یوجد 
نص آخر يبدو من خلال أسلوب تنفیذ الكتابة أنه لایمت لهذا التجدید بأيه صلة ء ومن المرجح أنه 
یعود إلى عصر الانشاء. ویحتوی هذا النص على سطر saly‏ بخط الثلث البارز على أرضية نباتية, 
ولکنه أصبح غير واضح Li‏ حروفه بصعوبه نتيجة لتعرضه للعوامل المناخية المختلفة فهو 
مکشوف لایغطیه شئ ونصه: " ربنا تقبل Lio‏ إنك السمیع العلیم" . (لوحه 40( 

Lal‏ الواجهة الفربية فهی ملتصقه بمدرسة الزيادة تماما ولایظهر متها سوی نواصی منطقة 
الا نتقال المشطوفة بشطفة واحدة (TE)‏ بحیث تحول مربع القبة إلى الشکل المثمن . 

ویتوسط هذه الواجهة المدخل الغربی الذی یفتح على مدرسة الزیاده. كان یعتبر قبل انشاء هذه 
المدرسة المدخل الذی یفتح على الشارع» وهو بارتفاع (۱,۱۰م) وباتساع (۱م) عليه عتب خشبی به 
نص تأسیسی مکون من سطرین نفذ بخط الثلث بأسلوب الحفر البارز تتخلله بعض الزخرفة النباتية 
قوامها أفرع نباتية وآوراق ثلاثية الفصوص نقذت بشکل غير متقن . 

ویتمیز هذا النص بوجود داثرتین قسمت السطر الثانی إلى قسمین بحیث حصرت الأولى بداخلها 
عبارة pal”‏ بالعمارة السعيدة Laias e‏ حصرت الدائرة الثانية عبارة "اللوا الشریف إدريس الحبیشی" 





ونصه كاملا كما یلی : 
۲- آمر بالعمارة السعيدة اللوا الشریف )0 1( إدريس الحبيشي تاريخ سنة ۹۷۷ ه. (لوحة ۱۰۰) 
الوصف من الداخل : 


مساحة القبة مربعة الشکل طول ضلعها )1 (aA,‏ ء یتوسط جدار القبلة حنیه المحراپ e‏ اتساعها 
(۱.۵۰م) Loly‏ ارتفاعها فلم يعد ظاهرا منه سوی (۱م) والباقی دفن تحت انقاض القبة » وعمق 
الحنية (۹۰, (pr‏ يتوجها cial sis‏ دائرى . (لوحة (A‏ 


(Y Y)‏ الوسم : تجميل الشىء وتحسينه , أى تجديده » الرازى , مختار الصحاح e‏ ص YYY‏ ء المعجم الوجیز , مجمع اللغة العربية , طبعة 
۹ھ-۱۹۹۸مء ص ۱۱۹ . 

(YE)‏ ظهر آسلوب شطف نراصی منطقة الانتقال من الخارج فی العصر الفاطمی والأيوبى إذ كانت عبارة عن نواصى مدرجة بدرجة 
واحدة » ويتضح ذلك فى جميع القباب الفاطمية والإيوبية . د/ محمد حمزه الحداد , القباب؛ ص ۱۲۶ . | 

(Y 0)‏ اللوا الشريف . لقب مركب , وقد اصطلح فى عصر المماليك أن يرد لقب الشريف فى سلسلة الألقاب المفتتحة "بالمقام" 

و المقر" و "الجناب” . وكان لقب الشريف يستعمل كصفة تشير إلى القداسة أو الملكية فى عصر المماليك . د. حسن الباشا ؛ الألقاب , 
ص ۵۸ ؟, ۲۵۹ , 


۱۱۸ 


NEEDS IS DES DENIA 
وعلى يسار المحراب توجد كتبيه بارتفاع (۰,۸۰مم) وعرض (۰,۶۰م) ويرجح الباحث وجود‎ 
ومرجم ذلك حرص المعمار‎ e كتبيه اخرى على يمين المحراب فى الجزء الذى إنهار من هذا الجدار‎ 
المسلم دائما على الحفاظ على التوازن فى مبانية . حتى أننا نجد نفس الكتبيات على الجدار‎ 
ونتيجة لإنهيار أجزاء كبيرة من هذا الجدار والجدار الجنوبى ء وكذلك الجدار الشرقى‎ ٠ الجنوبی‎ 
والذى تفاصيله‎ ٠ كاملا , فسوف يعتمد الباحث على وصف الجدار الغربی الذى لايزال كاملاً‎ 
وعناصرہ تنطبق على بقية الجدران على أن أهمها مناطق الاتتقال المركبة التی تتكون من ثلاثة‎ 
(OA مستويات فوق بعضها تبدأ من الجزء السفلى للجدران وبالتحديد من مستوى الكتبيات . (شكل‎ 

المستوى السفلى : 

تبدأ منطقة الانتقال بدخلتين متجاورتين جعلهما المعمار على هيئة كتبيات ليحقق من 
خلالهما الوظيفة والمنفعية . بحيث جعل کل دخله على جدار يفصل بينهما ركن المبنى » ویعلو 
هاتين الحنیتین جنيه ركنيه صغيرة . 


المستوی الأوسط ٠‏ 
وبه حنيه ركنيه كبيرة ذات قطاع مدبب » وتستند على الحنيه الركنية الصغيرة والدخلتين (لوحة 
39,44(¿ 


المسئوی اٹعلوی : 

ويتكون من نافذة صغيرة معقودة بعقد مدبب تقع فی ركن المبنى تكتنفها حنيتان صغیرتان . 

ومناطق الانتقال بهذا التكوين تعتبر من المناطق المتطورة التى ظهرت فى اليمن فى هذه الفترة. 

والحق أن ظهورها كان فى الوقت الذى كانت مناطق الانتقال فى العمارة المملوكيه بمصر قد 
شهدت تطورا كبيرا إذ نجد الحنايا المقرنصة التى تبدأ من ثلاث حطات وتصل حتى ثلاثة عشر حطه. 
دائرية e‏ يتوسط باطنه نافذة صغيرة يتوجها sie‏ نصف دائرى ویعلو هذا العقد نافذة آخری صغيرة 
مسدود حالياء ونجد عقدا ممائلا له لازال موجودا على بقايا الجدار الجنوبى e‏ الذى یؤکد وجوده 
على جميع جدران مربع القبة (لوحة 34,4£( (شكل08). 

ونجد لهذا النوع من العقود أمثلة فى مناطق أخرى من اليمن مثل العقد الذى فى مدخل المدرسة 
النظارية بمدينة اب e (YY)‏ عقد محراب بيت الصلاة الشرقی بمسجد المدرسة بمدينة صنعاء . 

يتوسط أرضيه مریع القبة قبر الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانی ‏ وهو عبارة عن بتاء حجرى 
مكس بمادة القضاض »لم يعد ظاهرا منه سوى (۰,۵۰م) نتيجة للردم الناتج عن إنهيار القبة . 

ومن المرجح أن القبر كان يعلوه تركيبه خشبية تليق بمكانة هذا الشیخ, ويؤكد ذلك شهود العيان 
من المسنين من آهل المدينة e‏ ولكن يبدو أنه بعد سقوط القبة تناثرت أجزاوه وسرقت . 

وقد دفن إلى جوار الشيخ یحیی الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد البریهی (YY)‏ 
المتوفى سنة ۸۳۹ھ/ ١٤٣۱م‏ . 
(Y)‏ تقع جنوب حصن حب فى الجزء المعروف بالمشنه بمدينه إب . أنشأها عمر بن عبد الرحمن النظاری فى شهر محرم سنة 
7ه وقد ورد ذلك فى النص التأسيسى الذى على عثب مدخل بيت الصلاة الذى نصه "بسم الله الرحمن الرحيم yal‏ بعمارة هذه 
المدرسة المباركة مولانا الملك المقام العالى شجاع الدين الأكرمين الواثق بالملك البارى عمر بن عبد الرحمن النظارى e‏ وكان ذلك 
بتاريخ شهر محرم سئة “۹٢۲‏ - الأكوع , المدارس ۰ ص VON‏ 


(YY)‏ وهو فقيه elle‏ توفى من الطاعون سئة ۸۳۹ھ , الأكوع هجر العلم ومعاقلة فى اليمن جج٢‏ ء ص ۷۷۷ البريهى ؛ طبقات 
صلحاء اليمن , تحقيق عبد الله الحبشى e‏ مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء , ص NET‏ 


۱۱۹ 
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اٹنوع الثانى > 

قباب ضريحية ملحقة بمنشآت دینیه t‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الإلحاق قبة محمد بن المهدى بن الهادى النوعه الملحقة بمسجدہ 
بمدينة ذى السفال » وهناك أمثلة أخرى فى اليمن مثل قبة الإمام المنصور بالله الحسين ين الإمام 
المتوكل ٣۸ SAS NA)‏ ۱۷م) الملحقة ببيت الصلاة بمسجد الأبهر بصنعاء . وقبه أحمد بن الحسين 
(ت ٦٥٦ھ/۱۲۸م)‏ الملحقة بموخرة بيت الصلاة بجامع ذیبین الکبیر (VA)‏ ء قبة آبو العباس بن 
أبى الخل (٭٦٥ھ/‏ ۲٦۱۲م)‏ الملحقة بمسجده ء بمدينة حيس ء قبة الشيخ أحمد بن عمر بن عيد 
الصمد بن حسن المعروف بركيز الملحقة يمسجد ركيز بمدينة حيس (TA)‏ قبه حسين ين أحمد أبو 
طالب الملحقة بجامع عمران الكبير (۳۰) . 

ونجد لذلك أمثلة قى عصرى دولتى المماليك , إذ استوحی المعمار المملوكى فكره إلحاق القبة 
الضريحية بحرم المدرسة وفى ذلك تأكيد على حرص المعمار المملوكى على إبراز الغرض الأساسى 
من انشأئها لتكون مزاراً للعامة والخاصة , ومثال ذلك القبة الضريحية فى زاوية زين الدين يوسف 
(۹۷١ھ/۱۲۹۸م)‏ التى تشغل حیزاً كييرا بجوار ايوان القبلة , والقبة الضريحية فى جامع الأمير 
شيخى (۰٥۷ھ/۹٣۱۳م)‏ ء۰ والقبة الضريحية فى منشأة السلطان برقوق (٦۷۸ھ/٣۱۳۸م)‏ التى 
تتصل بإيوان القبلة AVS)‏ 

والجدير بالذكر أن هناك شكل آخر لهذا النوع من الإلحاق ء وذلك على هيئة قبر يرتفع ببناء 
حجرى بمقدار )1 (p‏ مغطى بالجص يوضع داخل رواق الصلاة , ومثال ذلك قبر أحمد بن المهدى 
بين الهادى النوعه الموجود داخل بيت الصلاة يمسجد القبة بمدينة ذى السفال ء وقبر plod)‏ محمد 
بن الهادى بن يحيى بن حمزه الموجود داخل بيت الصلاة بمسجده بمدينة ثلا (۵۸۶۹-/۱۶۶۵م) 
وقبر بن حمدين الموجود فى بيت الصلاة بمسجده بمدينة ثلا (۳۲) . 

: محمد بن المهدى بن اٹھادی النوعه‎ Bud - ١ 

تقع إلى الغرب من بيت الصلاة بمسجد السیدء وهی ملتصقة به ولا يفصل بیٹھما سوى جدار dle‏ 
أنهما یکونان ALS‏ بنائية واحدة . مساحتها مستطيلة الشكل تمتد بامتداد بيت الصلاة بطول 
(۰٦,۹م)‏ ويعرض (et)‏ من الشرق إلى الغرب ولهذه الحجرة واجهتان تطلان على الخارج هى 
الشمالية والغريية ء هما فى الأساس واجهات للمسجد ككل - سبق الاشارة إليها - Lol‏ الواجهة 
الثالثة الجنويية فهى جزء مکمل لواجهة بيت الصلاة . 

مدخل هذه الحجرة من داخل رواق الصلاة ء فى منتصف الجدار الغریی وهو مقايل لمدخل 
بيت الصلاة الشرقى ء ارتفاعه )21,10( وعرضه (۹۰,*م) . 





. ٠١١ د. ربيع خليفة ؛ الفذون الزخرفية ص‎ (TA) 

, ۱۵۵ , ۱۲۵ عبد الله الحداد : المر جع السابق » هی‎ (YA) 

(۳۰) د. ربیع خلیفه , الأعمال المعمارية لحسن باشا الوژیر s‏ مجلة كلية الاداب ء جامعة صنعاء , العدد ۱۲ء ۱۹۹۱م ء ص JAY‏ 
(۳۱) د. محمد الکحلاوی , آثر مرعاه اتجاه القبلة وخط تنظیم الطریق, ص ۱۰۱-۹۹ a‏ 

۱۸۰,۱۵۶ عبد الرحمن جار الله ء المرجع السابق ء می‎ (YY) 


۱۲ ۰ 





CREDO A TY 9 Q 4 و‎ DQ Y ps” 9 LEI 
: الوصف من الداخل‎ 
أبعاد هذه الحجرة من الداخل (۰۶٦,۳×۸م) , سقطت جميع تكسيات جدراتها الجصية ء ويغطيها‎ 
نوعان من التغطيات هی القبة, والسقف المسطح وذلك نتيجة لطول الحجرة التى لاتسمح بتغطيها‎ 
بتقسيم الحجرة إلى ثلائة أقسام متساوية ء غطى القسم‎ agis بالكامل بقبة ء لذلك نجد المعمار‎ 
الأوسط الذى یعلو التركيبة الخشبية بقبة اقامها على منطقة انتقال ترتكز على عقدين يرتكزان على‎ 
جداری الحجرة الشرقی والغريى ء أما القسمان الآخران فقد غطيا بسقف مسطح » ونجد هذا الاسلوب‎ 
. البنائی فى الحجرة الضريحية التی فى مسجد المدرسة بمديدة صنعاء (۱۵۲۰/۸۹۲۲م)‎ 
وقد غطيت الفتحة الناتجة عنها يالواح خشبية ء ولم يتبق‎ e وجدیر بالذكر أن القبة قد سقطت‎ 
صف أخر يدور حول‎ La glas e منها سوى منطقة انتقالها المكونة من ثلاث صفوف من المقرنصات‎ 
رقبة القبةء وتشابه هذه المقرنصات التى فى الجامع الكبير بذی السفال « ونجدها فى قبتى‎ 
. )۳۳( الدهلیزین الجانبیین بالمدرسة المنصورية بجبن‎ 
ولقد آقبل المعماریون فی العصرین الرسولی والطاهری على استخدام هذا النوع من مناطق‎ 
الانتقال فى عمائرهم الدينية , وخاصة فى تهامه ء حیث نجد أجمل أمثلتها الموجود فى مسجد‎ 
المكونة من تسعة صفوف.‎ , (YE) البخاری (الحضرمی) بحیس‎ 
بخصوص تخطیط الحجرة الضریحیه وموقعها فهناك تساوّل یطرح نفسه وهو, لماذا لم يبن‎ Lol 
بيت الصلاة ؟ وللإجابة على هذا‎ LUGS المعمار قبة ضریحیه منفضله بدلا من اقتطاع چزء من‎ 
: التساوّل یتطلب وضع افتراضات وهی‎ 
: الافتراض الأول‎ 
أن المسجد قد خطط على هذا النحو منذ إنشائه على أساس أن يحتوى المسجد على حجرة دفن‎ 
تعد مسبقاً حتى إذا ما وافت المنية المنشئ یکون مكان دفنه جاھزا . مثلة كثير من الحكام الذین‎ 
AYO) کانوا يبنون قبابهم الضريحيه قبل وفاتھم‎ 
: الافتراض الثانى‎ 
وفاة‎ Lal قد یکون هذا التقسم حدث وعملية الاتشاء لازالت فى بدايتها والسبب فى ذلك قد يكون‎ 
المنشئ أو لوكعه صحية شديدة أوحت إلى أقاريه بقرب الوفاة مما أدى إلى تغير التخطيط بهذا‎ 
الشكل.‎ 
: الافتراض الثالت‎ 
قبة ضريحية , فما‎ elis ان المنشئ توفی بعد اکتمال المسجد ولم يكن لدی اسرتة وقت كاف‎ 
. كان منهم الا ان اقتطعوا الجزء الغربی من بيت الصلاه وتحویله إلى حجرة ضريحية‎ 
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. ۷۶۲ المطاع ء المرجع السابق ء جس‎ (yy) 

FOY المرجع السابق ء ص‎ e ويقع فى مدينة حيس . عبد الله الصاد‎ WW ينسب إلى الفقیه اسماعيل الحضرمى المتوفی سئة‎ (FE) 
ودفن فى واحدة منها. ابن المجاور, صقة بلاد الیمن وبعخی‎ Sylig ومثال ذلك القباب التى أتشأها على بن محمد الصليحى فى‎ (Fo) 
وكذلك القبة التی أنشأها الإمام یحیی بن شرف الدين فى فقاء‎ VO ص‎ , ۱۹۸۱/۵۱۰۷ TG الحجازء مششورات المدينة, الطبعة‎ 
۲۶۷ عبد الرحمن جار اللہ ء المرجع السابقء ص‎ MS قبة صلاح بمدينة‎ 


۱۳۹ 


ENGEN CDE ICE 9 CAE UAE OCR 

الافتراض اٹرابع ٠‏ 

أن تكون الحجرة الضريحية قد الحقت بيت الصلاة فى فترة لاحقة على الانشاء . وتم دمجها مع 
بيت الصلاة فى كتلة بنائية واحدة ء قد يجد المرء فى الافتراض الفالث مبررا مقنعا لهذا التقسيم , 
ولكن هناك حقيقة معمارية ثابتة تجعل الباحث لا يميل إلى هذا الافتراض . وهى وجود كتلة 
المحراب تتوسط التصف الشرقى للجدار الشمالی ۰ وليس الجدار الشمالى بأكمله » وليس هناك أى 
أثر معمارى يدل على نقل كتلة المحراب من منتصف الجدار الشمالى إلى مكانه الحالى . 

ولو أخذنا بالافتراض الرابع لكانت ظهرت العلامات المعمارية التالية : 

١‏ - وجود أثر لمنطقة الربط بين واجهتين بيت الصلاة والحجرة الضريحيه فى الجدار الشمالى. 

. ظهور اختلاف بين واجهة بيت الصلاة وواجهة الحجرة الضريحية من حيث اسلوب البناء‎ — Y 

۳- سوف تبرز الحجرة الضريحية عن سور المسجد المغربی « على اعتبار ان السور على نفس 
امتداد جدار بيت الصلاة الغربى . خاصة انه لا يوجد فناء فى الجهة الغربیة من المسجد . 

لذلك فإن الباحث يستبعد الأفتراض لانه لو تم الامر بهذه الصورة , لكان الأحرى بالمعمار 
اقتطاع الركن الشمالى الغربى من بيت الصلاة كحجرة ضريحيه كما هو الحال فی الجامع الكبير 
بمدینة جبله daa dass‏ 

ویمیل الباحث إلی الأخذ بالافتراض الأول وذلك للاعتبارات التاليه : 

۱- انسجام الجدار الشمالی مع بعضه البعض من حیث أسلوب البناء ونوعية وأحجام 
المستخدمه . 

—Y‏ امتداد السور الغربى على نفس امتداد الجدار الغربى للحجرة الضريحيه 

۳- ان كتله المحراب اصيله وان موقفها لم يتغير منذ إنشاء المسجد . 

ويناء على ذلك فأن الباحث يرجح ان القيه الضريحيه أنشئت مع بيت الصلاة فى وقت واحد 
لاعدادها كمكان لدفن محمد بن المهدى بن الهادى النوعه. 





التركيبية الخشییه: 

تقع أسفل القبه فى الحجرة الضريحيه » وهی تركيبه مركبه مكونه من مستويين : (شكل 
60 

المستوى الأول : 


وهو على شكل صندوق خشبى , مقاساته (pY)‏ طول )1,10 (p‏ عرض (eV)‏ ارتفاع. وهو كثير 
الشبه من تركيبة أحمد بن مهدى بن هادى الموجود فی مسجد القبه (YI)‏ ويشبه تركيبه من الإمام 
المطهر بن شرف الدين بمدرسة والده بمدينة ثلا e (YY)‏ وتركيبه شمس الدين بن شرف الدين 


(5؟) انظر وصف هذه التركيبة , ص ۵۸-۵۷ . 

(YY)‏ هو محمد المطهر بن الامام المتوكل على الله شرف الدین , كان مولده فى رجب سنة ۹۰۸ف ووفاته فى سنة ANA?‏ وهو 
من أئمه الزيديه فى الیمن e‏ وقد ولی أعمال قيادة الچیش وضربت السکه باسمه فى حياة Sully‏ الزرکلی , الاعلام ء Va‏ ص VEN‏ 

. وقد دخل فی نزاع مع والده وأخوته بعد أن آوصی والده بالامامه لأجوه شس الدين. یحیی بن الحسین , غاية الأمانی فى أخبار 
القطر الیمانی ؛ تحقیق د. سعید عبد الفتاح عاشور e‏ ص MA‏ وقد دفن فى مدينة ثلا فى مدرسة والده. عیسی بن لطف الله ٠‏ روح 
الروح فيما جری بعد المائة الثامنة من الفتن والفتوح . مخطوط مصور: وزارة الإعلام والثقافة , الجمهورية اليمنية , 
۲ ص ٦٦ء‏ ۱۷ . 


۱۳۲ 
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بکوکبان (YA)‏ وتركيبه داود بن حمدين بمدينة ثلا (۲۹(/۵۷۷۲) ۱۳۷۰م). 

وقد استخدم النجار الروابط (المفصلات) الحديدية المثبته بواسطة مسامير مكويجة US‏ فى 
تركيبه أحمد بن هادى بن مهدى بمسجد القبة بذى السفال, وتركيبة الامام عبد الله بن sjaa‏ 
(ت٤٦٦ھ/‏ ۱۲۱۷م) بجامع ظفار ذى بين ء وتركيبه الإمام أحمد بن الحسين (ت ۵۱۵-/۱۲۹۸م) 
فی جامع ذیبین .)٥٤(‏ 

وقد قسمت واجهات هذا المستوى الطولية والعرضية إلى أريعة أقسام آما بخصوص الواجهات 
الطولیه فقد زخرفت کالاتی ١‏ 

pad |‏ الأول والثالت : 

بهما شريطان من الزخارف الكتابية التى تدور حول واجهاته الأربع» وهی کتابات نسخية 
منفذه بطريقة الحفر البارز وطليت أرضيتها باللون الأصفر لابراز الكتابة وتوضیحهاء وتتضمن هذه 
الكتابات hl‏ الکرسی وإسم صاحب التركيبة والقابة ونسبة » واسم النجار الذى صنع التركيبة 
Usas y‏ ۰ 

الشريط العلوى : 

الجائب الشرفى 1 

«بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحی القيوم لا تأخذه» 

الجائب الجنوبى : 

«سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم» 

الجانب الغربى : 

«ولايحيطون بشیء من dale‏ الا Las‏ شاع وسع كرسيه السموات والأرض» ` 

الجانب الشمالی 2 

»ولا يوده حفظهما وشق العلى العظيم(١5)‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلی اله الطیبین 
الطاهرين» . 

الشریط اٹسفلی : 

الجانب الشرقی : 

«عمل هذا التابوت سيدى فخر الدين(؟5): أحمد على ضريح والده السيد العلامة(٤٤)ء.‏ 


(YA)‏ شس الدين بن الإمام المتوكل على شرف الدين : أخو المطهر , جعل والده الولاية له دون ابنه الأكبر المطهر , وقد أدى هذا إلى 
خروج المطهر على طاعة أبية سنة ۹۰۱۲ھ يحيى بن الحسين y‏ المصدر السابق, ص ۱۹۱ . 

)14( عبد الرحمن جار الله , المرجع السابق ء ص ۰۱۸۰ 

)+ £( د. ربنم خليفه , الفنون الزخرفية اليمنية e‏ ص ۰۹۸ ٠١١‏ . 


يقع المسجد والضريح فى شمال ذيبين على ربوه عاليه تكتنفها عيئان فوارتان . 
)4 £( سورة البقره آی .۲٥٢‏ 


(4۲) لقب مركب شاع استخدامه فى العصر المملوكى » وكان يطلق على القضاه والعلماء . د. حسن الباشا , الألقاب ص ٣٤٤‏ . 
(EY)‏ من ألقاب أكابر العلماء . القلقشندى e‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء e‏ وزارة الثقافة والارشاد القومی: جا ؛ ص ۲۱ء وأنظر 
د, حسن الباشا ء المرجع السابق : ص ۰۰۱ 
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الجانب الجنوبی t‏ 
«العابد الزاهد (E E)‏ عر الاسلام محمد بن المهدى بن الهادى )£0( بن على ابن أحمد ابن محمد 
ابن على بن سليمان بن عمر بن عامر بن المهدى بن المهدى بن عبد الله بن يحيى بن سليمان بن 








آحمد» ۰ 

الجانب الغربى : 

(ربن اسحاق بن elos!‏ )£3( یوسف الداعی بن الرمام المنصور بالله يحيى بن elos!‏ الناصن 
(£v)‏ آحمد» . 

الجاذب الشماٹی : 


بن الومام المادى إلى الحق يحيى ہن الحسين بن القسم بن ابراھیم بن اسماعیل بن الرمام 
الحسينى المثنی بن الإمام الحسن السبط بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين” . 

كما نجد فی الجانب الشرقى والغربى شريط کتابی ثالث أسفل التركيبة يتضمن تاريخ عمل 
التركيبه وإسم النجار على الجانب الشرقى زفى رمضان ۱۱۲۲ وتمامه فی شهر محرم الحرام 
۳ , 

وعلی الجانب العربی: 

«عمل الأسطی الحاج جمال الهندي» (شکل (AT‏ 

القسم الثانی : 

وهو المحصور بين الشريطين الكتابيين » وقد قسم إلى أربع مناطق مستطيلة رأسية يتوسطها 
شباك ذو مصراعین من خش الخرط (EA)‏ 

وقد زخرفت المنطقتان الأولى والأخيرة بزخرفة الحشوات المجمعة على شكل الطبق النجمى 
)£4( المکون من نجمة خماسية الروس يحيط بها ثمان کندات : إلى جائب بقية العنذاصر المكملة 
للطبق النجمى مثل اللوزة وغيرها . 

أما المنطقتان الوسطى والتى يتوسطها شباك , فقد انتزعت حشواتهما , وأغلب الظن أنها كانت 
من خشب الخرط وذلك بناءا على مقارنة هذا القسم بما هو موجود فى تركيبه أحمد بن المهدى بن 
الهادى التى بمسجد القبة ء خاصة وأن النجار الذى صنع التركيبتين واحد هو جمال الهندى . 

القسم الرايع السشلی: 

قسم إلى أربع مناطق الأولى والأخيرة مستطيلتا الشكل رأسيه تركتا بدون حشوات لاستخدامها 
من قبل زوار القبر لوضع الرياحين وما شابه ذلك على القبر . 
)££( من ألقاب الصوفية وأهل الصلاح ء وهو فى اللغة خلاف الراغب , من أعرض عن الدنيا فلم يلتفت إليها ء القلقشندي ؛ المصدر 
السابق , جا ص NE‏ 
)0 £( اسم فاعل من المهدى ء أى أنه يهدى إلى طريق الحق , د. حسن الباشا , المرجع السابق , ص ۵۳٩‏ , 
(5غ) استخدم هذا اللقب کاسم لوظيفة من یلی أمر المسلمین, ومعناه القدوة. (end‏ الباشا, الإلقاب, ص۱۱ KV‏ ۹۹٦۱ء‏ الفتون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية , دار الذهضة العربية , جما ء ص ۱۰۷-۹۳ , 
(£Y)‏ استعمل کلقب, وقد ورد أحيائاً بهذه الصيغة "الناصر لديه الله“ د. حسن الباشا ء الألقاب: ص OYO‏ 
(EA)‏ خشب الخرط , قلعم صغيرة من الخشب مستطيلة فی الغالب تشبك مع بعضها على هيئة أشكال هندسية مخرمة تثبت على 
الفتحات الهارجية لتمئع من بالهارج من روبة تفاصيل ما بالداخل , ولاتحجب النور أى الهواء د. أحمد أمين وليلى ابراهيم ؛ 
المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية , الجامعة الأمريكية س „Ée‏ 
)9 £( هی زهرفة هندسية تعتبر من آهم ممیزات الفن الإسلامى , وقد اصطلح على تسميتها بالإطباق النجمية وقد بدأت بشائرها فى 
القرن السادس الهجرى (۱۲م) , د. فريد شافعی العمارة العربیة فى مصر a‏ ص ۲۱۹ . د. زكى محمد حسن s‏ فئون الإسلام : ص VEO‏ 
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BESA ESTRES BEI CRE CE? 
مربعتا الشمل زخرفتا بالحشوات المجمعة ء وقوام زخرفتهما شكل‎ Lapi أما المنطقتان الوسطى‎ 
معين تتوسطه نجمة رباعية روؤسها تتوسط أضلاع المعين , وتمتد الخطوط التى تحدد المعين‎ 
والنجمة الرباعية يشكل مستقيم فتكون شكلين ثمانيين واحد على يمين المعين وآخر على يساره‎ 
ويتداخلان معه ء بحيث نجد ركن المعين الأيمن ضمن تكوين الشكل الثمانی الأيمن , وكذلك الرکن‎ 

الأيسر . (شکل )١٦,٦٦‏ 

وقد كونت هذه الأشكال بواسطة الحشوات المثلثة الشكل تفصل فيما بينها سدایب خشبية 
عريضة وبارزه ؛ وقد لونت هذه الحشوات باللونين الأحمر والأصفر لإبراز الأشكال المتداخلة مع 
بعضها البعض , فمثلاً لونت النجمة باللون الصفر بینما لون المعين باللون الأحمر , وقد بدات هذه 
الألوان فى الاختفاء , عدى القليل متها الظاهر على بعض الحشوات e‏ ولكن يمكن ملاحظة ذلك 
بوضوح فى تركيبه أحمد بن المهدى بن الهادى بمسجد القبة . 

آما الواجهتان العريضتان الشرقية والغربية فقد قسمتا إلى أربعة أقساما ء اثنان منها يمثلان 
امتداد الشريطين الكتابيين الأول والثالث السابق ذكرهما . 

Lol‏ القسم الٹانی فقد قسم إلى ثلاث مناطق, الوسطى أوسعهم وشغلت بشباك ذى مصراعین من 
خش الخرط Ll‏ الجانبیتان فمزخرفة بالحشوات المجموعة کالتی فی الجانب الشمالی والجنوبی. 

Lol‏ القسم الرابع فهو عبارة عن منطقة واحدة مستطيلة زخرفت بشکل نجمة رباعية 3 تتوسط معین 
٠‏ وهی تبه القسم الرابع فى كل من الجانبین الشمالى والجتوبی والتی وجد مثیل لها فى منبر 
الجامع الکبیر ء وترکیبه آحمد بن المهدی بن الهادی بمسجد القبة بمدينة ذى السفال , Lal‏ الجانب 
الشرقی فهو يشابه الجانب الغربی السابق ذکره فى تقسيماته وزخارفه . 

المسنوی الثانى : 

وهى على شكل جمالون يمتد بعرض الثركيبه » فوق الجزء الشرقى منها . مقاساته (۱,۸۰م طول 
۳۲م عرض × ۰,۱۸ ارتفاع) . 

ويتميز هذا المستوى عن بقية التركيبات الخشبية المعروفة لدينا بوضعه مستعرضاً . لأن معظم 
التركيبات التى بها مستوى ثانی وعلى شكل جمالون نجدها تمتد بطول التركيبة مثل تركيبة الؤمام 
المهدى أحمد بن يحيى المرتضى (ت*85ه/1557١م)‏ الموجوده فى القبة الضريحية الخاصة به 
فى حصن الظفير )09( وتركيبه الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين (ت۵٦۹ھ/۸٥٥۱م)‏ 
الموجودة فى قبة والده بحصن الظفير (۵۱) , وتركيبه الإمام المتوکل على الله اسماعيل 
(ت۱۰۸۷ھ/٦۷٦۱م)‏ الموجود daly‏ ضريحة بجوار مسجده بجبل ضوران (OY)‏ 


)+ 0( الامام المهدى لدين الله أحمد بن يحيى المرتضی , وله سئة ١٢٦۷ھ e‏ بايعة بالإمامة جماعة من أكابر العلماء فى ذى الحجة 
سنة ۸۷٩۳‏ بمسجد جمال الدين بصنعاء ؛ وقد اسر وسجن فى صنهاء , سبع سئوات ثم افرج عنه وتوجه إلى ثلا سنة (۸۰۱ھ۔) وفى 
سنة (AANT)‏ رحل إلى بلاد حجة وتزوج وعكف على التأليف , توفى سئة )+ AA‏ الحبشی , مصادر تاريخ اليمن e‏ ص ۵٩۸۳‏ , 
)01( د. ربيع خليفة , الفنون الإسلامية ء ص ١١١‏ , 

Y)‏ 0( الإمام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم بن محمد , ولد سئه (۱۰۱۰ھ) , aSo‏ بعد وفاة أخوة الإمام المؤّيد وفى عهده شهدت 
اليمن عهد الرخاء والاستقرار بعد الجلاء التركى من اليمن e‏ توفى سئة (۱۰۷۹ه) الحہشی s‏ المرجع السابق ء ص ٠۲١‏ . 


E DOE TIS EARL DOUE ELIO LIT I SEAS 


وتركيبه الإمام يحيى بن حمزه سیت adaa gall‏ بقبته يمدينة 7 ذمار (۵۳) . 

ويرى الباحث أن هذا المستوى من التركيبة لم يصنع فى نفس فترة صنع المستوى الأول ويؤكد 
ذلك الاتی : 

۱- وجود تاريخ صناعة هذا المستوى فی السطر الأخير من النص الکتابی الموجود فی واجهته 
day gia]‏ محدده بسنه /_a\ Voy)‏ ١٤۱۷م(‏ وهذا يدل على ان هذا المستوی قد نم صنعه بعد 

؟- إن هذا المستوى ليس مثيتا على المستوی الأول . 

وعلى الرغم من أن هذا المستوى صنع فی فترة لاحقة على المستوى الأول إلا أن جميع حشواته 
قد سقطت عدى التى فی الواجهة الجنوبية ء وهی على هيئة مثمن شغل بالزخارف الكتابية المنفذه 
بخط النسخ البارز , رتبت کی ستة سطور تفصل فیما بینها خطوط بارزه لم آتمکن من قراءة سوی 

السطر الأول عبارة عن البسملة ریسم الله الرحمم) الرحيمز آما السطر الأخير فیحتوی على تاريخ 
عمل هذا الجزء من التركيبة زسنة (AN OY‏ ويحيط بهذا الشكل الثمانى شريط من الزخارف النباتية 
قوامها ورود رباعیة البتلات نفذت بشكل قريب من الطبيعة . وعلی جانبى هذا الشكل وبالتحديد عند 
الزوايا السفلية لمثلث واجهة الجمالون . يوجد شكل ورده سداسيه البتلات e‏ ويحيط بالجميع زخرفة 
هندسية على هيئة شرافات مدرجة مقلوية . 





شاهد القبر : 
كان شاهد القبر مقبتاً على القبر أسفل التركيبة الخشبية , ولكنه انتزع من مکانه, وهو محفوظ 


آما بخصوص Ula‏ الشاهد فقد تعرضت كثير من كلماته للطمس نتيجة لكثرة اللمس . 
أبعاد الشاهد )19 (a+‏ ارتفاع» (at, EE)‏ عرض, من حجر الالبستر كتبت كلماته بخط النسخ 
بطريقة الحفر الفاثر . مكون من سبعة سطور يحيط بها إطار كتابى glasg e‏ الشاهد عبارة التوحيد 
”لا إله إلا الله" يقابلها عبارة ”محمد رسول الله على ولى الله" )0( ثم يأتى بعدها نص الشاهد: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ضريح . 
—Y‏ السید )00( الأمجد )03( العلامة sag YI (OV)‏ الأكرم الاوفى 
۳- جمال الدين .. السادة محمد بن المهدى . 


(or)‏ الامام المؤيد بالله يحيى بن حمزه بن على s‏ ولد بصنعاء , سنة plesy (A VVS)‏ لنفسه بالإمامه سنة (۷۲۹ھ) من بلاد صعده 
e‏ وتوفی سنة (VES)‏ الخزرجی : العقود اللؤلؤية ء ج۲ , ص VEY‏ الحبشى » المرجع السابق i‏ ص ٩۱۶‏ . 

)0( عيارة ترد egal‏ الشيعة الزيدية خاصة فى شواهد قبورهم , والأمثلة كثيرة على ذلك ؛ منها شاهد قبر الإمام المطهر من الامام 
المتوکل على يحيى شرف الدین المتوفى سنة ۹۸۰ھ ء وبشاهد قبر عبد القادر بن محمد الازمارى الهمدانى (ت (AAYE‏ , وشاهد قبر 
عبد الهادى بن أحمد بن صلاح الثلائى (ت ۱۰۶۸ه) e‏ أنظر عبد الرحمن جار الله : المرج السابق r‏ ص ۳۷۲-۳۷۰ , 

)00( السيد فى اللغة المالك والزعيم , وقد أطلق كلقب عام على الأجلاء من الرجال ؛ واصطلح إطلاقه على نسل على بن أبى طالب . د. 
حسن الباشاء الألقاب » ص 64-56" . وقد انتش هذا اللقب فى بلاد اليمن وارتبط بالسادة فكان يطلق عليهم زالسيد فلانس . 
)01( من ألقاب ملوك المغرب e‏ وربما كتب به للتجار ونحوهم فى ألقاب الصدر الأجل ؛ وهو أفضل التفضيل من المجد , وهي الشرف أو 
الأصالة. القلقشندى e‏ صبح الأعشى ؛ جا , ص ٠١‏ . 

)0( العلامة y‏ بالتشدید , من ألقاب أكابر العلماء e‏ وهو العالم للفاية. القلقشتدى , المصدر السابق » ج٦ء‏ ص۲۱ ء د. حسن الباشا ؛ 
الألقاب ص ۰۲۱ . 
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CEI CRE IEE IRAE TRES RENE 

. بن على بن محمد على‎ (OA) بن الهادى‎ -٤ 

. الیوسفی اللقب توفى رحمة الله‎ — O 

. عليه ورضوانه فى شهر بيع الآخر سنة‎ -٦ 

. تسم ماية والف سنة‎ — Y 

الإطار الجانبى زان صحاب الجنة اليوم فى شغل فاکھون, وهم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
متکئون « ولهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولاً من رب رحيم )04( 





(0A)‏ الهادى : اسم Jeli‏ بن الهدى , أى أنه يهدى إلى طريق الحق؛ وكان نعتا لأحد الخلفاء العباسيين (موسی الهادى) د. حسن 
الباشا ء المرجع السابق e‏ ص ٥۳١‏ ؛ ويعتبر من الألقاب الشائعة فى بلاد الیمنی خاصة فى أسماء الأئمة » وأول من تاقب به الإمام 
الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين , المتوفى سئة ۲۸۹ھ ء د. مصطفى شيحه » شواهد قبور إسلامية من جبانه صعده ٠‏ ص ۶۱ . 
)04( سورة يس الاية ۵۵ , ۵ لاة . 
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RE 90 LAE OC LEE 90S GE اف‎ PCIE OC ES 

يوجد بمدينة ذى السفال ثلاث قباب مستقلة , اثنتان منها لازالتا قائمتین وهما قبة عمر بن 
علقمه , وقبة محمد بن عمران , أما القبة الثالثة فهى قبة الشامى (۱) ۰ وهی دارسة ولم يعد باقيا 
منها شىءء والحق أن نسبة القباب الضريحية المستقلة عن أيه مبانى أقل من القباب الضريحية 
الملحقة بالمساجد أو المدارس فى العمارة الاسلامية اليمنية ولكن قياسا بعدد القباب الضريحية 
الموجودة بمدينة ذى السفال » نجد هذه المدينة قد تميزت پوجود نسبة قباب ضريحية مستقلة AST‏ 
من القباب الملحقة ء فلدينا ثلاث قباب مستقلة یقابلھا قبتان ضريحيتان ملحقتان . وسوف يتناول 
الباحث هذه القباب بالوصف والتحليل كل على حده . 

: قبه عمر بن علقمه‎ - ١ 

تقع فى الجزء الجنوبى الغربى من المدينة على قمة تل ترابى يطل على مستشفى المدينة 
وبالتحديد شمال مقبرة المدينة الجنوبية الغربية . 

دفن بها الشيخ عمر بن إسماعيل بن علقمه (Y)‏ وابنه أحمد بن عمر وحفيده محمد بن أحمد بن 
عمر بن علقمه (؟) . 

لما بخصوص تاريخ إنشاء هذه القبة فلم نعثر على أية نصوص تأسيسية فى القبة ء أو أية إشارة 
تاريخية فى ثنايا المصادر e‏ تمدنا بمعلومات تفيدنا بمعرفة تاریخ إنشاء هذه القبة . وكل الذى 
توفر لدينا اقتصر على ترجمة المتوفى الشيخ عمر بن علقمه الذى تنسب اليه القبة متضمنة تاریخ 
وفاته ؛ الذى من خلاله يمكن ترجيح تاريخ القبة كالآتى : 

يتم إنشاء القباب الضريحية احیاناً بعد الوفاة فى حالة الوفاة الطبيعية مثل قبة daal‏ بن 
علوانء وفى أحيان قليلة يتم بناءها قبل الوفاة فى Ula‏ تعرض المتوفى لمرض اقعده فترة من 
الزمن e‏ وعند سوء حالته وتوقع وفاته يتم تحضير مكان الدفن سواء من قبله أو من قبل اقاريه . 

وقد يتم بناء القبة الضريحية قبل الوفاة الطبيعية من قبل اصحابها حرصا منهم على الإشراف 
على تجهيزها وفق رغباتهم . ولکی تكون مذكرا لهم بحتمية الوفاه وبالتالى تزيد من زهدهم 
بالدنیاءومٹل قبة محمد بن المرتضى بمدينة ٹلا وبناء على ذلك فإن الباحث يرجح بناء هذه القبة 
فى نفس العام الذى حصلت فيه الوفاة وهو سنة (£)(aVVOV/400%)‏ 

حالة الأثر : 

تعرضت القبة للوهمال الشديد بدرجة لاتتناسب مع مكانة صاحبها العلمية والدينية » وكان 
نتيجة ذلك سقوط القبة وكسوتها الجصية الداخلية حتى أصبحت جدرانها عارية خالية من أية 





)١(‏ من المرجع أن سبب انهيار قبة الشامى La]‏ نتيجة لكوارث طبيعية أو نتيجة للإهمال وعدم الترميم أو إنها تعرضت للهدم العمد 
مثلها مثل الكثير من القباب التى هدمت فى القرن الثالث عشر الهجرى . على يد الواهابيين وبناءا على أمر الإمام المتوكل على الله 
أحمد بن المنصور تلبيه لطلب sal‏ أمراء الوهابیین محمد بن يوسف القرمائی . أنظر حوليات يمانية من سنة ۲۲۶ ¿ANAYA‏ 
تحقيق عبد الله الحبشی» منشورات وزارة الإعلام الجمهورية اليمنية e‏ ۱۹۸۰مء ص ۰۸۲۷ 

(Y)‏ سبق ترجمته انظر الباب الثانی . الفصل الأول , ص۹۰. 

(Y)‏ اہو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن اسماعيل بن علقمه مولده سنة ۱۱۳۹/۵۹۳۶ dally‏ انتهت خطابه ذى السفال وإمامتها 
ورئاسه تدريسها وفتواها وتوفى سنة ٦٦١ھ/۲۲۹م‏ الجندى : السلوك ج ,١‏ ص ٠‏ ؛ e‏ إسماعيل الأكوع e‏ هجر العلم ومعاقلة فى اليمن 
جا ص ۷۱۸ . 

VOY ص ۳۳۷. الخزرجی , العقد الفاخر الحسن فى طبقات أكابر اليمن , ج؟ , مخطوط ؛ میکروفیلم رقم‎ , ١ج‎ e الجندی , السلوك‎ (E) 
. ۲۹۲ yes معهد المخطوطات العربية‎ 

يحيى بن اہی بكر الحرضى « غربال الزمان فى وفيات الأعيان , تحقيق محمد ناجى العمر , دار الخير للنشر والتوزيع دمشق 
٠ھ‏ /۱۹۸۵مء ص ٣۳۲‏ . 
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HEN IES IES IL DE ZEIG 

كتابات أو زخارف, كما أصبحت أرضية مربع القبة وحول القبر مليئة بالأعشاب وبقایا مواد البناء 
الناتج عن سقوط القبه . 

كما تهدم سور فنائها الخارجی الذى يتقدمها من جهة الجنوب » فلم يعد باقيا منه سوى 
أساساته وأجزاء ظاهره منه فى أماكن متفرقة . 

إضافة الى ما سبق فان البقية الباقية من القبة معرضه لامنهیار بالكامل وذلك نتيجة لوزالة 
جزء كبير من التل الترابی الذى تقع عليه القبة وبالتحديد الجزء المجاور للقبة من الناحية الشرقية 
> وتم ذلك عند بناء مستشفى المدينة ء فقد حفر هذا الجزء بعمق يصل الى )+ (pl‏ لتهيئة هذا المكان 
ليتساوى مع الطريق العام . وبنی المستشفى عليه . (لوحة (AV‏ 

وتكمن خطورة هذا الحفر أنه تم من جوار جدار القبة الشرقى وبمسافة لاتزيد عن (*8,*م) 
فأصبح الضريح Liles‏ من الجانب الشرقى . بالإضافة الى أن الأرض ذات طبيعة طينية ء ويزيد 
الأمر خطورة , تميز المنطقة بكثرة الأمطار . كل ذلك سیوّدی الى انهيار القبة الضريحية إن لم تجر 
لها الترميمات اللازمة » وبناء جدار حجرى داعم من مستوى أرضية المستشفى حتى أرضية القبة 
الضريحية ليحمى هذا الجزء من الإنھیار لضمان بقاء القبة . 

ماده الیتاء i‏ 

بنیت القبة الضريحية بالكامل من الحجر ولم نجد أى 3 لاستخدام مادة الآجر سواء فى جدران 
مربع القبة أو القبة نفسها ء حتى الحنایا الركنية وحنيه المحراب بنيت بقطع الأحجار. 

واسلوب البناء هذا تميزت به مدينة ذى السفال إذ نجد فيها أمثلة أخرى بنيت بنفس الأسلوب 
مثل قبة محمد بن عمران » وقبة مسجد السيد . وقبة Jasal‏ الغربی للجامع الكبير » وقبة مدخل 
مدرسة الزيادة , وقبة مسجد القبة (مسجد النساء) . وقبة دورة المياه التى بالمدرسة الفخرية . 

كما استخدمت مادة الأخشاب فى البناء على هيئة روابط فى الجداران وأعلى المداخل « هذا 
بالاضافة الى مادة القضاض التى استخدمت فى تكحيل المناطق الفاصلة بين الأحجار . 

الوصف المعمارى : (شكل (VE, W‏ 

يعتبر هذا الضريح من الأضرحة الكبير نسبيا قياسا بالأضرحة الأخرى الموجوده باليمن . 
ويتكون من مربع القبة يتقدمة من الناحية الجنوبية فناء كان يحيط به سور حجرى . ونجد هذا 
التخطيط يتكرر فى عصر الدولة الطاهرية فى ضريح السلاطين من آل طاهر الموجود فى مدينة جبن 
؛ ولكن الأخير يختلف عنه فى أنه يتكون من قاعة مستطيلة يتقدمها ظله تطل على فناء مکشوف )0( 
. مساحة الضريح من الخارج عبارة عن شكل مستطيل يمتد بطول )9 (p YY, A‏ من الشمال الى الجنوب 
ويعرض (۸,۹۰م) من الشرق الى الغرب » ويزيد هذا العرض فی الفناء بمقدار (۲,۵۰م) . 

يطل الضريح على الخارج بأربع واجهات , ثلاث منها هى واجهات القبة الضريحية الشمالية 
والشرقية والغربية , Lal‏ الواجهة الرابعة الجنوبية فتتكون من السور الحجرى للفناء الذى انهار ولم 
يعد GIL‏ منه الا أجزاء بسيطه , أما Lalla‏ فان الواجهة الجنويية ھی واجهة القبة الضريحية التى 
تعتبر أهم تلك الواجهات » إذ أنها الواجهة الرئيسية للقبة نتيجة لوقوع مدخل القبة الرئيسيى 
والمحورى فيها » وهو بارتفاع (۱,۸۰م) ويعرض (۱م) يعلوه عتب خشبی أصبح فى alla‏ سيئة 





)0( يتكون ضريح الطاهر من زقاعة مستطيلة تغطيها أربع قباب أجرية » ويتقدم هذه القاعة ظله مخصصة لقاری القرآن والی 
الجنوب يوجد الفناء المكشوف الذى يحيط به سور حجری . ابراهيم المطاع : المرجع السابق . ص ١29-١55‏ . 
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BENE IES BEN DES DERE 


ومن المرجح أنه كانت عليه كتابات لنص تأسيسى على اعتبار أن عمل النصوص nies‏ على 
الأعتاب الخشبية هو الغالب فى عمائر مدينة ذى السفال مثل ماهو موجود فى الجامع الكبير 
ومدرسة الظاهر (عماد الدين) ومدرسة الزيادة وقبة يحيى بن أبى الخير العمرانى . 

ويتوج فتحة المدخل عقد مدبب كسيت واجهته وباطنه بمادة القضاض . ويعلى هذا المدخل 
فتحة صغيرة ارتفاعها (۰,۳۰م) وعرضها (4١,*م).‏ وعلى جانبی المدخل يوجد جرصنان(قناتان) 
لتصريف مياه الأمطار من القبة والأجزاء المحيطة بها . وقد تم عملهاء من مادة القضاض , 
وتصبان فى حوضين صغیرین مكسيين بمادة القضاض أيضاء بحيث تنساب فيها المياه النازلة 
من السطح بهدوء دون أن تنحرف يمينا أو یساراً أو تتناثر على الجدران نتيجة لهبوب الرياح مما 
قد يؤثر على الجدران e‏ وذلك بتسريها داخلها فتعمل على خلخلتها وتشققها )1( ء كما هو الحال فی 
المبانی التى تستخدم الميازيب (لوحة ¿(AV‏ 

كما أن لها خاصية جمالية فهى تعطى شکلاً جمالياً ممیزاً على واجهات المبانى « وبواسطتها 
يمكن تقسيم الواجهة الى أقسام متساوية تكسر رتابه الجدران الحجرية الخالية من الزخارف , كما 
أنها تضيف الى الواجهات سمة الارتفاع والفخامة نتيجة لامتدادها من أسطح المبانی حتی أسفلهاء 
وفى أغلب الأحيان يزخرف باطن القناة بمادة القضاض بنفسها وهذا ما نجدة فى واجهة القبة 
الجتوبية التى قسمت بوساطة قناتی التصريف الى ثلاثة أقسام e‏ فبدت وكأنها تحيط بالقسم 
الأوسط لإبرازه ء باعتباره القسم الأهم الذى فيه مدخل القبة(شكل ۱۳) . 

Laag‏ یؤکد ما ذهبنا إليه أن وجودها فى المبانی يكون غالبا فى الواجهات 

الرئيسيةء وذلك لتحقيق المنفعة والزخرفة من وجودها . وأن وجدت فی واجهات أخرى غير 
الواجهة الرئيسية فنجدها ae‏ وتحقق عنصر المنفعة فقط . (لوحة (AY‏ 

Lil‏ الواجهة الشمالية فتحتوى على كتلة المحراب التی تبرز عن سمت الجدار بمقدار (۸۰,٭م) 
وارتفاعها (۲,۳۰م) وعرضها ie‏ ٠ھ).‏ لھا قمة محدبة كسيت بمادة القضاض , ويعلوها فتحة 
صغيرة بارتفاع (at, Y0)‏ وعرضها (pr, No)‏ (لوحة (AA‏ ۱ ۱ 

آما الواجهة الشرقية فنجدها تختلف عن بقية الواجهات الأخرى فبنائها لازال قويا ومتماسکا 
لاتوجد به تشفقات. ومن خلال مقارنة هذه الواجهة ببقية المبنی اتضح انه قد سقط فى تاريخ لم 
نتمكن من تحديدة ء وعلى الأغلب أنه سقط مع القبة وأعيد بنائه عند بناء السقف المسطح الذى سوف 
نشير إليه Lia Y‏ وهذا الرأى يستند على المعطيات التالية . 

1- وجود المدخل غير المنطقى فى الجزء الجنوبی من الواجهة الذى كان من المفترض وجوده 
فى منتصفها e‏ هذا إن كان موجودا قبل |نهیار هذا الجزء» ولكن الباحث يرجح عدم وجوده عند 
الإنشاء وأن المدخل الجنوبى هو الوحيد الذى کان موجودا e‏ وليس هناك من ضرورة لعمل مدخل 
فى هذا الجانب كما هو الحال فى أغلب الأضرحة اليمنية التى تتبع هذا النوع من التخطيط الٹی 
لايتم فتح مدخل فى جوانب الضريح إلا فى حالات نادرة» عندما يكون الضریح ids‏ سهد أو 
مدرسة e‏ ويكون هذا الجزء هو المتصل بتلك المنشأة وذلك لتسهيل الدخول والخروج الى الضريح من 
)٦(‏ ابراهيم المطاع , المرجع السابق , ص ۲۶۸ YEA‏ 
تعتبر قنوات تصريف المياه من مميزات العمارة الإسلامية اليمنية سواءٗ الديئية أو المدئية ء وهذا الأسلوب فى البناء يرتبط باساليب 


البناء التی وجدت فى اليمن قبل الإسلام , وظهورها يرتبط أيضاً يوجود zala‏ القضاض واستخدامه كماده بناء هامة فى صهاريج 
المياه والسدود , لأن تنفيذها لن یتم إلا بواسطة مادة القضاض . 


۱۳۲ 






EI EI IES ES TESTEN III 
داخل المنشأة الملحق بها ء مثل قبة يحيى بن ابی الخیر.العمرانی , وقبة أحمد بن علوان بمدينة‎ 
. )7( بفرس‎ 

۲- اختلاف اسلوب وطريقة البناء فی هذه الواجهة سواء من ناحية نوعیة الأحجار التى يظهر 
عليها اختلاف فى الحجم وطريقة التهذيب » أو من ناحية المونة المستخدمة , فلا نجد هنا تكحيل 
الأحجار بمادة القضاض الموجود فى بقية الواجهات . 

۳- وجود نافذتين صغيرتين del‏ المدخل فى حين لانجد سوى فتحة واحدة فى بقية 
الواجهات. 

٤‏ - وجود كتف Jala‏ القبة فی منتصف الجدار - سوف نشير إليه لاحقا - فى الجزء الذى يمكن 
فتح المدخل فيه . وهذا يؤكد ما Lipad‏ إليه من عدم وجود المدخل عند الإنشاء . 

-٥‏ وجود آثار منطقة التحام البناء القديم بالبناء الأحدث عند نهاية الجزء المشطوف فى 
الواجهتين الشمالية والجنوبیة . 

وبناء على ما سبق فإنه يمكن القول أن الواجهتين الشرقية والغربية عند الإنشاء كانتا 
متماثلتين « عبارة عن جدران صماء لايوجد عليهما سوى فتحة صغيرة BLS‏ الفتحات الموجودة 
فى بقية الواجهات . (لوحة (AV AN‏ 

الوصف من الد اخل : 

عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها )+ (pA, é‏ . یتوسط چدارها الشمالی حنية المحراب التى 
بارتفاع (۱,۸۵م) وبعرض (١٦۱۱۳م)ء‏ لایزال LL:‏ فى تجویفها بقایا التكسية الجصية التی كانت 
تكسو الجدران الداخلية لمربم القبة . 

ویتوج هذه المحراپ عقد مدبپ یعلوه sie‏ مفصص به ثلاثة فصوص الاوسط على هيئة العقد 
المدبب » آما الجانبیان فهما ذات قطاع نصف دائری e‏ وتمتد آرجل هذا العقد حتی أسفل الجدران 
(شکل 10(„ ونجد لهذا النوع من العقود آمثلة عديدة فى العمارة الاسلامية اليمنية مثل عقود واجهة 
بيت الصلاة بالجامع الکبیر بصعده (A)‏ ء ونجده بشکل أكثر اتقاناً فى واجهة رواق القبلة بجامع 
ظفار ذیبین الكبير (A)‏ وفی مسجد العریز بصعده(۱۰) ء وفی محراپ مسجد الأبهر بصنعاء .)١١(‏ 

كما نجده أكثر تطوراً برزت فيه الناحية الجمالية بشکل آکبر تم بناءه على هيثة كتلة بنائية 
ضخمة بحيث نجد الفص العلوی الاوسط قد شغل بورقة نباتية ثلاثية الفصوص تتدلی منه e‏ 
ویعلوها فتحة داثرية وهذا Lo‏ نجده فى إيوان الجامع الکبیر بمدينة ثلا , وهو عقد فرید من نوعه 
فى الیمن لم نجد له مثیل الا على هيئة زخرفية فی باطن العقد الذی یعلو المدخل الجنوبی بجامع 
ذيبين . (لوحة (AN‏ 

واستکمالاً لوصف نجد فتحة دائرية glad‏ المحراب تحيط بها ورده رباعية البتلات؛ یوجد مثيل 


(Y)‏ تفتح القبة الضريحية على بيت الصلاة من خلال ثلائة عقود كبيرة (سدت الآن) د. ربیم خليفة ؛ تربة أحمد بن علوان بقرية 
بفرس ۰ مجلة كلية الآثار , العدد الخامس ١199م‏ , ص ۲۹ء 

. ı Italian Institute , Archaeological Activities in Yemen 1986, P, 442 (A) 

)4( بربارة فنستر , حول بعض المبانی الإسلامية فى الیمن, بحث نشر فى كتاب تقارير أثرية من اليمن ء ص ۸۱ ولوحة رقم ۲۳ب. 
Italian Institute , Archaeological Activities in Yemen 1985 , p. 389 (1 +)‏ . 

Italian Institute , op. cit p. 446 (1 4) 
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لها فى بقية جدران مربع القبة وعلى نفس المستوى من الارتفاع » ونجد نفس العنصر فی الجامم‎ 
(39,49 الكبير فوق حنیه المحراب وفوق المدخلين الشرقى والغربى. (لوحة‎ 

وللقبة منطقة انتقال من الحنايا الركنية قطاعها على هيئة العقد النصف دائرى يعلوها عقد 
نصف دائرى آخر « ولكنها لم تعد توّدی ای وظيفة انشائية وذلك بعد سقوط القبة ء وعند ترميمها 
استبدلت القبة بسقف مسطح e‏ بحيث قام المعمار بعمل دعامة حجرية فى منتصف مربع القبة 
وكتفين ملاصقين للجدارين الشرقى والغربى ء نتج عنهما تغطية الفتحات الدائرية التى تحیط بها 
ورود رباعية البتلات السابق ذكرها. 

وتحمل هذه الدعامة والكتفين عقدین نصف دائريين كانا يحملان السقف المسطح الذى سقط هو 
الآخر فى فترة لم نتمكن من تحديدها . 

ويوجد فی منتصف أرضيه مربع القبة قبر الشيخ عمر بن علقمه والذى أصبح فى حالة سیئة ء 
فقد غطيت آچزاء منه بالأحجار والمونة الناتجة عن سقوط السقف التى تملأ أرضية مريع القبة ؛ 
بالإضافة الى الأعشاب التى نبتت حول القبر . (لوحة (AN‏ 

والقبر عبارة عن بناء ارتفاعه (۰,۵۰م) وعرضه (۰,۹۰م) وطوله )1,09 (p‏ مبنى من الأحجار 
ومكسى بمادة التضاض, بدأت أجزاء منه تتساقط. 

يرجح الباحث أن القبر كان يعلوه تركيبه خشبية كانت موجودة قبل إنهيار القبة والجزء الشرقى 
من مربع القبة . ويستند هذا الترجيح بناء على الآتى : 

. مكانة الشيخ عمر بن علقمه العلمية وكثرة طلابه وزائرية‎ -١ 

۲- أن شكل القبر لا يتناسب مع ضخامة حجم الضريح . 

۳- لو كان القصد من عمل القبر بهذا الشكل الذى هو عليه Lalla‏ من غير تركيبة خشبية . كان 
عمل بشكل أكثر اتقاناً من حيث شكل البناء كما هو متعارف عليه فى اليمن عند بناء قبر من غير 
تركيبه , فسوف يكون أكثر ارتفاعا زواياه منتظمة تكسيته متقنة , بحيث يصبح شکل القبر أشبه 
بالتركيبة . 

-٤‏ لو أفترضنا عدم وجود تركيبه ء فسوف يكون هناك شاهد قبر تسجل عليه معلومات عن 
المتوفى اسمه ونسبة وتاريخ وفاته إضافة الى الآيات القرآنية التى اعتدنا وجودها على الشواهد أو 
التراكيب الخشبيةء لأنه ليس من المنطقى أن يترك قبر شيخ جليل ذائع الصيت من غير تركيبه أو 
شاهد فقلما يترك قبر لشيخ أو رجل دين مشهور دون عمل أحدهما أو كلاهما معاء وهذا ما اعتدنا 
وجوده فى أغلب الأضرحة فى اليمن . 

: e Lia) | 

يقع الفناء جنوب القبة الضريحية » وهى ذو مساحة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق الى الغرب 
بطول (۱۱,۳۰) وبعرض (eb)‏ « بحيث يبرن عن جدار الضريح الغربى باتجاه الغرب بمقدار 
(۲,۵۰م) . 

كان یحیط به سور حجری لم يعد باقیا منه سوی بعض آجزاء أكبرها فى الجهة الشرقية 
والجنوبیة الشرقية یتراوح ارتفاعه ما بين ١م‏ : ۱,۵۱ وکان مدخل الفناء فی الجدار الجنوبی , 
وبالتحديد على محور القبة الجنوبى وذلك بناء على بقايا معالمة الظاهرة على الأجزاء الباقية من 
ja‏ 
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: فيك محمد بن عمران‎ - Y 

تقع أسفل قرية المدبغة من ناحية الشرق بجوار الطريق الموّدی الى قرية مدية بمدينة ذى 
السفال . 

ترجمة صاحب الضريح : 

محمد بن موسى بن الحسن بن أسعد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمرانی نسبة 
الى جدة عمران ؛ وهو ابن عم الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانى . وهو أول من لزم مجلس الشيخ 
يحيى وقرأ عليه وأخذ عن الشيخ عمر بن إسماعيل بن علقمه . 

وکان فقيها مدققا , وقد درس أيام الشيخ يحيى وتفقه به جماعة كثيرون وكانت وفاته فى نهار 
الأربعاء من شعبان سنة ۸٥٥ھ‏ / ٣٦۱۱م (NN)‏ 

حاثة الأثر ؛ 

تعرض الضريح للاهمال الشدید ويتضح ذلك من خلال الجزء الشرقى منه ء فقذ سقطت الواجهة 
الشرقية بالكامل . وسقط معها جزء من تكسيه القبة الخارجية e‏ فأصبحت الطبقة الداخلية للبناء 
ظاهرة » ويمكن أن تنهار القبة بمجرد تعرضها للأمطار التى سوف تزيل المونة اللاصقة المثبته 
للأحجارء إضافة الى سد النوافذ والمدخل بالأحجار 

وقد أجريت للقبة عملية ترميم عشوائية ء وذلك فى زمن لم نتمكن من تحديده نتيجة لعدم وجود 
كتابات أثرية على المبنى أو إشارات فی المصادر التاريخية تمدنا بمعلومات عن تلك التجديدات . 

ولكن من المرجح أن الترميم تم فى فترة ليست ببعيده e‏ إن نجد أن القائمين على الترميم قد 
استخدموا مادة الأسمنت فى عمل عتب للنافذة الشرقية » وهی مادة حديثة الاستخدام فى الیمن, إذ 
لايتجاوز استخدامها ۲۵ سنة فقط e‏ أى من بعد الثورة اليمنية سنة ۱۳۸۲ھ/۲٦۱۹م‏ . 

وعلى الرغم من الترميم الذى أجرى للقبة إلا أن الشقوق بدأت تظهر من جديد فى المناطق 
الفاصلة بين البناء القديم والجدید , لذلك فالقبة بحاجة ماسة للترميم على أن يتم بإسلوب علمى 
بحيث يتم الحفاظ على قيمة هذا المبنى الأثرية . 

: البتاء‎ Sable 

استخدمت الأحجار كمادة أساسية فى بناء القبة al gus‏ فى مريع القبة أو فى بناء القبة نفسها . 
واستخدم الطين فى عملية البناء كمادة لاصقة إضافة الى مادة القضاض التى استخدمت فى تكسيه 
القبة والرقبة , وكذلك فی تكحيل الفواصل التى بين gland!‏ كما استخدمت الأخشاب فى عملية 
البناء كأعتاب فوق المدخل النوافذ . 

الوصف المعمارى : 

تخطيط الضريح عبارة عن مربع سفلى يعلوه قبة . طول ضلعه من الخارج (pd)‏ . يطل على 
الخارج بواجهاته الأربع التی تخلو من أية عناصر زخرفية تميزها . (شكل (VV‏ (لوحة۹۲) . 

كان يفتح فى الواجهتين الشرقية والغربية نافذتان سدا بقطع الأحجار . ويفتح فى الواجهة 
الجنوبية مدخل القبة ء وهو بارتفاع (PY)‏ ويعرض (۱م) سد أيضاً بقطع الأحجار. يعلوه عتب خشبى 





Y)‏ 1( الخزرجی , العقد الفاخر الحسن ء ص ۱۲۱ . لم يعثر الباحث على أية نصوص تأسيسية أو وثائقية أو فى المصادر التاريخية 
ما يفيد نسبة القبة الى الشيخ , ولكنه اعتمد على أهالى المدينة اللذين يؤكدون نسبتها اليه فهى تعرف لديهم بقبة "محمد بن عمران" 
وأكد ذلك أن المصادر التاريخية تفيد بمعاصرته للشیخ يحيى العمرانى وعمر بن علقمه . 


۱۳۵ 


لام ودب بای لد مها NE du)‏ 

ORES‏ شيخ RS ES EEES‏ ںہ 
ويتوجه من أعلى عقد نصف دائری وتظهر من الخارج مناطق الانتقال il‏ سرن 
مشطوفة مدرجة بدرجة واحدة ساعدت على تحويل المربع الى مثمن يعلوها رقبة طويلة يصل 
ارتفاعها الى )۱م( , یعلوها قبة ذات قطاع نصف دائرى» ويلاحظ استخدام مسيم MA‏ 
الطويلة قياساً بحجم الضريح , بقصد الارتفاع بالقبة بأكبر قدر ممكن لإبرازها AST‏ تعور 
وب anit‏ وب ود ی وی سر بو 
بن أبى الخیر العمرانی . 

كما يلاحظ استخدام المعمار لهذا النوع من مناطق الانتقال الخارجية فى قباب آخری بذى 
السفال مثل قبة عمر بن علقمه وقبة يحيى بن آبی الخير العمرانى . 

أما بخصوص الوصف من الداخل فقد تعزر الدخول الى القبة نتيجة لسد النوافذ والمدخل 
بالأحجار .لأخذ المقاسات من الداخل ولكن الباحث تمكن من روية داخل القبة عبره فتحة صغيرة 
فى النافذة الغربية ووجد جدرانها خالية من أية تكسيات جصية , وعدم وجود حنيه محراب » ولها 
منطقة انتقال من الحنايا الركنية يعلوها قبة نصف دائرية e‏ ويتوسط مربع القبة القبر. 

من خلال وصف القباب الضريحية بمدينة ذى السفال نتوصل الى إنها تتكون من خمسة 
تكوينات معمارية لاتختلف عن تكوينات القبة الضريحية فى اليمن , ولكنها تختلف عن تكوينات 
القبة الضريحية فی العالم الاسلامی(۱۳) فى بعض التفصيلات مثل شكل القبرء وفى شكل ونوعية 
مناطق الانتقال وفى شكل القبة التى قد تكون بصليه أو مدببة أو مخروطية , وأخيرا قد يكون 
الاختلاف فى Sule‏ البناء ٠‏ وهذه التكوينات هی: 

:ربقلا-١‎ 

يقع القبر فی قباب ذی السفال فى الغالب فی منتصف آرضية القبة الضريحية 3 U‏ ۳ ۲ 
تکوین بسیط يتألف من حفره فی الأرض تخطیطها مستطیل الشکل تتجة من الشرق الى الغرب بطول 
(e Y)‏ وبعرض (۱) وبعمق یتراوح ما بين (۲-۱,۵۰) » یوجد به فى الجانب الشمالی (اتجاه 
القبلة)اللحد e (VE)‏ ویمتد بطول القبر e‏ یوضع فيه المیت ویسد عليه بألواح حجرية ء ثم يردم القبر 
بالرمال الناتجة عن الحضر» حتی یتساوی مع الأرض , ثم یبنی عليه بالأحجار بارتفاع (۰,۲م) 
ثم توضع عليه التركيبة الخشبية )10( ء مثل القبور الموجودة فى قبة عمر بن علقمه « وقبة يحيى 
بن أبى الخیر العمرانی ومسجد السید ومسجد القبة . وهذا یختلف عن ماهو موجود فى مصر Sf‏ یوجد 
هناك ما یعرف بفسقیه الدفن التی على هيئة حجرة مستطيلة تبنی فى تخوم الأرض أسفل مربع 
القبة ء بها فى الجهة الجنويية الشرقية (اتجاه القبلة) حنیه يوضع المتوفی تجاهها (NN)‏ 


(۱۳) كان تصميم الأضرحة يختلف باختلاف الأقطار الإسلامية ء ومثال ذلك أن الأمراء والأميرات فى إيران کانوا يدفنون فى مقابر 
على شكل أبراج اسطواتية e‏ وقد يعلوها فى بعض الأحيان سقف مخروطی الشکل, د. زكى حسن , قنون الاسلام ء ص ۲۱ . 

)18( اللحد : بوزن الفلس الشق فى جانب القبر . الرازی ء مختار الصحاح ء ص ٩۹۳‏ . 

)10( فى Ula‏ عدم وجود التركيبة الخشبية يرفع البناء بارتفاع (۱م) على الأقل ويكسى بمادة الجص أو القضاض : أو بقطع الأحجار 
المهذبة « ويثبت الشاهد فى الجانب الغربی أو فوق القبر فى المنتصف , وهذا النوع نجده منتشرا فى اليمن بكثرة ومن أمثلتها القبور 
الموجودة فى Lad‏ محمد بن المرتضى ہمسجد سعيد , وقبة دهما بنت المرتضى الملحقة بمدرسة الإمام شرف الدين ؛ ومسجد محمد بن 
الھادی بمدينة ثلا . 

(Y)‏ وقد تضاف الى هذه الفساقی حنایا جانبية لوضع الأطفال فيها , وقد تقسم الى جناحين قبلى وبحری ؛ وهناك نوع آخر آکبر 
مساحة من الفسقيه أطلق عليه القبر القرافى : د. محمد الحداد : القباب , ص OA OV ON‏ 
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۲- مريع القبك ; 

يوجد بمدينة ذى السفال نوعان من التخطيط لمربع القبة الضريحية وهى : 

أ - تخطيط على هيئة مساحة مربعة, لها فتحة باب واحدة فى الغالب تكون فى الجانب الجنوبى 
٠‏ ويوجد منها نوعان : 

النوع الأول ؛ 

ويشتمل على حنيه محراب فى الجانب الشمالى (اتجاه القبلة) ويتضح ذلك فى قبة عمر بن 
علقمه ء وقبة يحيى بن أبى الخير العمرانى e‏ وهناك أمثلة كثيرة فى اليمن لهذا النوع من التخطيط 
مثل قبة الإمام عبد الله بن حمزه (p A YA V [0 NE)‏ وقبة ابنه عز الدين (p NY YA JA AYY)‏ فى 
جامع مع ظفار ذيبين » وقبة محمد بن المرتضى (p VEA JAM)‏ بمسجد سعيد بمدينة ثلا (NV)‏ 
وغيرها . 

النوع الثانى : 

لايوجد به حنيه محراب مثل قبة محمد بن عمران » وهناك أمثلة فى اليمن مثل قبة أحمد بن 
علوان فى يفرس (VA)‏ وقبة مسجد ذيبين . 

وهناك تخطيط على هيئة مساحة مربعة لايوجد فى مدينة ذى السفال يتميز بوجود أربعة أبواب 
معقودة بعقد مدبب أو نصف دائری , بواقع فتحة باب فى منتصف کل جانب من المربع » ونجده فى 
مجموعة القباب الضريحية الموجودة بجبانة صعدة . 

وقد عرف هذا النوع من التخطيط فى العمارة الإسلامية المبكرة فى العصر العباسی , كما عرف 
فى تخطيط المدافن الإسلامية الأولى التی لاتزال باقيةفى بعض قباب أسوان . 

ب- تخطيط على هيئة مساحة مستطيلة e‏ وتكون القبة فى المنتصف مثل القبة الضريحية 
بمسجد السيد « وتم ذلك بالاستعانة بالمعقود لتحويل مساحة محددة من تلك الحجرة الى منطقة 
تقام عليها القبةء ونجد مثال لذلك فى القبة الضريحية الوسطى بمسجد المدرسة بمدينة صنعاء e‏ 
ولكن الخلاف هنا أن القبة تقع فسى الطرف الجنوبى للحجرة الضريحية . 

۳- مناطق الانتقال : 

وهی ذات وظيفة إنشائية مهمة فی بناء القباب : إذ بواسطتها یمکن تحویل مربع القبه الى مثمن 
ثم الى دائرة plas‏ علیها القبة . 

وفی حالة ما يكون تخطیط القبة مستطیلاً أو منحرفا یستعان بالعقود لتحدید مربع القبة من 
المساحهة المراد إقامة القبة علیها e‏ وهذا ما نجده فى قبة محمد بن المهدی بن الهادی بمسجد السید 
بمدينة ذى السفال ء حیث قام المعمار بعمل عقدین یرتکزان على الجدارین الشرقی والغریی محددا 
بذاك المساحة التی ستقام علیها القبة فوق القبر والتركيبة الخشبية مباشرة ٠‏ وکان ذلك فى 
منتصف المساحة المستطیلة . 

ونجد هذا التصرف المعماری فی القبة الوسطی بمسجد المدرسة بمدينة صنعاء e‏ إذ أن المعمار 





(AV)‏ بربارة فنستر , ثقاریر آثرية من الیمن e‏ ص AV‏ د. ربيع خليفة , ظفار ذیبین , مجلة الحبش , العدد ۱۳۰ ماپو, ۱۹۸۷م , ص 
۵ , عبد الرحمن جار الله» المرجع السابق , ص ۱۹۵ NW,‏ 

(۱۸) كانت القبة تفتم على پیت الصبلاء من خلال ثلاثة عقود كبيرة قبل أن تسد. د. ربيع خليفة, تربة وجامع أحمد بن علوان بقرية 
پفرس , ص ۲٩‏ , 
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الجدارين الشرقى والغربى . lds.‏ اس سی RA‏ 

أما عن نوعية وسيلة الانتقال المستخدمة فى القباب بمدينة ذى السفال فهى نوعان. حنايا 
ركنية « ومقرنصات . 

الحنایا الركتية: 

وهی الأكثر استخداما فی قباب مدينة ذى السفال , إذ نجدها فى كل من قبة عمر بن علقمه ؛ 
وقبة يحيى بن أبى الخير العمرانى . كما نجدها فى القباب غير رالضريحية مثل القبة الوسطى 
بمقدم الجامع الكبير وقبة المدخل الغربى e‏ وقبة مسجد القبة . 

dale هی الأكثر استخداما فى قباب مدينة ذى السفال فهى كذلك فى قباب اليمن‎ LS, 

الضريحية وغير الضريحية . والأمثلة عليها كثيرة » وخاصة فى القباب المنتشرة فى المناطق 
الشمالية والتی تدخل ضمن طراز العمارة الزيديه » ومن أحسن أمثلتها مناطق انتقال قبة عبد الله 
بن حمزه بجامع ظفار ذيبين » ٠‏ والتى على هيئة حنايا يشغل تجويفها شكل إشعاعى متقن التنفیذ . 
يظهر من خلالها إنها قد مرت بعدة مراحل حتى وصلت الى هذه الدرجة من الاتقان لذلك يرجح 
الباحث أن عنصر الحنايا قد تظهر قبل حنايا قبة عمر بن علقمه )101/4001 21( أقدم مثل 
معروف لدينا e‏ ولکن هذا لايعنى اقتصار استخدام الحنايا على العمارة الزيديه , بل نجدها فى 
العمارة الرسولية ومن أمثلتها مناطق JUDI‏ قباب المدرسة المعتبية بتعز (V4)‏ وفى مناطق انتقال 
القباب الصغيرة فى كل من المدرسة الأشرفية (۸۰۱۱ھ/۱۳۹۸م) وجامع المظفر e‏ ونجدها فى 
العمارة الطاهرية فی المدرسة المنصورية بچبن فى القباب التى تغطى بيت الصلاة » وفى جامم 
المنصور بجبن ‏ والمدرية العامرية برداعء والمدرسة الوهابية بزبيد )+ ¿(Y‏ 

ولكن مدينة ذى السفال تنفرد بوجود نوع من الحنايا المركبة المكونة من أربعة مستويات فوق 
بعضها البعض . هی حنايا قبة يحيى بن أبى الخیر العمرانى التى سبق الاشارة إليها عند الوصف. 

المقرنصات + 

استخدمت المقرنصات فى قباب مدينة ذى السفال ولكن بشكل محدود e‏ إذ نجدها فى القباب 
الصغيرة بالجامع الكبير مكونة من آربع حطات » ونجدها فى قبة مسجد السيد بها ثلاث حطات , 
وفى قبة مدخل مدرسة الزيادة مكونة من أربعة حطات . 

ولكذنا نجد هذا النوع قد لاقی قبولا كبيراً فى العصرین الرسولی والطاهری ٍذ استخدمت بشكل 
واسع فى عمائرهم الدينية Lalay‏ فی منطقة تهامة, وأقدم مثل باق لهذا النوع فى المدرسة 
الدعاسية بمدينة زبيد بيد (۲۱). 

وقد تطورت المقرنصات فى عمائر تهامه dfs‏ وصلت الى عشر حطات e‏ ومن أحسن أمثلتها 
مناطق الانتقال فى قباب مسجد الكيلة بمدينة حيس (YY)‏ 


nn‏ وٹ یسر سس سس يسيس ل 
(۱۹) أنشأتها جهة الطواشی الآجل جمال الدين معتب بن عبد الله الأشرفی المتوفية عام AVAN‏ أنظر اسماعيل الأكوع ؛ المدارس 
ص ۲۸۶ ı‏ د. مصطفى شيحة , المدخل ya‏ 55 , 

(Y >)‏ المطاع « المرجع السابق ء ص VEY‏ 

AN ص‎ s د. محمد سیف النصر , المدرسة الدعاسية‎ (YN) 

, ۲۵۵ ANA ص۱۱۷,‎ i المرجع السابق‎ s مجهول التاريخ والمنشی ؛ عبد الله الحداد‎ (YY) 
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Lil‏ بخصوص مناطق الانتقال من الخارج فنجد أن مدينة ذى السفال قد تميزت بوجود نمط 
موحد فى أغلب قبابها ء يتمثل فى شطف أركان مريع القبة شطفة واحدة ساعدت على تحويل المريع 
السفلى الى مثمن تعلوه رقبة القبة ء وهذا ما نجده فى قبة عمر بن علقمه : وقبة يحيى بن أبى الخير 
العمرانی وقبة محمد بن عمران وقبة الجامع الكبير الوسطى e‏ بمدينة ذى السفال » كما نجدها فى 
القبة الضريحية بمسجد بيت عطا بتھامة(۲۳) . 

ولدينا Jia‏ آخر مختلف لایعتمد على أسلوب شطف أركان مربع القبة e‏ بل يعتمد على مناطق 
الانتقال الداخلية للانتقال من المربع الى المثمن ‏ لذاك لايظهر من الخارج سوى المثمن ورقبة القبة 
والقبة . وهذا مانجده فى قبة محمد بن المهدى بن الهادى النوعة بمسجد السيد . 

: الرقبة‎ - ٤ 

تحتوى جميع قباب مدينة ذى السفال الضريحية وغير الضریحیة على رقاب مثل قبة يحى بن 
أبى الخیر العمرانى » قبة عمر بن علقمة ء قبة محمد بن عمران , قباب مدرسة الزيادة ء قباب الجامع 
الكبير » قبه مسجد السيد e‏ قبة مسجد القبة . 

وتتميز هذه القباب بخلو رقابها من النوافذ » إذنجد ا النوافذ فى المثمن مثل 
القبة الكبيرة بالجامع الكبير» وفى قبة يحيى بن أبى الخير العمرانى . 





جاءت قطاعات القباب فى مدينة ذى السفال على هيئة عقد مدبب » وقد بنيت أغلبها بالحجارة 
٠‏ وهذا ما نجده فى قبة محمد بن عمران وقبة الباب الغربى للجامع الكبير وقبة باب مدرسة الزيادة 
> وقبة مسجد القبة e‏ ومن المرجح أن قبة يحيى بن أبى الخير العمرانى بنيت بالأحجار وذلك بناء 
على وجود الرقبة الحجرية كما يرجح آیضا أن قبة عم بن علقمه كانت حجرية إذ لم يستخدم فى 
بنائها أى مادة أخرى غير الأحجار وتعتبر هذه من أهم مميزات بناء القباب فى مدينة ذى السفال. 

وعلى الرغم من ان استخدام مادة الحجر فى بناء القباب فى مصر قد ساعد على ازدياد الثراء 
الزخرفى , وساعد على اتقان نسبها e‏ من حيث زيادة ارتفاعها بالنسبة الى قطرهالء ۲)» الا إننا نجد 
أن استخدام الحجر فى ذى السفال وفى اليمن عموماً لم يكن له أى تأثير على وجود أو ازدياد الثراء 
الزخرفى لأن المعمار اليمنى لم يهتم بزخرفة القباب من الخارج حتى لى اختلفت مادة بنائها إلا 
فى القليل النادر ء وبالتحديد فى العصر العثمانى » وأمثلتها قليلة وجاءت زخارفها بسيطة e‏ وهذا 
ما نجده فى قبة المتوکل , وقبة المهدى بمدينة صنعاء » ومرجع ذلك أن المعمار اليمنى اهتم أكثر 
بتزيين داخل القباب أكثر من خارجها . 





. Steven D. Ehrlich, Tihamah Architecture - An Architect's survey Drawing. p. 80 (YY) 
ومن أمثلة القباب الحجرية فى مصر فى القرن ۱۶/۵۸ القبة الحجرية الثالثة بمنشأة سلار وسنجر ۷۰۳ھ /۱۳۰۳م .» وقبة‎ (YE) 
سنجر المظفر ۷۲۲ھ/۱۳۲۲م وقبة تنكزبغا ١٦۷ھ۔/ ۲٦۱۳م ۰ وقبة ام السلطان شعبان ۷۷۰ھ/۸٦۱۳م ؛ وقبة الجاى اليوسفى‎ 
NEY ص‎ ٠ القباپ‎ e وقبة محمود الاستادار ۱۲۹۶/۵۷۹۷ . محمد الحداد‎ » VAT وقبة ايتمش البجاسى 86لاه/‎ e\VYY /aVVE 
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يتضمح من هذه الدراسة أن مدينة ذى السفال نالت اهتماما کبیرا فى العصر الأیوبی والرسولى 
والعثمانی, تمثل بإنشاء العدید من المنشأت الدينية من قباب ضريحية ومدارس ومساجد. كان لھا 


أثر عظيم وواضح على العمارة الإسلامية فى اليمن . 
و كان هذا البحث بمثابة مساهمة متواضعة يضم بين سطورة عدة نتائج علمية توصل إليها 





الباحث أهمها: 
- دراسة ثلاثة عشر منشأة تنشر لأول Spo‏ ومقارنتها بمنشآت أخرى فی اليمن والعالم 
الاسلامی . 


- تحدید المراحل التی مر بها إنشاء الجامع الکبیر بثمان مراحل, المرحلة الأولى تمثلت فى 
التأسیس الأول للجامم والتی تمت فى عهد الخليفة عمرین عبد العزين والتی كان الجامع فيها . 
عبارة عن بيت صلاة مساحته مربعة صغيرة تطل على فناء وبركة ودورات میاه فقط ثم أضيفت 
المئذنة فى المرحلة الثانيةء التی انشئت من ريع أوقاف الجامم. 

وفی المرحلة الفالثة آضیف الرواق الشرقی لبیت الصلاة على يد الحسین بن إبراهيم بن أبى 
الیقضان» ورجح الباحث إنة ذلك تم فى ما بين سنة (۵۷۶-۷۲۶-/۱۲۲ه--۱۳۶۲م). 

ثم آضیفت أكبر الزیارات للجامم فى المرحلة الرابعة. التی تمثلت فى الجزء الشمالی منة 
المغطی بقباب. وهی من انشاء القاضی شهاب الدین آحمد بن محمد الضرعانی کاتب إنشاء 
السلطان المچاهد على فى سنة ۱۳۶۳/۵۷۶۶ . 

وفی المرحلة الخامسة تم تجدید السقف بسقف خشبی یقوم على أعمدہء خشبية بدلا من السقف 
الخشبی السابقء وکان ذلك فى يوم ۱۷ من شهر ذی القعدة سنة ۱۶۵۷/۵۸۲۱ على يد محمد بن 
بکری تاصر . 

ثم أضيف المدخل الغربی والمدخل الشرقى فى المرحلة السادسةء وتم ذلك poly‏ محمد الدخلة 
فى سنه ۵ ه/ ۸۷۷م . 

وفی المرحلة السابعة آضیف رواق فى الغربی من الفناء يطل على البركة .وعمل دورات میاه 
خلف الدورات الأولی» وذلك على يد القاضی عبد الرحمن بن عبد المك الجنید فى سنة 
۷ ۱۹۲۸/۵ . 

وفی المرحلة الفامنة والأخيرة نقض السقف الخشبی وازالة الأعمدة الخشبية واستبدالها بأعمدة 
حجرية على ید القاضی عبد الرحمن بن عبد اللة الجنید سنة ۵۱۳۸۶-/۱۹۱۶. 

- توصل الباحث الى أن الجزء الشمالی من بت الصلاء بالجامع الکبیر المغطی بقیاپ (المرحلة 
الرابعة) الذی یتبع الطراز الرسولی, آنة ثانی مثل للجوامم التی غطیت بهذا الأسلوب فى اليمن» بعد 
الجامع المظفر . 

- آثبت وجود طرازین لتخطیطات المساجد فى مدينة ذی السفال : 

الطران الاول: المسجد الجامم الذی یتکون من بيت للصلاة عمیق يطل على فناء بة بركة ودورات 
میاه ویحتوی على حجرات سکن : 

الطران الثانی: مساجد الفروض التی تتکون من بيت للصلاة وفناء. والذی وجد منة نوعین: 

الأول یتکون من بيت للصلاة يغطية سقف مسطح, مثل مسجد السید. 

والثانی الذی فيه بيت الصلاة مغطی بقية كبيرة واحدة مثل مسجد القبة. 
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- مناقشة عمل منبر الجامع الكبير فى سنة (۱۱۲۳ھ/۱۷۱۱م) من قبل اسرة ال النوعة. 

- ترجيح إنشاء مسجد السيد من قبل محمد بن المهدى بن الهادى النوعة فى سنة 
a ۱۱۷/۵ ۹‏ 

- تحدید تاريخ الکتاب الملحلق بمسجد السید فى سنة (۵۸۱۱۳۹-/۱۷۲۱م) على ید أحمد بن 


محمد النوعه. 
- مناقشة |نشاء مسجد القبة» على يد آحمد بن المهدی بن الهادی Le gill‏ فی سنة 
۳ھ ¿A VAN‏ 


- إثبات أن حجرات السكن و الأيوان لايمكن الاعتماد على وجودهما فى التفريق بين المدرسة 

والمسجد فى مدينة ذى السفال خاصة وفى اليمن عامة وذلك لان كلا المنشأتين تحتويان على 
هاذين العنصرين المعماریین, وأن الفرق بينهما ينحصر فى الوظيفة التی أنشئت من أجلها المنشأة 
والتى تحدد أما فى وثيقة الوقف أو في النص التأسيسي. 

- تصحيح المساقط الأفقية التى قام بعملها الباحثون الذين تعرضى للمدرسة الياقوتية من 
خلال وقفيتهاء وذلك بعمل مسقط أفقيللمدرسة زمن الانشاء وآخر للمدرسة كما هی حاليا بالاضافة 
إلى قطاع رأسى 

- مناقشة نسبة مدرسة عماد الدين إلى الملك الظاهر يحيى زوج جهة الطواشى إختيار الدين 
ياقوت الظاهری, oly‏ بنائها كان معاصرا لبناء المدرسة الياقوتية برباط البريهى سنة AN‏ 
وذلك بناء على النص التأسیسی, وباعتبارها كانت المشروع الأول للمدرسة الياقوتية من قبل 
زوجتة قبل أن تنقل إلى رياط البريهىء ويستكمل بناءها الملك الظاهر يحيى. 

- إثبات نسبة مدرسة الزيادة إلى محمد بن أدريس الحبيشى فى سنة (aN Ae a SaN eN E)‏ بناء 
على النص التأسيس الذى إكتشفة الباحث وعلى الوثيقة الخاصة بالمدرسة التى حصل عليها من 
عبد الكريم بداح أحد أهالى المدينة . 

- إثبات أن مدينة ذى السفال عرفت إنشاء المدارس فى العصر الأيوبى وذلك بإكتشاف وجود 
مدرسة تعود إلى ذلك العصر هى مدرسة علقمة التى تعتبر المدرسة الوحيدة الباقية باليمن إلى 

تنتمى إلى ذلك العصرء وأنها بنيت فى سنة ۷ ۰ ه على يد عبد الله بن عمر بن علقمة. 

— مناقشة بناء قبة عمر بن علقمة فى سنة A00N‏ 

— مناقشة بناء قبة محمد بن عمران فى سنة ۸٥٥ھ‏ 

- إثبات بناء قبة يحيى بن أبى الخير العمرانى فى سنة ۸۷۷ھ على يد إدريس محمد الجيشى 
- تميز عمائر ذى السفال الدينية بغلبة إستخدام الأخشاب فى عمل النصوص التأسيسية على هيئة 
أعتاب . 

- إستخدام مادة الأحجار فى بناء قباب ذى السفال . 

- عرفت عمائر ذى السفال الدينية إستخدام الأسقف ذو المصندقات الخشبية كما إتضح من 
دراسة مدرسة علقمةء ومدرسة مدية. 

- وجود طراز المدارس المعلقة بمدينة ذى السفال كما إتضح من دراسة المدرسة الياقوتية, 
ومدرسة مدیةء ومدرسة عماد الدين . 

- قام الباحث بنش ست وثائق لأول مرةء وقام بدراستھا والتعلیق عليها وأفاد منها فى معرفة 
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ای Lale Lap LAI gy Lo‏ سای Sy‏ سعرفة لی التجدید 
والوظيفة لمدرسة عماد الدين والجامم الکبیر . 

- قام بنشر عدد من الالقاب والوظائف مثل ”الحرف“ الحول “¿yo e‏ 

- قام بعمل عدد من المساقط الأفقية والقطاعات الراسية والتفریغات للعمائر الداخلة ضمن 
حدود الدراسة . 

- قام بنشر ۱۰۰ صورة فوتوغرافية y Y‏ مرة. 

- قام بعمل ٤‏ شکل تنشر لأول مرة . 


- إهتمام هيئة الأثار بهذة المدينة وتعیین مختصین للاشراف على آثارها. وأدراجها ضمن 
خططها لعمل الترميمات اللازمة للحفاظ على ما تبقى ds‏ العو PN‏ 
- تشجیع الدولة لأهالى هذه المدينة لإخراج ما بحوزتهم من وثائق ومخطوطات وذلك بإقامة 
المشاريع الخدمية وتوفير الوظائف الحكومية, لان هذه المدينة بها ذخائر من التراث يتمثل فى كم 
هائل من المخطوطات والوثائق التی لازالت حبيسة خزائنهم والتى لم تعرف النور بعد. 
هذا والقصد من كل ذلك الحفاظ على الثروة الهائلة التى لدينا بكل مالدینا من وسائل. 
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أوقف السيد الجليل جمالى الإسلام على بن محمد ابن المنصور المتوكل على الله )1( جميع 
مافى باطن هذه الحجة الشرعية بخط وعلامات القاضى (Y)‏ العلامة يحيى بن حسن بن على 
المحرابى وقفا صحیحا شرعياً (Y)‏ لايباع ولا يشترى ولا نرجوا عوضه Y‏ من الله يكون وقف )£( 
الفقها المهاجرين فى الجامع الكبير المبارك الشريف فى مدينة ذى )0( السفال وجعلت النظر لمن 
كان من أهل الديانة GLY,‏ ناظر )٦(‏ آوقاف الجامع المذكور بالأمر بمصالح الوقف ly‏ 
المنصوص (Y)‏ بما معی الموقف وحفض الرقبة وتصرف أغلب المواضع على (A)‏ الفقهاء المذكورين 
ومن حول أو بدل منكسا خصمه یوم القيامة )4( وهذا من الثلث العين حقى فلا أحد عليه اعتراض 
وقد شهد (۱۰)[ ربيع الحر ] ۳۱ شهود الوقف السيد محمد بن زيد المحرابی وحنوه (VV)‏ السيد عبد 
الله بن زید المحرابى وقد خطها. على بن محمد (۱۳) وحسبنا الله ونعم الوكيل Lo (VE)‏ رقمه الشيخ 
عبد الله فى ظاهرة )10( كالملجأ فيرجع )13( 

(الجزء السشلى) : 

اشترى السيد الجليل والفرع الأصيل جمالى الاسلام والدين (Y)‏ على ابن محمد ابن المتوکل ] علا 
[ الله رب العالمين (Y)‏ بماله لنفسه دون غيره من البايع إليه فخزى الاسلام(۳) والدين عبد الله بن 
محمد ابن اسحاق رضوان الله ( £( عليهم البايع عن نفسه المتصل له وارثا من بعد والده ( 0( المذكور 
حسب القرعه الشرعية بخط وعلامة القاضى الأنسی(٦)‏ بيعا وشرا صحیحا شرعيا ناجزا بإجابة 
وقبول صيغة (V)‏ ماضية والمبيع هو جميع حول الحلبة وجميع .. (A)‏ الخارجيان الذى تحد حول 
الحلبة قيليا الجبل وشعبت النخره )4( والطريق وشرقيا السائله وعدنيا كذلك وغربيا المخنقة )+ (Y‏ 
ووالى ذلك النخره جميع الذى يحدها قبليا شعت النخره (۱۱) والطريق وغربيا المخنقة عدنيا 
السائلة والأكمة شرقیاً (۱۲) السائله والی ذلك جميع الرجع الذى الرجع شرقيا السائله وسلمه (۱۳) 
وقبليا الطريق الى الجبل والى ذلك حول جميع زرورها (۱۶) من آسفل ما تحتها قبليا الجبل وشرقیا 
الرجع والسئله عدنيا )10( النخره والى ذلك (NN)‏ والولی شرقيا الجبل وشعبت البر عدنيا الجبل 
وغربيا الا کمه (VV)‏ والی ذلك شعبت البر من Wel‏ وجميع حول البر من اسفل (VA).‏ من Mel‏ ومن 
أسفل يحد لجميع قبليا المسجد وشرقيا الجبل الرواس وغربيا )14( الجبل وشعبت العقود عدنيا 
الجبل الأعلى بعرف المبيع المذکور(۲۰) بمحارث الجنات .. عزبت الجعاشن أعمال ذى السفال (YY)‏ 
بيعا 


وشرا صحيحا شرعيا ناجزا سمى معلوم أربع مات حرف(۲۲) صرف الحرف اربعین 

صادق جميع (YF).‏ من مال المشترى بمجلس العقد بالمشاهدة والمعاينة وإذن البایم (YE)‏ 
للمشترى بالعص والتصريف والتزم درك المبيع Jale‏ وه (0Y)‏ وحرر بتاريخ شهر محرم سنة 
۶ شهود الحال شهد (VA)‏ السيد العلم القاسم بن يحيى ابن الامام والوجيه عبد الرپ دماج (VV)‏ 
وعمر زايد أصاب وغالب حسين .. وآخرون(۲۸). 

دراسة الوخيقة t‏ 

أولا : من حيث الشكل : 


۱۱ 


CAE IGE ICEL I مسر‎ DES 
الوثیقة صورة من الأصل المحفوظة لدى عبد الكريم بداح بمدينة ذى السفال حالتها رديئة نوعا‎ 
الجزء العلوی من الهامش الأيسر , كما تعرضت بعض الكلمات الى ضياع بعض‎ US ما فقد‎ 
El حروفها أو زوال لون الحبر ۰ وفى الغالب بسبب ثنيهاء كما تعرض السطر السادس عشر‎ 

المتعمد . 

والوثيقة مكتوبة بالحبر السود الداکن على ورق مقوی , والكتابة لاتبداً مباشرة من Lgl yl‏ فقد 
ترك ۸سم بدون كتابة ء ترکت عمدا US‏ البسملة ووضع بعض الاختام . 

ویتخلل الوثيقة بعض العیوب والأخطاء الاملائية مثل استخدام الألف بدلا من الهمزة مثل كلمة 
السالله (السائله) . زیاده بعض الأحرف مثل الالف الذی تکرر کتابته فى كلمة ذالك (ذلك) : 
واستخدام حرف (Y)‏ بدلا من (J)‏ كما فى كلمة علا (علی) واستبدال الألف المقصورة بلام ألف مثل 
کلمه الاعلا (الأعلى) . 

وقد کتبت الوثيقة باللهجة المحلية الذی آدی الى تعذر قرائتها . ویبلغ طول الوثيقة awt V‏ 
وعرضها ١١سم e‏ تنقسم الى جزءين » الجزء العلوى كتب عليه نص الوقف. Lal‏ الجزء السفلى فقد 
كتب عليه نص شراء الأراضى التى أوقفت على الجامم الكبير « وينتهى الجزءان بشهادة الشهود 
العدول « وقد عمدت الوثيقة باختام مسئولى الوقف فى المنطقة الفاصلة بين الجزئين 

: من حیت الموضوع‎ : Laks 

١۔‏ الجزه العلوى : 

٠ loca Duda‏ وينتقل مباشرة الى ذكر التصرف القانونى للموقف : دون التطرق الى افتتاحية 
الوثيقة التى الفنا وجودها فى وثائق الوقف . لذلك نجدها تبدأ باسم الموقف على بن محمد ابن 
المنصور المتوكل على الله مسبوقا بكلمة (أوقف) . وتحدد الوثيقة بأنه أوقف جميع ما فى باطن 
الوثیقة المکتوية بخط القاضی یحیی بن حسن بن علی e rural‏ سرن القانونى فتقول 
أن الموقف كان وقفه صحیحاً شرعيا لايباع ولا يشترى e‏ يكون Lady‏ على الفقهاء المهاجرين فى 
الجامع الكبير بذى السفال ثم يأتى تحديد المسئول عن إدارة هذه الأوقاف والإشراف عليهاء بأن 
يكون من أهل الديانى GLY,‏ وخص ناظر أوقاف الجامع الكبير بالقيان بذلك , ثم ينتهى هذا 
القسم باشهاد الشهود العدول . 

۲- الجزء السقلی : 

ویحتوی على نص شراء الأراضى التی قام بشرائها على بن محمد بن المتوکل من البائع عبد 
الله بن محمد بن إسحاق وتعدد لنا الوثيقة بالتفصیل كل الأراضی التی تم شرائها وهی جمیم حول 
الحلبه وجمیم الأراضى المحيطة بها « وکذلك الاراضی المسماه النخره التی شمال الجبل ٠‏ وإلی 
الغرب من أرض المخنقة الى الجنوب السائلة والأكمه شرفیا . 

وتم شراء آرض الرجع التی الى الشرق من السائلة والی الجنوب من الطریق التی الى الجبل كما 
اشتری أرض البر التی الى الجنوب من الجبل والی الغرب من الا کمه e‏ ویحدها من الجنوب المسجد 
ومن الشرق الجبل ومن الغرب أرض العقود. وکان الشراء بمبلغ قدرة ۶۰۰ جنیه ذهب . 

ثم یأتی ذکر صحة المبيع والتزام البانع بالدرك الشرعی للمبیع « والإيذان للمشتری بحرية 
التصرف بالأرض المشتراه » ثم يأتى تاريخ تحریر وثيقة الشراء فى شهر محرم سنة ١۱۱۸ھ‏ 


۱۷ 


BES ENTE ES CLE IMME IRE? 
. وتنتهی الوثيقة باسناد الشهود على المبيع‎ 

شرح لبعض الألقاب والمصطلحات الوارده بالوثيقة 

او ید : الألقاب : 

۱- جمال الاسلام : لقب مركب e‏ وقد ارتبط بلفظ جمال بالقاب عديدة مثل زجمال الدولاس 
وجمال الدینس وغیرهم . (السطر (e ١‏ (؟) (الباشا ء الالقاب» ص (YYA‏ 

۲- السيد : فی اللغة الماك الزعیم » وقد أطلق كلقب عام على الأجلاء من الرجال, واصطلح 
على اطلاقه على أبناء على بن أبى طالب (السطر ١‏ ع) . (الباشا ء المرجع السابق , ص (VEO‏ 

۳- الشري ف : فعیل من الشرف وهو العلو والرفعه . وقد أطلق على كل عباسی فی بغداد وكل 
علوى بمصر , وفضلا عن استعماله كلقب مطلق ٠‏ فقد اصطلح فى عصر المماليك على أن يرد فى 
سلسلة الألقاب المفتتحة زبالمقامز y‏ زالمقرس و زالجنابس من الألقاب الأصول فيقال زالمقام 
الشريفس وسالجناب الشريفس وهذا أعلى الألقاب الأصول (السطر 2,0( (الباشاء المرجع السابق, 
ص (YoA,YoA,YoV‏ 

- الفسرع : كان يدخل فى تكوين بعض الألقاب المركبة . (السطر ۱س) (الباشا , المرجع 
السابق . ص (EYN‏ 

— الفقهاء : مفرده فقيه , من ألقاب العلماء , ويطلق على المجتهد دون المقلد (السطره ع) . 
(القلقشندی, صبح الأعشى » جا . ص (YY‏ 

ثانياً : المصطاحات : 

. اليمن‎ Jal الحرف : لفظ اطلق على الجنيه الذهب عند‎ - ١ 

۲- الحول : لفظ بلهجة Jal‏ المنطقة يعنى قطعة الأرض الزراعية المحددة بحدود واضحة 
المعالم ۰ فى حين نجد Lal‏ المناطق الشمالية من اليمن يطلقون عليها لفظ زالجربھس . 

. اليمن على الشقيق للرجل‎ Jal صنوہ : تطلق عند‎ —Y 

۲- تص الوثیقة الخاصة بالجامع الكبير بذی السفال : 

)۱( ة ذى السفال كانت قرية قديمة من قبل الهجرة قبل مديئة ذى العلا ووضع فيها مسجداً‎ uo 
(Y) بكر ابن داود الشعبى فى تاريخه‎ gal فى القرن الأول وكان يسمى الجامع المبارك حتى قال فيه‎ 

(y) 
| 








أن Lats‏ من التابعين يروى عنهم أن المساجد الفاضلة خمسة بيت الله الحرام وبيت المقدس(۳ 
ومسجد النبى (ص) وجامع الجند وجامع ذى السفال ثم كان توسيع الجامع المذكور من الجهة t)‏ 
الغربية وسعة إسماعيل الصحاوى وإسماعيل ابن على علقمه فى القرن الخامس أيضا )0( عام 
٤ھ‏ زاد فى عمارته القاضى شهاب الدين أحمد ابن محمد الضرعائی الصفین الآخرين وفى 
الصف(٦) AY‏ آرخ وذكر اسمه بخطه وما كان أنه خط فائق وأصلح البركه والمتوضثات فكمل 
الجامم(۷) على هيئة حسنة وصار عرضه وطوله اثنى وثلاثين ذراعا وأوقف على من يقرأ الحديث 
النبوی (A)‏ فى الصف الآخر Ll‏ جليلة فى وادی ظبا والذی آخرج الماء وأوصلة الى الجامم 
المذکور الفقیة(٩)‏ عبد الله ابن |سماعیل الصحاوی من عين العنبی وذی السیاغ (الحسأن) وصل 
الجبل الذى شرقی (۱۰) منزل الجبانة وقبلیاً القرية المذكورة وكان الماء قبل ذلك لایدخله بل یمشی 
على تحت الجامع على (۱۱) المسحية والآن تسمی المساحية على التناول فى الماء والی الأرض 
هناك وکان وصول (VY)‏ الماء الى هذه القرية فى سنة ۹۵۰ وفی عام ۷۲۶ عمرت المناره التی 


۱:۸ 





HEN IES DEN IES CHEN EY ERES 
للجامع من وقف الجامع (۱۳) المذکور وكان العامر لها رجل من اسلاف جبلة يسمى غرب وفى عام‎ 
زاد فى موّخره (۱۶) خارج الجامع المذكور القاضى عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أحمد‎ ۷ 
الجنيد وبعض الجهة العدنية )10( والزياده كانت خمسة عشر ذراع وفى هذه السنة ۱۳۸۶ إنقض‎ 
القاضى المذكور )13( سقف الجامع بأجمعه ما خلا المقدمة ذى القبب وأبدل أخشايه والواحه‎ 
الحديثة لكون العمل الأول كان على أسطوانات من الأخشاب ولقد وجد سادة‎ (VV) بالعقود المتقنة‎ 
الجامعم(۱۸) الفقية يحيى ابن محمد سعيد يحيى حميد تاريخا على أحد اللوحات المنقوضه أنه كان‎ 
ذلك فى ۱۷ يوم خلت من شهر ذى القعدة الحرام سنة ٦٦۸ھ على يد محمد ابن بكرى‎ (NA) إصلاح‎ 
ناصر(۲۰) ولقد اصبح الجامع المبارك بعد اكتماله وابداله عن الأخشاب بالعقود المتقنة الجميلة‎ 
یتسم (۲۱) أحسن مما كان يتسع من قبل وذلك بحسن مساعى القاضى عبد الرحمن ابن عبد الله‎ 
وأن يضاعف له الأجر وأن يطيل عمره‎ alai الجنيد فنسال(۲۲) الله سبحانه وتعالى أن يثبته على‎ 
فى طاعته وأن(۲۳) يسكنه فسيح جناته أمين . وكان الكاتب لهذا التاريخ سادة الجامع يحيى ابن‎ 
محمد سعید(ء۲) المذكور والمشترك لجمعه مع الشيخ منصور بن محسن بن نصر الأخيوى ثم‎ 
اليافعى ثم القحطانی(۲۵) نسبا والشافعى مذهبا وفق الله الجميع مما فيه رضاه وختم لنا‎ 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله‎ ٠ وقوته‎ (Valga بالحسنى وردنا إليه ردا جمیلا‎ 
وصحبه وسلم(۲۷) حرر هذا فى تاريخ ۲۶ يوم خلت من شهر رمضان المبارك ۱۳۸۵ھ وسلام على‎ 
والحمد لله رب العالمين » وأنى أودع فى هذا الرق شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد‎ (YA) المرسلين‎ 
رسول الله(9؟) وهى وديعه الى يوم القيامة واسأله أن يغفر لى ولوالدى ولمن دعا لى بحسنه‎ 

ولجميع (۳۰) المسلمين أمين اللهم آمین . 

كتب الوثيقة الأصل الشيخ منصور بن محسن منصور ء ونقلها قيم الجامع يحيى بن محمد بن 
سعيد وشهد عليها القاضى عبد الرحمن ابن عبد الله الجنيد فى سنة ١۱۳۸ھ‏ . 

وهی محفوظة Lasla‏ فى صندوق خشبى صغير مثبت فى الجزء الجنوبى من سقف الجامع ؛ 

وجرت العادة لدى أهالى ذى السفال أن يقومى بكتابة كل ما يستجد فى الجامع فى هذه الوثيقة . 
ويلاحظ على الوثيقة أنه تم تدوين كل الإشارات التى تتعلق بالجامع الكبير التی وردت لدى 
المؤرخ الشعبى وذلك بغرض عمل تاريخ متسلسل للجامع وقد تعذر على الباحث دراسة الوثيقة 

نتيجة لعدم رویته لها ء فلم يصله إلا ورقة منقوله من الأصل على يد أحد أهالى المدينة . 

٣۔‏ وثيقة عبد الله بن عمر بن علقمه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبعد حمدا لله والصلاة وسلام على من لانبى بعده صلی الله (Y)‏ عليه plug‏ وعلى أله 

وأصحابة وسلم تسليما أقول وأنا الفقير الى الله (Y)‏ المعترف بالذنب والتقصير الراجى عفو ربى 
الرووف الرحیم بأنی (۳) أوقفت وتصدقت ونذرت وحبست من أملاكى والملك لله الواحد (۶) القهار 
ولرسوله صلی الله عليه واله وسلم وقف قرائه ومصلحة )0( الساقية المعلومة المنجره الى نجد 
مدينة (ذیسفل) ومزارعها() الذى تحتها وکانت القرائه فى کل یوم ثلاثة آجزاء من کتاب الله الى 
روح (Y)‏ البنی محمد صلی الله عليه وعلی آله واصحابه وسلم والی روحی(۸) بعد موتی ینظر الولد 
محمد ابن آحمد علقمه وذریته ما تناسلو بطنا(٩)‏ بعد بطن وياد بعد باد ومن مصالح الساقيه 
المعلومة "العظما"(۱۰) والمحافظة علیها من السائلتین العظی المنجره الى وادی مدينة ذی 


۱۹ 





ES رک سی مو رھ کی رھ کی کک‎ ALS 
saal مائها (وصياناتها) یکون فى عين کل سنة ثلاث مرات بنظر الشیخ(۱۲)‎ Laly )۱۱( السفال‎ 
صلاح وذريته ما تناسلو بطنا بعد بطن وبادا بعد باد وإذا انقرضا(۱۳) فيكون بنظر من يتولى‎ 
المحل ومقلد عهد الله وميثاقه بالاقامة التامة وأجرائها‎ (VE) Jal الضبط والأمر واختاره الله من‎ 
)١5(ةنيدملا ذلك من بين السائلة العظمی المنجرة من بين‎ alag الى مزارعھا(١١) على عادتها‎ 
الذى يحد ذلك قبليا أحوال‎ (VV) وكذلك المنابع المعلومة الذى من الصفی المعلوم من أحوال حسن‎ 
وعدنيا السائله "العظما" وغربيا الصفى والجبل‎ (VA) حسن وشرقیاً السائلة وطرف القسم هنالك‎ 
المعلوم هنالك فوق(۱۹) السائله وليس يكون للأعيان الأخرى الا ما فاض على كفاية ذلك‎ 
ومزارعها(۲۰) وليس يكون بينها وبين المعاين آخر من أعلى وأسفل « وقفا صحیحاً شرعيا ناجزا‎ 
خير الوارثين‎ (VY) منجزا لايباع ولايشترى ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو‎ (۱) 
بها أو انهدام‎ Las ومن اراد وطمع‎ (YY) (المصلاح) والقراءه ما سيأتى ذكره أدناه مكاتب‎ y أيضا‎ 
ومن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه‎ (VE) الساقية المزبورہ أو بدلها علا عادتها‎ 
وكنت خصمه يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى(1؟) ما كسبت‎ pile (Y 0) والله سميع‎ 
وهو يهدى السبيل وحسبنا الله(۲۷) ونعم الوكيل بتاريخه شهر‎ Gall وهم لايظلمون والله يقول‎ 
محمد الحضرمی(۲۸) وشهد عبد الله قاسم‎ gladi من الهجرة النبوية شهد‎ aTe V جماد آخر سنة‎ 
أحمد الرفاعی وشهد الولد محمد أحمد علقمه وشهد أحمد بن حسن(۲۹) وآخرون والله خیر‎ 
الشاهدین.‎ 

: dal دراسة‎ 

او Y‏ : من حيث الشكل : 

طول الوثيقة )+0 ,۰ سم) وعرضها (1 ١‏ سم) من مادة الجلد » كتبت بخط النسخ غير المتقن بحبر 
آسود » والوثيقة خالية من التنقيط والتشكيل سطورها IL‏ جهة الیسار . بدأت بعض كلماتها فى 
الزوال نتيجة لكثرة ثنيها وفردها e‏ بها قطع فى بدايتها e‏ وبالتحديد أسفل السطر الثانى من النص 
تخلل الوثيقة بعض الأخطاء الإملائية مثل كلمة الروژوف" كتب الرواف" و "العظمي" كتبت 
العضما و ذی السفال کتبت ذیسفل و صیانتها كتبت صیاناتها ولله كتبت الله" 
و ذریاته" کتبت "ذالریاته" . وتمیزت الوثيقة بوجود الاختام الخاصة بعبد الله بن عمر بن علقمه 
الى جانب اسمه » كما تميزت بورود مترافعات متتابعات فى بعض الأحيان Ito‏ "آوقفت وتصدقت 
ونذرت وحبست فى السنطر الرابع ٠‏ كلها تفيد نفس المعنی تقریبا ولکن ورودها بهذا الشکل یفید 
التأکید على الوقف . كما تتمیز بأن کاتبها هو الموقف نفسه . 

: من حیث المضمون‎ : Lal 

تبدأ الوثيقة بختومات واسم عبد الله بن عمر بن علقمه صاحب الوقفیه ثم البسملة. ثم نص 
الوثيقة التی تبدأ بالحمد الله والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم یلیها استغفار الموقف. 
Lasers‏ یرد التصرف القانونی للموقف Las‏ نصه "آوقفت وتصدقت ونذرت وحبست من آملاکی 
والملك لله الواحد القهار" . ثم حدد نوع الوقف بقوله "وقف قراءه فى كل یوم ثلاثة أجزاء من کتاب 
الله“ نذرها على روح النبی الکریم وروحه هو , ثم حدد الاشراف على الوقف وصرفه فأوكله الى 
محمد بن أحمد بن علقمه ابن أحيه وذریته من بعده . 
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كما أشار الى الصرف من هذا الوقف على صيانه ساقيه الماء التى تمد المدينة والمدرسة بالماء 
من غيل العنبى » وحددها بأن تكون الصيانة ثلاث مرات فى السنة وأوكل ذلك الى الشيخ أحمد . 
صلاح وذريته وإذا انقرضت ذريته فيتولى ذلك من يتولى الضبط والأمر بمدينة ذى السفال مقادا 
الله اياه فى ذلك ثم حدد المزارع التى تسقى من هذه الساقية وان لا يسقى غيرها الا مما فاض بعد 


ثم يشير إلى التأكيد القانونى على صحة الوقف بأنه صحيحا شرعيا ناجزاً لا يباع ولا يشترى 
ولا يوهب . 


ثم يأتى تاريخ كتابة الوقفية فى شهر جماد الأخر سنه ۱۰۷ ه» ثم اسناد الشهود على الوثيقة 
وأسفل الوثيقه ذكرت الأراضى الموقوفه ومقدار مساحتها أسفلها قدرت بوحدة مساحه تستخدم فى 


المنطقة الجنوبية وهی القصبه . 
شرح لپعضص الالقاب والمصطلحات الواردة فى الوثیق 
Y gi‏ الألقاب : $ 








-١‏ الشيخ : فى اللغة الطاعن فى السن » وربما قصد به من يجب توقيره كما يوقر الشيخ: وكان 
يطلق عرفا على الكبار فى السن , وكذلك على العلماء والوزراء, كما أضيف إليه بعض الكلمات 
لتکوین لقب مركب مثل 'شیخ الشيوخ” وهو للعلماء e‏ و شیخ الشيوخ العارفین" وهو للصوفية Jal y‏ 
الصلاح . (السطر؟١)‏ 

( الباشاء الالقاب » ص 55-554" ) 

Y‏ — الفقير : يدخل فى ألقاب التواضع والتذلل لله تعالى التى يكثر ورودها فى النصوص 
الجنائزية ‏ وقد ورد اللقب بصيغ مختلفه مثل الفقیر إلى رحمه الله“ و الفقیر إلى الله” ( السطر۲) 

(الباشا ٠‏ الالقاب ص (¿YY‏ 

t المصطلحات‎ t La 

اس سا : بطانه الرجل ولیجته و(أبطنه ) جعله فى خواصه . (السطر ۱۰) 

( الرازی ء مختار الصحاح e‏ ص ۵۷) 

۳- حپس : ( أحبس فرسا فى سبیل الله أى وقف فهو (محبس) ree‏ حبیس) والحبس ) بوزن الققل 

ما وقيف u)‏ ۱ ۱ 

— الصفى : الصفاةً) صخرة ملساء والجمع ) صفاً) مقصورة و(أصفاء ) و oia)‏ )على فعول 
. و( الصفواء ) الحجارة وكذا (الصفوان) الواحده ( صفوانة) . (السطرة١)‏ 

( الرازی » المصدر السابق ص55؟) 

— المنجره : (نجر) الخشبة نحتها ( الرازی المصدر السابق (NET yo‏ وقصد بذلك عندما نحتت 
الساقية عرض الجبل قبل ( الساقیه المنجره الى ذلك السفال . (السطر٦)‏ 

(Y) نص وثيقة ضریح الشیخ یحیی بن أبى الخیر العمرانی ومدرسة الزيادة‎ -٤ 
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: المعميدات‎ 
ما فى المحرر به صحيح كما ذكر فى الصيغه حررہ الفقيد عبد العليم عبد الباقى بن عمر‎ — 
الكبارى‎ 


- ظاهره من اليقين مع الصحه . بتاريخ شهر ربیع الأول . 

- صحيح ذلك كما ذكر حسبما شرح وسطر كتبه الفقير الى الله تعالى أبى بكر بن عبد العليم 
عبد الباقى الکباری الشافعى النائب الشرعى بوادى ظبا عفا الله عنهما . 

نص الوثيقة : 

الحمد لله ذاته القديمة صفاته العميمه صلاته (Y)‏ الكريمة أياته خالق البريات والعالم 

بالجرايات والكليات الذى وفق لفعل الخيرات من اختارة من ذوى (Y)‏ الهمم العليا والأنفس الطيبة 
الزكيات احمده على جزيل نعمه الباهرة واشكرة على جميل )1( مننه الباطنه والظاهرة واشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبد مخلص (E)‏ فى توحيده بان لما سواه مثبت لوجوده مقر فى 
عبوديته لمعبوده مدخره ليوم وروده )0( واشهد ان محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أرسله داعیا 
الى الأسلام )1( ورحمه شامله للأنام ونعمه كامله على ممر الأيام فقام صلى الله عليه وسلم ہما 
آهل به من الرساله آشرف (۷) القيام نسخ بظهوره شرائع القدما وشید به اركان المله الحنيفة 
العصما صلى الله عليه وعلى اله (A)‏ الماضين على مثاله صلاة تبلغ ما يليها أشرف المقام مع طيب 
المقام وتحيطه بالزلفه الكامله مع (۹) السادات الفر الكرام وبعد فلما كان العمل بالقربات . إليه 
(۱۰) والتنسيب الى مباشرة أفعالها محنوث عليه وتواترت بذلك الأحاديث المشهورة المتبوعه 
والسنن )١١(‏ المأثوره المشروعة لما قد ورد فى الأثر وصحيح الخبر عن سيد البشر مهديا على السنه 
Y)‏ 1( اصحابه الغرر اذا مات ابن أدم وانقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه أو علم ينتفع به أو ولد 
)11( صالم يدعوا له وكان اذا ذاك الواقف من أجل القربات وأكملها وأعظمها مثابه رفيعه (NE)‏ 
واشملها لقوله صلى الله علية وسلم لخير الأصحاب المواظب على العمل بالسنه والكتاب.. على وقف 
(۱۵) ايه الحجاب السيد الفاروق عمر بن الخطاب خير أصاب أرضا بخیبر واستامر فيها أن شئت 
)14( حبست أصلها وتصدقت بها الحديث ولم يتم ذلك إلا بالهمم العلية والاذهان الصافية الجلية 
فبادر (VV)‏ حینئذ من سبقت له العناية مصرحاً بادأ القربة المتصلة من غير کتابه إذ كان الأمر 
كذلك والعمل به(۱۸) منهجاً موصلا لأشرف المسالك نخبه الأعيان وصفوه الأقران وفريد العصر 
والأوان (۱۹) سامى الفخار وطيب العیص والثمار أمير اللوا الشريف السلطانى محمد بيك بن 
إدريس( + (Y‏ الحبيشى ختم الله له بالسعود واحيا ailin‏ معالم الكرم والجود واوقف على التربه 
(۲۱) الشريفه التى أذاع ذكرها وثناها وطاب ربعها ورباها وعلى الزيادة التى أنشاء عمارتها(۲۲) 
وبناها أوقف على الزيادة المذكورة وعلى التربة التى فيها ضريح الشیخ الأجل الفاضل الکبیز 
الشهیر(۲۳) العالم العامل ذى التصانيف المفيدة والمناقب الحميدة العديدة المنقح للعبارات 
الفقهيه والاحاجی(۲۶) النيره الأدبية محمود السنن بل ومحيى السفن المتكلم بأوضح التبيان 
يحيى بن إبى الخیر(۲) مصنف البيان كرم الله بالسعادة محلة ورفع قدره لديه فى دار الكرامه 
واصله بغرف التربة الشريفة (Y3)‏ والزيادة التى إليها ہمحروس وادى ظبا وقف الأمير المذکور 
وحبس وتصدق جميع الأرض الآتى ذكرها وبیانھا (YY)‏ (مفقود حتی سطر (WV‏ الناظر المذكور دين 
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الله au‏ بإجراء ما ذکر Lapua‏ شرح وسطر بشرطه الشرعی وجعل للناظر المذکور العشر ی 
من المحصل من الأرض المذكورة فى مقابل قيامه بذلك وخدمته تقبل الله عن الموقف المذكور ذلك 
واثابه الثواب الجزيل (YA)‏ فيما هنالك وعمر دياره بالتقوا وبلغه فى الدارين ما يهوا أنه على مايشا 
قدير وبالاجابة جدير ووقع جميع ما ذکر(۳۹) بتاریخ أواخر شهر المحرم الحرام الذى هو غرة شهر 
سنة أربع عشر بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوة )* £( والتسلیم وبمقتضاه 
ذلك وقع الأشهاد والله سبحانه تعالى خير الشاهدين والحمد لله رب العالمین(۶۱) Laly Yi‏ 
وظاهرا وباطناً كما يحب ربنا ويرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه plug‏ . 

شهود الحال : 

— شهد بذلك الجناب العالى حفظه الله بن الأمير محمد المذكور وكتبت بخطه وبامره على صحة 
الوقف . 

- شهد على ذلك الجناب العالی صلاح بن الأمير محمد بيك الكبير علامة الوقف فى هذا التاريخ 
وكتبت بأمره . 

- شهد على ذلك الجناب العالی عمر بن الأمير محمد بيك الحبيشى على حجة وكتبت بأمره . 

— شھد على ذلك الفقير صلاح بن عباس الزوم على حجة الوقف وتمامه وكتبت بأمره . 

- شھد على ذلك الفقية أسد بن عباس الزوم على حجة الوقف وكتبت بأمره . 

- شھد على ذلك الفقية الى الله تعالى عامر بن أحمد المنتصر عفا الله عنهما . 

- شهد على ذلك على بن عبد الصمد السيل بصحة الوقف وكتبت بأمره . 

— شهد على ذلك الشريف الفاضل الهادى بن القاسم الديلمى على حجة الوقف وكتبت بأمره . 

- شهد على ذلك الفقية شمس الدين بن عبد الرحمن العامرى على حجة الوقف الصحيح. 

- شھد على ذلك الحاج صبر بن محمد الزبيدى وكتبت بأمره . 

- شهد على حكم الحاكم الفقير الى كرم الله عز وجل على محمد الرحلى عفا لله عنهما . 

- شهد على حكم الحاكم الفقير الى الله تعالى على أحمد . عفا الله عنه . 

- شهد على aSa‏ الحاكم الفقير الى الله تعالى على ابن أحمد العصى عفا الله عنه . 

- شھد على حكم الحاكم الشيخ عون بن أحمد التعكرى 

- شهد على حكم الحاكم محمد بن صلاح البعدانی القرياح . 

- شهد على حكم الحاكم محمد على الهندی . 

- شهد على حكم الحاكم أحمد محمد قارع . 

- شھد على ذلك أحمد فارع . 

: da gt! دراسة‎ 

أولاً ٠‏ من حيث الشكل «- 

طولها ۷۰ سم وعرضها ۲۰سم . من الورق المقوى وخلفيتها من الجلد لحمايتها والحفاظ Leale‏ 
لذلك lanas‏ فى Ula‏ جيدة من الحفظ . 

كتبت بخط النسخ الجميل ذو النسب المتقنة e‏ وبحبر اسود e‏ وقد كتبت البسملة والافتتاحية التى 
تحوى اسم الجلاله وعبارات الحمد الله ء وكذلك أسماء الأعلام بخط غلیظ , لإبرازها عن بقية الوثيقة 
وهذا آضاف إليها نوع من الجمالية . 
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تميزت الوثيقة بالحرص على التنقيط وكذلك التشكيل واتقان رسم الحروف واضحاة: بل تفنن 
الخطاط فى كتاية بعض الكلمات . 

كما تميزت باستقامة أسطرها وعدم تداخلها مع بعضها البعض , بحيث تركت فواصل بينها 
تسمح بالتشكيل والتلاعب بقوائم الحروف من باب الزخرفة واضفاء نوع من الجمالية على الوثيقة 

وتميزت ايضا بخلوها من الأخطاء الاملائية واللغوية « فجأت فی أحسن صورة . والوثیقة 
محفوظة لدى على عبد الرحمن الجنيد من آهل ذى السفال . وقد حرص عند تصويرها الفاء الجزء 
الخاص بذكر الأراضى الموقوفة . 

1 د من حیت حيت المضمون‎ Lata 

تبداً الوثيقة ثیقة بالبسملة التى امتدت بطول ۱۶سم يليها التعميدات الشرعية على صحة الوثیقة من 
قبل النائب الشرعى بالمنطقة e‏ وبعض من لهم علاقة بأمور الشرع والأوقاف » معززه بختوماتهم 
التى لازالت واضحة . 

ثم يبدأ نص الوثيقة بالحمد لله وذكر نعمه وآياته ء ثم ذكر الشهادتين وذكر مناقب الرسول 
الکریم صلی الله عليه وسلم ‏ وقد أخذ ذلك حوالى (۱۳) سطر من الوثيقة » ثم يأتى ذکر ألقاب الواقف 
واسمه ثم الدعاء له . 

وبعد ذلك یأتی ذکر المکان الموقوف عليه , وقد خص بالوقف ضریح الشیخ یحیی بن أبى الخیر 
العمرانی وعلی مدرسة الزيادة التی بناها نفس الموقف ثم تتطرق الوثيقة الى ذكر صفات الشیخ 
یحیی العمرانی . 

ثم يأتى التصرف القانونی ہما نصه "وقف الأمیر المذکور وحب" وتصدق جمیم الأراضی الآتى 
La Sì‏ . ثم یرد ذكر الناظر الذی سوف یتولی الاشر‌اف على الوقف مقابل العشر من المحصول الناتج 
من الأراضى الموقوفة mas y‏ تختتم الوثيقة بتحديد تاريخ الوقف فى آخر شهر محرم الحرام غره سنة 
٤ھ‏ » ٹم الاشهاد على الوثيقة من قبل ۱۸ شاهد, منهم (۱۰) شهود شهدوا على صحة الوثيقة , 
و(۸) شهدوا على حكم الحاكم . 

شرح لبعض الألقاب الورادة فى الوثيقة 

. وكان يلحق بالأسماء‎ , ela بی ے : لفظ تركى بمعنى الكبير ويرد غالبا من غير‎ - ١ 


(السطر ۲۰) (د. حسن الباشاء الألقاب i‏ ص ۵ ۲۲) 
؟- الجناپ : فى اللغة الفناء e‏ آو بقرب من محلة القوم e‏ وهو من الألقاب الأصول التى بدأ 
۳ فى المكاتبات . 


—Y‏ الحاج E‏ ی ہار ری مت کے دی تب و 
هذا اللقب فی عصر المماليك على قدامى الدولة ولم يكونوا قد حجوا . 

(د. حسن الباشا e‏ المرجع السابق e‏ ص ۰۲۵۱ (YO Y‏ 

-٤‏ الشريف : فعيل من الشرف وهو العلى والرفعة » وقد أطلق على كل عباسى فى بغداد وكل 

علوى بمصر , وفضلا عن استعماله كلقب مطلق فقد اصطلح فى عصر المماليك على أن يرد فى 

سلسلة الألقاب المفتتحة "بالمقام" و"المقر” و "الجناب” من الألقاب الأصول فيقال "المقام الشريف” 


LE nj o نات سرك‎ IR. فا‎ EY 


ey :‏ ات مس یں سو CER‏ 


pa 5‏ الشريف” lia y‏ سو الألقاب الا صول . 
(د. حسن الباشاء المرجع السابق؛ ص ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ (VOR‏ 
-٥‏ الشهير : من ألقاب ملوك المغرب فى عصر المماليك e‏ ومعناه المشهور الظاهر e‏ والمراد من 
اشتهر على قدرة ورفعته . (السطر (YY‏ 
(د. حسن الباشا » المرجع السابق e‏ ص (VUE‏ 
-٦‏ الشيخ : فى اللفة الطاعن فى السن وربما قصد به من يجب توقيره كما يوقر الشیخ » وكان 
يطلق عرفا على الكبار فى السن وكذلك على العلماء (السطر ۲۳). 
(د. حسن الباشا ء المرجع السابقء ص (PIE‏ 
- العالم : من ألقاب العلماء » إلا أنه كان فى الحقيقة من الألقاب المشتركة فى الاصطلاح 
بين رجال الحرب والإدارة؛ وكان من الألقاب التى يعتز بها الملوك. 
(د. حسن الباشا ء المرجع السابق e‏ ص ۳۹) (السطر (YY‏ 
۸- العالی : من الألقاب الفروع فى عصر المماليك e‏ وكانت رتبته أعلى من زالساميس الذى کان 
يشترك معه فى وصف المجلس” (الاشهادات) 
(السطر٤ (Y‏ (د. حسن الباشا e‏ المرجع السابق e‏ ص ۲۹۰) 
- العامل : المراد العاقل doles‏ , أو العامل عملا صالحا ء وهو من ألقاب Jal‏ الصلاح ٠‏ غير أنه 
من الألقاب المشتركة بين رجال الجیش والادارة (السطر AVE‏ 
(د. حسن الباشاء المرجم السابق ء ص (YAY‏ 
۰ - عامد الدین : اصل العماد فی اللغة الأْبنية الرفيعة وأوحدها عمادة وکان يضاف الى بعض 
الکلمات لتکوین القاب مركبة مثل "عماد الدین" و عماد الحکام" وغیرها , وقد أطلق هذا اللقب على 
القاضی آبی بكر محمد بن الطیب البصری المتوفی سنة ٤٤٥ھ‏ . 
(د. حسن الباشا ء المرجع السابق i‏ ص ۰۶۰۷ ۶۰۸) 
۱- الفاضل : فی اللغة خلاف الناقص , وکان من القاب المدنیین خصوصا العلماء (السطر 
(yy‏ 
(د. حسن الباشا ء المرجع السابق e‏ ص (EY Y‏ 
۲- فريد العصر والاوان : من الالقاب المركبة ء ومعنى فريد فی اللغة المنفرد والمراد المنفرد 
بما لم يشاركه فيه غيره (السطر ۱۹) . 
(د. حسن الباشا» المرجع السابق » ص ۶۳۱) 
۳- الفقير : يدخل فى ألقاب التواضع والتذلل لله تعالى التى يكثر دورها فى النصوص 
الجنائزية . (الاشهادات) 
(د. حسن الباشا ء المرجع السابق ء ص (ETY‏ 
£ - الفقيه : من ألقاب العلماء وهو اسم فاعل من فقه بضم القاف ويطق على المجتهد دون 
لمقلد , (الاشهادات) 
(القلقشندى , صبح الاعشاء ı‏ ج٦ء‏ ص (YY‏ 
-٥‏ الكبير : خلاف الصغیر , ويقصد به رفيع الرتبه » وكثيرا ما كان یلحق بلقب الأميرء حتى 
ان بعض الکتاب اعتبر اللقبين وحده لقبيه فخرية (السطر (YY‏ 
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(الباشا ء المرجع السابق e‏ ص (ENV‏ 

A‏ النائب الشرعى : النائب هو من ينوب عن شخص آخر أعلى منه سواء فى أعماله كلها أو 
فى عمل من أعماله ء فربما أطلق على نائب الوالى ونائب الحاكم وغيرها . 

(الباشا e‏ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ء ج۳ء ص ۲۰ ۱۲) 

والنائب فى عصر الدولة الرسولية باليمن وظيفة, وهی درجة كبيرة وغالباً ما يتولاها أحد کبار 
القادة العسكريين » أو بعض أقارب السلطان , وقد جمعوا فى اليمن بينها وبين منصب القضاء العام 
٠‏ فخلطوا بين الحكم المدنی والحكم الشرعى , لذلك نجد لقب النائب ارتباط بالشرع مثل زالنائب 
الشرعيس . (التعميدات أعلى الوثيقة) 

(الحبشى » حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول . ص (YA‏ 

۵- نص وضيقة وقف مدرسة الزيادة (Y)‏ 

التعميدات : 

١‏ - ماحررہ جمالى الإسلام الفقيه على بن محمد الحسينى وقف مشاع وذلك للمدرسة المذكورة 
بدون شروط من الواقف » وما هو فى وادى LAB‏ بل وقف للجامع معه الكفاية شهر شوال سنة 
۷ھ : على بن محمد بن عبد الله الحسينى لطف الله . 

؟- صحيح صدور الواقف من الواقف الشيخ على بن أحمد راجح للمدرسة المذكورة والموضع 
المذکور والمحرر فى شهود . الراجحى وصالح وثبت له شرعا بتاريخه سنة ۷١۱۱ھ‏ . 

نص الوذيقة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

)1( وبعد حمد الله تعالى حق حمده وصلاة وسلام على سيدئا محمد واله . (؟). أوقف الشیخ 
جمال الاسلام والدين العظيم على بن أحمد راجح (۳) وذلك جميع الموضع المسمى حول البير فى 
اوطن نخلان قرية ضهره بلاد ذى السفال (۶) وقف سبعه وستين قصبه وتلمها عدنى الموضع بعد 
(صلحه) شراء الواقف بخطوط حکاما )0( معتبرين من آهل المحل وحجج قاطعة والوقف المذكور 
الى المدرسة المربوطة فى حوطه عماد(٦)‏ الاسلام الشيخ يحيى عمران فى مدينة ذى السفال وقف 
صحيح شرعيا ناجزا لايباع ولا يشترى (۷) ولايحول ولا تبادل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن 
حول ذلك أو بدله فحسابه بين يد الله (A)‏ تعالی الذى يتخذ الموضع المذکور من السائله العظمى 
وشرقيا حول البير (والمردع) ملك الواقف (5) وعدنيا ذى رباح وقف الشيخ عماد الدين وغربيا 
السائلة العظمى وتلمه حق الموضع (۱۰) المذكور والله شاهدا على كل مخالف وجعل ذلك كوابا عند 
الله تعالى ورسوله وجعل . ذلك لله لله (۱۱) والله خير الشاهدين بتاريخه شهر شوال سنة ۱۱۶۷ 
شهود الحال (۲ ۱). 

السید حمد بن محمد ابو على النوعه وآخرون 

الشیخ عبد القادر ابن احسن النوعه 

القاضی على بن محمد الکباری 

القاضى احمد بن على الصديق 

على بن على المقدمى 

السعد على من أحمد بن عبد الله الخولانی 

أحمد بن يحيى البواب 


EE 
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أولا : من حيث الشکل : 

الوثيقة صورة من الأصل المحفوظة لدى عبد الكريم بداح بمدينة ذى السفال ء حالتها ليست 
جيده ء فقد انتزع جزء منها بطول (pis?)‏ وعرض (۲سم) فی الجزء الذى یعلو نص الوثيقة تحت 
البسملة e‏ واصبح الجزء العلوى منها الذى يحتوى على التعميدات معرض للقطع بسبب كثرة ثنيها 
وفردها. 

كتبت الوثيقة بخط النسخ غير المتقن وبحبر أسود لایزال واضحا على ورق مقوى . كتب نص 
الوثيقة فى النصف السفلى من الورقة وترك النصف العلوى للتعميدات والبسملة. 

كتبت الوثيقة باللهجة المحلية الذى أدى الى ورود كلمات عاميه مثل زحوطتز و زحولس و 

زقريتز , كما ظهر فيها بعض الأخطاء الإملائية الناتجة عن كتابة الوثيقة باللهجة المحلية مثل 
كلمة زاساء لهس ويقصد بها السائلة , إلا أن Lal‏ المنطقة لاينطقون اللام فى مثل هذه الكلمات لذلك 
كتبت كما ينطقونها . 

ومن الأخطاء الموجودة كتابة التاء المفتوحة بدلا عن التاء المربوطة مثل صلات بدلا عن 
"صلاة" , قريت بدلا عن "قریه" حوطت بدلا عن "حوطه" وكذلك كتابة الألف بدلا عن الألف المقصورة 
مثل "حتا" بدلا عن "حتي" "العظما" بدلا عن "العظمي” . 

وسقوط بعض الأحرف من بعض الكلمات مثل كلمة "تعالی" كتبت "تعا" وكتابة الضاد بدلا عن 
uns‏ "العظمي” و “العضيم” ويبلغ طول الوثيقة (۲۰,۵سم) وعرضها ١ EV)‏ سم) . 

ثانيا : من حيث المصمون : 

\ الجزء العلوى : 

وقد خصص لتعميد الوثيقة من قبل النائب الشرعى وبعض الشهود من ذوى العلاقة بالأمور 
الشرعية e‏ ومصدق عليها بأختامهم التی لاتزال واضحة على الوثيقة . 

٢۔‏ الٹجزء الثانی : 

كتبت فيه الوثيقة التى تبدأ بالبسملة ثم الدعاء والصلاة والسلام على سيدنا محمدہ ثم ينتقل الى 
التصرف القانونى بأداء بكلمه "اوقف” يليه اسم الموقف وألقابه . ومباشرة تذكر اسماء المواضع 
التى تم ايقافها يليها تحديد المكان الذى أوقف عليه "والوقف المذكور الى المدرسة المربوطة فى 
حوطه عماد الاسلام الشيخ يحيى بن عمران فى مدينة ذى السفال". 

ثم تذكر التصرف القانونى بأن الوقف صحیحاً شرعيا Gel‏ لايباع ولا يشترى ولا يحول ولا 
يبادل حتی يرث الله الأرض . 

ثم يرد فى الوثيقة بعد ذلك تحديد لأراضى أخرى وقفا على تربة الشيخ يحيى بن ابی الخير 
العمرانى . 

وفى الأخير يرد تاريخ تحرير الوثيقة فى شهر شوال سنة ۷١۱۱ھ‏ ثم تأتى اسماء الشهود على 
ذلك وعددهم سبعة شهود . 


yoy 
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شرح بعض الألقاب والمسطلحات الواردة يالوثيقة 

\ الألقاب : 7" 

N‏ جمال الاسلام : لقب مركب .. وقد ارتبط بلفظ جمال القاب عديدة Jia‏ جمال الدولة» 
وجمال الدین (السطر (Y‏ 





(د. حسن الباشا ء الألقاب ۰ ص (YEA‏ 
۲- السید : فى اللفة المالك الزعیم , وقد أطلق كلقب عام على الأجلاء من الرجال « واصطلح على 
اطلاقه على آبناء على بن أبى طالب . 
(د. حسن الباشا ء المرجع السابق ء ص (VEO‏ 
(الاشهادات) 
۳- العلامة : العالم للغاية e‏ وهو من ألقاب العلماء ٠‏ ويختص بالمفتى . 
(د. حسن الباشا e‏ المرجع السابق ء ص ه (£e‏ 
6- فخرى الاسلام : لقب مركب e‏ وقد ارتبط بلفظ "فخر" ألقاب عديدة مثل "فخر الدين” و ”فخر 


الدولة” . 
(د. حسن الباشاء المرجع السابق e‏ ص (ENA‏ 
المصطلحات : 


(A السنة . (السطر‎ Laaf حول : فى اللغة الحيلة وهو أيضاً القوة وه‎ -١ 
(VW (الرازى . مختار الصحاح . ص‎ 
ويعنى بلهجة أهل المنطقة قطعة الأرض الزراعية المحدده بحدود واضحة التى تعرف فى‎ 
مناطق أخرى من اليمن باسم "الجريه”.‎ 
عدنيا : اصطلح لدى أهل اليمن فى تحديد اتجاه الجنوب بلفظ "عدنیا" نسبة الى مدينة عدن‎ —Y 
التى تقع جنوب اليمن . وكذلك الجهات الأخرى مثل الشمال‎ 
. يسمونه "قبلي” لأن الكعبه واقعة الى شمال اليمن . (السطرة)‎ 
(EYY (العرشى ء بلوغ المرام فى شرح مسك الختام ؛ ص‎ 
القصبه : هی وحدة قياس للأراضى تستخدم فى الجزء الجنوبی من اليمن فى حين نجد‎ —Y 
. )٢رطسلا(‎ Ye المناطق الشمالیة تستخدم ما یسمی اللبنة" وقدرها‎ 
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من العوامل التى ساعدت على ازدهار مدينة ذى السفال الى جانب العوامل الأخرى(١)‏ » الحياة 
العلمية التى عاشتها بدءا من القرن الخامس الهجری /۱۱م على يد علماء أجلاء اثروا الحياة 
الثقافية بعلمهم وبمولفاتهم . وهو الأمر الذى لايمكن اغفاله عند الحديث عن مدينة ذى السفال, لذلك 
سوق يحاون tics idas‏ 

: ابو حفص عمر بن اسحاق بن اسماعيل بن المصوع‎ - ١ 

سكن ذى السفال , كان ٹریاً وله أملاك كثيرة , واشتغل بالتدريس واطعام الطعام للطبلة ولغيرهم 
» توفى فى حدود سنة ٤٥٢ھ/‏ ۳٦۱۰م‏ من مولفاته كتاب "الجامع فى فروع الفقة الشافعي” وكتاب 
المذهب فى فروع الفقة الشافعي” (۲) . 

وكان ابنه آبو محمد عبد الله فقيها ذا مال وجاه . وكان يرغب فى الإمارة فى حسن التعكر 
والخروج على المكرم أحمد الصليحى . فوقعت بينهم حرب قتل فيها منصور بن ابى البركات le‏ 
المفضل , وهزم عبد الله بن عمر وأخذ منه التعكر وجميع بساتينه وأمواله التى بذى السفال . وقتل 
فى سنة ٤۸٦ھ‏ (۳)./ ۱۰۸۷م . 

: عید الله بن محمد بن اسماعیل الصحاوی‎ — Y 

alle‏ محقق e‏ من محاسنه فی ذى السفال توصيل المياه اليها من عين العنبی الذى ينبع من 
الصخر فی أعلى وادى ظبا بواسطة قنوات : فى سنة 5٠‏ 5ه/ 55١١م‏ وكانت تحت اشراف عبد له 
أسمه (قیبا) فأطلق اسمه على الساقية المذكورة (5). 

: الحسن بن ابراهيم بن أبى اليقظان‎ — Y 

كان فقيها فاضلاً .)٥(‏ 

- محمد بن اہی بكر بن أسعد الضرعانى : 

. )١(هرمع محقق فى الفقة , سکن ذى السفال « وتوفى فيها وهو فى التسعين من‎ alle 

© - عمر بن اسماعیل بن على بن إسماعيل بن يوسف بن daile‏ الجماعى الخولانى . 

من إثارة المهذب فى الفروع AV)‏ 

(A) يحيى بن ابی الخیر العمرانى‎ -٦ 

۷- يحيى بن اہی بكر بن محمد ابن أبى اليقظان : 

فقيه alle‏ أخذ عن محمد بن موسی العمرانی وكان يدرس بالمسجد الذى عرف بالمسجد 
الصغير بذى السفال )4( ء ثم استدعاه الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب العريقى للتدريس فى مدرسة 





)1( سبق ذكرها فی التمھید . 

. ۷۱۷ ص‎ e الأكوع , هجر العلم ومعاقلة فی اليمن‎ (Y) 

(Y)‏ الخزرجی , العقد الفاخر الحسن فى طبقات أكابر اليمن , مخطوط , معهد المخطوطات العربية میکروفلم رقم atag ۲٥٢‏ اليمن 
الشمالى . ص ۲۳۲ب . الجندى « السلوك فى طبقات العلماء والملوك ؛ وزارة الاعلام والثقافة الجمهورية اليمنية , الطبعة الأولى 
۲۳ جا س ۲۷۳. 

)£( الشعبى « تاريخ الشعبى , ص (بدون) ؛ الأكوع , هجر العلم ومعاقلة فى اليمن ٠‏ ص VAY‏ . 

)0( الجندی a‏ السلوك ء ص ٤٤٢٦ء‏ الخزرجی » العقد الفاخر الحسن ء ص ۱۸۶ أ. 

. ۷۱۸ الأكوع ؛ المرجع السابقء ص‎ (Y) 

. أنظر ترجمته فى س (۱۷4) عند ذكر مدرسة علقمه‎ (Y) 

. )۱۷۸( أنظر ترجمته فى ص‎ (A) 

)4( الجندى , السلوك , ص ٤٤٣٦ء‏ الخزرجی العقد الفاخر الحسن » ص ۱۸۶ [. 


۱۹ 


CAE PEI IE IES DES ENS 
. /۱۱۸۳م‎ (Y >) ھ٦۷۹ وتوفى فى ذى السفال سنة‎ ٠ (حصن الظفر)‎ 

۸- محمد بن أحمد بن عمر بن إسماعيل بن علقمه : 

مولده سنة ٤٥٥ھ/۱۱۳۹م‏ ووفاته على رأس المئه السادسة (NN)‏ 

1- الحسن بن على بن يعيش : , 

elle‏ محقق فى الفقه e‏ سكن منزلا شرقى ذى السفال يعرف بمنزل بنى يعيش كان 

من تلامیذ سيف السنه أحمد بن محمد البريهى ANY)‏ 

+ — محمد بن مسعود بن ابراهيم ابن سبأ بن أبى الخير بن محمد الصحاوى السفالی : 

. )۱۳( مبرز فى الفقة والفرائض »له مشاركه فى علوم العربية‎ alle 

: صالح بن عمر بن أبى بكر ابن إسماعيل البرهی السکسی‎ MN 

فقيه e‏ عارف بالحساب والجبر والمقابلة e‏ ونحوى لغوى e‏ انتهت إليه رئاسه الفتوى والتدريس 
فى ذى السفال e‏ وقد درس فى المدرسة الفاخرية . 

وكان يطعم الطعام « ويجانب من يتهم فى دينة yl‏ معتقده . كان مولده سنه ٦٥٦١ھ/۱۲۳۷م‏ 
ووفاته بذى السفال ليله الجمعة ۲۶ شوال سنة ۱۳۱۶/۸۷۱۶ . 

ومن مؤلفاته كتاب ”الشافی الموضح لمسائل الكافى للصردفی" فى الفرائض . 

وکتاب اللوامم فی أصول الفقه" و "سوالات أسرار المذاهب” (۱۶) . 

۲- عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ين عمر بن اسماعیل ابن علقمه : 

alle‏ مبرز فى الفقه والتفسير والحديث » كان امام وخطيب الجامع الکبیر بذى السفال » وكان إذا زاد 
دينه ذهب الى الجند ليدرس فى المدرسة المنصورية حتى يتمكن من قضاء دينه e‏ ثم يعود الى ذى السقال 

كان مولده سنة ۱۱۹۹/۸۵۹۱ ووفاته بذى السفال فى نحو سنة ٦٦ھ(١٥۱)‏ / ٢٥۱۲م‏ . 

۳- محمد بن عم بن أبى بكر البريهى : 

سلك مسلك المتصوفين e‏ وهو أول من سكن رباط البريهى الذى يقع شرق ذى السفال e‏ توفى 
سنة ۷۳۳ھ (VA)‏ /۱۳۳۲م. ۱ 

: محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن آبی بكر بن اسماعیل البريهى‎ N É 

كان فقيهاعارفا Lida‏ ولد فی جمادى الأول سنة ۷۰۱ھ /۱۳۰۱م وتوفى سنة 
۸ھ / ۱۳۷م . 

تفقه بعمه صالح بن عمر البريهى » وكان فقيه ذى السفال وإليه انتهت رئاسه الفتوى والتدریس, 
وقصده الطبله من نواحى شتى e‏ وكان مدرسا فى المدرسة الفخرية بذى السفال التی آنشاء‌ها فاخر 
خادم الدار النجمی e‏ واستمر مدرصا فی المدرسة المؤيدية بمدينة تعز , وله کتاب اسمه "مختصر 
صحيح مسلم” (VY)‏ 
(۱۰) الا کوع ء هجر العلم ومعاقلة e‏ ص ۷۱۸ . 
(۱۱) الأكوع ؛ المرجع نفسه s‏ ص ۷۱۹ , وانظر ترجمته ص .)٩۵(‏ 
(Y)‏ الأکوع e‏ نفسه e‏ ص ۷٦۹‏ . 
(۱۳) الاکوع , نفسه ؛ ص ۷۷۰ . 
(NE)‏ الأكوع ؛ نفسه , ص ۷۷۰ ۰ ۷۷۱ . 
(۱0) الاکوع ء نفسه y‏ ص ۷۷۱ . 


. ۷۷۱ ص‎ e المرجم نفسه‎ e الأكوع‎ (NY) 
. ۷۷۲ ص‎ e الأكوع ؛ نفسه‎ )۱۷( 
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ESE IES DES DESYREL 


۵ - عمر بن عبد الله بن محمد ابن عمر بن أبى بكر البريهى : 

فقيه alle‏ توفى بذى السفال سنة NE V(NALAAN‏ 

: عمر بن محمد بن صالح البريهى‎ -٦ 

فقيه alle‏ شاعر موّرخ » تولى القضاء فى صنعاء وذى السفال e‏ وتوفى سنة ۸۱۱ھ(۱۹) /۱۶۰۸م 

۷- عبد الماجد بن أبى بكر الشعبی : 

فقيه alle‏ تولی القضاء فى ذى السفال . وقد توفى فى سنه ۸۳۰ھ /۷٤٤۱م‏ وكان إبنه هاشم فقيه 
عارف e‏ درس وافتی : وتولی القضاء فى ذى السفال ء وتوفى سنة WANS‏ (۲۰) ۱۶۳۵ . 

: عبد الله بن ابی بكر بن محمد بن صالح البريهى‎ — YA 

فقيه عارف اشتغل بالتدريس والافتاء ء وكان ينوب عن أبن عمه محمد بن عمر فى الأحكام الشرعية 
بذى السفال » توفى سنة ۲۱(۵۸۸۳۰) /۲۷ ۱۶ج . 

۹- محمد بن عمر بن محمد بن صالح البریهی : 

فقيه alle‏ » تولى القضاء فى ذى السفال بعد والده » ودرس وأفتى » كانت وفاته سنة ٦۸۳ھ‏ / pN EYY‏ 
ومن آثاره آریعون حدیفاً فى المعجزات والكرامات " أربعون حديثا فى مناقب الخلفاء الأربعة” (YY)‏ 





: ؟-أبو بكر عبد الله الشعبيى‎ ٠ 
مؤرخ »لم يعرف تاريخ وفاته . وله كتاب اسمه" تاریخ الشعبي” الموجود منه قسم لابأس‎ alle فقيه‎ 
(YY) به‎ 


: على بن محمد الجرف‎ -5١ 

فقيه عارف e‏ تولى القضاء بذى السفال ٠‏ وتوفى سنه ٦۸۳ھ‏ (5؟) ENVY]‏ ١م‏ . 

فقية عارف « مشهور بفعل الخير e‏ مسموع الكلمة e‏ وكان الساعى لعمارة المدرسة الياقوتية برباط 
البريهى . 

. )۲۵( المهدى بن الھادی النوعه‎ — Y Y 

: محمد بن أحمد بن حسن الجنيد‎ -٤ 

فقيه alle‏ آدیب » تولی القضاء فى ذى السفال فى العهد العثمانی سنة (VAN Ye‏ /۱۹۰۲م. 

: أحمد بن حسن بن عبد الجبار الجذيد‎ -٥ 

alle‏ عارف, تولى الحكم والافتاء فى ناحية ذى السفال؛ توفى سنه۱۳۳۲۲ه(۲۷)/ ۱۹۱۶ م. 

(؟) ننيجة لوجود جزء سفلى وعلوى من الوثيقة وأرقام أسطرهما تبدأ من رقم واحد سوف نرمز لكل 
منها پرمز س e‏ ص e‏ عند شرح المصطلحات . 
(۱۸) الأکوع , نفسه , ص ۷۷۶ . 
)14( نفس المرجع والصفحة . 
(۲۰) الأكوع : المرجع السابق , ص ۷۷١‏ . 
(YA)‏ المرجع والصفحة نفسها . 
(YY)‏ نفس المرجع ء ص ۷۷۵ . 
(YY)‏ الأكوع ء نفسه , ص ۷۷۱ . 
(Y 0)‏ المرجع نفسه ء ص ۷۷۸ . 


.۷۷۹ المرجع نقسه ء ص‎ (Y) 
. ۷۷۸ المرجع نفسه , ص‎ (Y Y) 


۲٢ 








۱۳ 





BEI SE BEI ES ERES REEL 
ثبت بالمصادر ا العربية والأجنبية.‎ 
: الوثائق‎ - Y gi 
وثيقة الجامع الكبير التی عثر عليها فى سقف الجامم؛ و المنقولة بخط عبد الرحمن بن عبد‎ - 
الله الجنيد فى رمضان سنة ۱۳۸۰۵ھ/۱۹۲۹م‎ 
بسنة ۰۱۳۹/۵۱۰۹ محفوظة لدى أسرة بنی‎ Aa all وثيقة جمال بن صلاح الافندی,‎ - 
. علقمة بمدينة ذی السفال‎ 
وثيقة عبد الله بن عمر بن علقمة المؤرخة بسنة ۷٦١ھ / ٭۱۲۰م, محفوظة لدی أسرة بنی‎ - 
. علقمة بمدينة ذى السفال‎ 
م. محفوظة لدى‎ ١1/1985 /ه1١51/ بسنة‎ ds jo راجح على مدرسة الزيادة‎ daal وثيقة على بن‎ - 
عبد الكريم بداح بمدينة ذى السفال.‎ 
وثيقة على بن محمد بن المنصور على الجامع الكبير مؤرخة بسنة ٤۸١١ه/ ۱۷۷۰مء‎ — 
. محفوظة لدى عبد الكريم بداح بمدينة ذى السفال‎ 
وثيقة محمد بن إدريس الحبيشى على ضریح الشيخ يحيى بن أبى الخير العمرانی ومدرسة‎ - 
. محفوظة لدى على عبد الرحمن الجنيد بمدينة السفال‎ م١1١5‎ /ه1١‎ VE الزيادة موّرخة بسنة‎ 
المصادر المخطوطة‎ - Lath 
الخزرجی» على بن الحسن (ت ۸۱۲ھ)‎ - 
العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك. مخطوط مصور وزارة الإعلام والثقافة‎ - 
الجمهورية الیمنیةء الطبعة الثانية. دمشق ١٤٠۱ھ /۱۹۸۱م.‎ 
العقد الفاخر الحسن فى طبقات اكابر الیمنء مخطوط معهد المخطوطات العربية ميكروفيلم‎ — 
. ۲٥٢ رقم‎ 
t المصادر المنشورة‎ : Y 
: ابن حاتم: پدر الدين محمد (ق۷ھ/ ۱۳م)‎ — 
السمط الغالى الثمن فی أخبار الملوك من الغر بالیمن» تحقيق ركس سمث ۱۹۷۳ء.‎ - 
)م۱٥٤٤١ این خلدون» عبد الرحمن بن محمد (۸۰۸ھ/‎ - 
وافدجم والبربر‎ cl T E دو‎ ae بکتاب یں ودیوان‎ all دی ین خلدون‎ 
ومن عاصرهم من ذوی السلطان الأكبرء مؤّسسة الأعلمى للطباعة بيروت ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱م.‎ 
ین الدييع؛ عبد الرحمن بن على (ت۶ ۹۶ه)‎ - 
بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زبيدء تحقيق عبد الله محمد الحبشىء مركز الدراسات والبحوث‎ - 
الیمنیء صنعاء الطبعة الأولى ۱۹۷۹م.‎ 
الفضل المزيد على بغية المستفيد فى إخبار مدينة زبیدء تحقيق د.محمد عيسى صالحية»‎ - 
المجلس الوطنی للثقافة والفنون والأدب,الكويت الطبعة الأولى ۵۸۱۶۰۲-/۱۹۸۲م‎ 
إبن رسته‎ - 
الاعلاق النفيسة؛ ليدن ۱۸۹۱م‎ - 
این سعيد الآندلسى ( ابو الحسن على بن موسى)‎ - 
م.‎ ١50/8 بسط الأرض فى الطول والعرض, تحقيق إخوان قرنيط خينيسء نطوان‎ - 
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ESE SIE یہ تہ‎ ER ET 

- ابن عبد المجيدء تاج الدین عبد الباقى القرشی اليمانى (۸۹۳ھ) 
ip Laia‏ الطيعة ٩ ۸ ۵ sl‏ ۱م ٠‏ 

- ابن المجاور. جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب (ت*5"ه) 

- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز, المسماه تاريخ المستبصرء تصحيح Suu gh‏ لوففرين, 
منشورات المدينة» الطبعة الثانية ۱۹۸/۵۱۶۰۷ 

- پامخرمه, gil‏ محمد عبد الله الطیب بن عبد الله (ت۹۶۷ه) 

- تاريخ ثغر عدنء تحقيق أوسكر لوففرین» مطبعة بريل ليدن ۰ 190¿ 

- البریهی. عبد الوهاب بن عبد الرحمن (ت۷٦۸ھ)‏ 

En‏ طيقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهى, تحقيق de‏ الله محمد الحبشی؛ مركن 
الدراسات والبحوث الیمنی صنعاء. 

= الجعدی: عمر بن على بن سمره (ق٦ھ/۱۲م):‏ 

- طبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن, تحقيق سادات رؤساء الزمن, 
تحقيق فواد سيدء القاهرة, ۵۷ ٩‏ ۱م : 





- الجندی: أبى عبد الله بهاء الدین محمد بن يوسف (ت (AY YY say‏ 

- السلوك فى طبقات العلماء eel play‏ جزءان, تحقيق محمد على الأكوع, الطبعة الأولی, الجزء 
الأول ۱۹۸۳/۸۱۰۳ الجزء الثانى ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۸۹ءم. 

- الحجری» محمد بن أحمد اليمانى 

- مجموع بلدان وقبائلهاء تحقيق وتصحيح ومراجعة إسماعيل بن على e SY‏ مجلدان, 
منشورات وزارة الإعلام والثقافة الجمهورية اليمنية. الطبعة الأولى ۵۱۶۰۶-/۱۹۸۶. 

- مساجد صنعاء عامرها وموفيهاء دار أحيا التراث العربى: بیروت. الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ 

- الحرضی, يحيى بن أبى بكر 

- غربال الزمن فى وفيات الأعیان, تحقيق محمد ناصر العمر دار الخير للنشر دمشق 
۵٥۷۶ھ‏ ۱۹۸۵م. 

— الحمیری» نشوان بن سعيد 

— الحور dl‏ تحقيق كمال مصطفى بيروت ۸ھ 

- الخزرجی, على بن الحسن (AAN Yen)‏ 

- العقود اللؤُلؤية فى تاريخ الدولة الرسوليةء جزءان: Gaias‏ محمد بن على الأکوع» مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى: elaia‏ دار الأدب بيروت الطبعة الثانية ١٤٣۱ھف/۱۹۸۳ء.‏ 

- الرازی, أبو العباس أحمد بن عبد الله الصنعانی (ت ۱۰ ۶ه) 

- تاريخ مدينة صنعاء. تحقیق, د.حسين العمری, دار الفكر بیروت. الطبعة الثالثة 
۹ھ/۱۹۸۹م. 

- الرازی» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر (ت ۱1۱ (a‏ 

— مختار الصحاح. دار الجيل بیروت: ۹۸۷/۵۱۶۰۷ ۸۱. 





ENEE DES DEN DEBES 

- الرسولیء السلطان الملك الأشرف عمربن المظفر يوسف (AN)‏ 

- طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب» تحقيق ك. وسترستینء مطبوعات المجمع العلمى العريى, 
دمشقءمطبعة الترقى ۹٦۱۳ھ‏ /۱۹۶۹م 

- الشوكانىء محمد بن على (ت ۲۵۰ ۱ه) 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء جزءان: دار المعرفة للطباعة بیروت. الطبعة 
الأولى VAVY‏ م. 

- شرع الصدور فى تحريم رفع القيورء دار الوطن للنشر والاعلام ۶۷/۵۱۳۱ ANA‏ 

- العرشی: حسین بن أحمد 

- پلوغ الحرام فى شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وأمام. عنی بنشرة الأب 
انستاس مارى الكرملىء مكتبة اليمن الکبری a VAYA‏ 

- عمارة الیمنی, آبو محمد نجم الدين بن الحسن )101%( 

- تاريخ اليمن المسمى المفيد فی أخبار صنعاء وزبيدء تحقيق محمد بن على الأکوع؛ المكتبة 
اليمنية صنعاءء الطبعة الثالثة VÍA O‏ م. 

- العيدروسء محيى الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (aN + YA)‏ 

- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاش دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
0ه/15865م. 

- القلقشندی, أبى العباس أحمد على (ت۸۲۱ه) 

— صبح الأعشى فى صناعة الانشاء, وزارة الثقافة والارشاد القومی»الموسسة العامة للتألیف 
والترجمة والطباعة والنشر» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية . 

- الکبسی» محمد بن اسماعیل الصنعانی (۱۳۰۸ه) 

- جواهر الدر المکنون وعجائب السر المخزون» تحقیق زیدبن على الوزیر» العصر الحدیث 
للطباعة ۱۹۸۸/۵۱۰۸ 

— المحلی, الحسین حسام الدین حمید بن seal‏ (ت۱۵۲ه) 

- الحدائق الوردية فى مناقب الائمة الزيدية. طبع على نفقة یوسف بن محمد الموّید الحسنی . 

- الهمدانی» الحسن بن أحمد بن یعقوب (۳۵۰ه) 

- صفة جزيرة العرب» تحقیق محمد بن على الأكوع؛ دار اليمامة الریاضی ۸۱۳۹۶/ NAVE‏ 

- الا کلیل, الجزء الثانی؛ تحقيق محمد على الأکوع, الطبعة الرابعة ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹. 

- الوزیں عبد الاله بن على 

- طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى (تاریخ اليمن خلال القرن الحادى عشر الهجرىء السابع 
عشر الميلادى ١٤٥۱ء‏ ۱۰۹۰ھ / ١٣۳٦۸۰,۱٦۱م)‏ تحقيق محمد عبد الرحيم چازم. مركن الدراسات 
والبحوث اليمنى صنعاء الطبعة الأولى ۱۰۵ه-/ ۸۵٩۱م.‏ 

- يحيى بن الحسين بن القاسم (ت۱۱۰۰ه) 

- غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى» جزءان» تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشوں دار الكاتب 
العرابى للطباعة والنشر القاهرة ۱۳۸۸ھ /۸٦۱۹م.‏ 


YA 
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j رابعا 3 المراجع‎ 
: المقحفىء إبراهيم أحمد‎ - 


- معجم البلدان والقبائل الیمنیةء منشورات دار الكلمة صنعاء ۱۹۸۸م . 

- اليمن عبر التاريخ؛ مطابع البادية الرياضى الطبعة الثالثة + > PAAA fa NE‏ 

seal —‏ رجب (د کتور) : 

- تاريخ وعمارة المساجد الأثرية فى sight‏ الدار المصرية اللبنانية ۵۱۶۱6/ ۱۹۹م. 

- أحمد شلبى (دكتور) : 

= تاريخ التربية الا سلامية, مکتبة النهضة المصرية, الطیعة الثالثة ۹٦٦‏ أم. 

- التربية والتعليم فی الفكر الاسلامی, مكتبة النهضة المصرية, الطبعة العاشرة ۱۹۹۲م. 

: فكرى (دكتور)‎ Asse 

— مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل: دار المعارف مصر . 

- مساجد BAUEN‏ ومدارسهاء الجزء الثانی زالعصر الأيوبيس دار المعارف مصر . 

- إسماعيل الأكوع : 

- البلدان اليمانية عند ياقوت g gaali‏ مؤسسة الرسالة بيروت ۸٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

جج المدارس الإسلامية فى اليمن, موؤسسة الرسالة ed 9 yd‏ مکتبه dial!‏ الجديد صتعاء الطيمة 
الثانية ۲ ۱۹۸. 

- هجر العلم ومعاقله فى الیمن, خمسة آجزاء. دار الفكر, دمشق, الطبعة الأولى 
rere‏ ۱ 

- أوقطاى آصلان آبا: 

- فنون الترك وعماثرهم» ترچمة د. آحمد محمد عیسی, مركز الأبحاث للتاریخ و الفنون والثقافة 
الاسلامية, استانیول, الطبعة الأولى Ja E > Y‏ ۱۹۸۷م. 


- بربارة فنستر e‏ 
- تقاریر آثرية من الیمن, ترجمة د. عبد الفتاح البرکاوی الجزء الأول المعهد الالمانی للأثار 
صنعاء ۱۹۸۲م. 


— توفيق عبد الجواد : 

- تاريخ العماره, العصور المتوسطة الأوربية والاسلامية. القاهرة ۱۹۷۰ م 
- الجرافی عبدالله عبد الكريم : 

- المقتطف من تاريخ الیمن» موسسة دار الکتاب الحدیث ۱۹۸۶ 


- الجهان المرکزی للاحصاء : 

- النتائج النهائية للتعداد العام للسکان والمساکن والمنشات الجمهورية اليمنية, دیسمبر 
¿ARE‏ 

— حسن الباشا (دكتور): 


- الفنون الإسلامية والوظائف على الأثار العربية, ثلاثة آجزاء» دار النهضة العربية القاهرة 
- الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والأثار, دار النهضة العربیة NAVA‏ 
- قاعة بحث فى العمارة والفنون الإسلامية ء دار النهضة العربية, ۱۹۸۲م . 

۱۷ 
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مدخل إلى الآثار الإسلاميةء دار النهضة الحربيةء مطبعة الفتح التجارية.‎ — 
: حسن شميسانى (دكتور)‎ - 
الجديدة؛ بیروت ۵۱۶۰۳-/۱۹۸۳م.‎ SLEW مدارس (دمشق فى العصر الأیوبی, دار‎ - 
۱ : حسين مؤنس (دكتور)‎ - 
۳۷ المساجد» سلسلة عالم المعرفة, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب الکویت, العدد‎ - 
ربيع الأول ۱۶۰۱ه/ ینایر ۱۹۸۱م.‎ 
رییع حامد خليفة (دكتور):‎ > 
الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامی, الدار المصرية اللبنانية, الطبعة الاولی‎ - 
م.‎ ۱۹۹۲/۵ ۲ 
مساجد مديئة صنعاء فى فترة الوجود العثمانى الأول ۱۳۹-۱۵۳۸ ام مكتبة نهضة الشرق.‎ - 
: رشاد العليمى (دکتور)‎ - 
القضاء القبلی فی المجتمع الیمنی, دار الوادی للنشرء صنعاء‎ - 
: زبارة: محمد بن محمد‎ - 
نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة ۱۳۲۵۷ه. مركز الدراسات والبحوث الیمنی,‎ - 
صنعاء.‎ 
زكى محمد حسن ( دكتور):‎ - 
قنون الاسلام, دار الرائد العربی, القاهرة» بيروت‎ - 
صالح لمعی مصطفى (دکتور):‎ - 
القباب آشکالها مصادرها تطورهاء بيروت ۱۹۷۷ء.‎ - 


- عبد الباقى إبراهيم (دكتور): 
— تأصيل القيم الحضارية فى بناء المدينة الإسلامية؛ مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية 
۸۲ . 


- عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع (دکتور): 
- الیمن فی صدر الاسلام» دار الفكر دمشق, الطبعة الأولى ۸٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۷ء. 


- عبد الرحيم غالب ( دکتور ): 

— موسوهة العمارة الإسلامية. الطبعة الأولى بيروت ۸٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

— عبد الله محمد الحبشی: 

- حوليات يمانية فی سنة ١٢۱۲ھ-٦۱۳۱ھ‏ منشورات وزارة الإعلام الجمهورية اليمنية 
۰ م. 


- حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول, منشورات وزارة الإعلام الجمهورية اليمنية الطبعة 
الثانية ۱۹۸۰. 

- الصوفية والفقهاء فى اليمنء دار النش الثقافة, الفجالة القاهرة ۱۹۷۲م 

— مصادر الفكر العربی الإسلامى فى الیمن, مركز الدراسات والبحوث الیمنی صنعاء. 

- فريد محمود شافعی (دكتور): 

- العمارة العريية ماضيها وحاضرها. جامعة الملك سعود الرياض, ۸۱۶۰۲-/ ۱۹۸۲م. 
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— العمارة العربية فى مصر الاسلامية (عصر (SY gl)‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 


۰ھ 
_ فضل آبو غانم (دكتور): 
— القبيلة و الدولة فى الیمن, دار المنار القاهرة ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 
- محمد أمين (دکتور) وليلى إبراهيم: 


— المصطلحات المعمارية فی الوثائق المملوكية [AAN VEA)‏ ١٥٣٢٣-۵۱۷٥۱م)‏ دار النٹر 
بالجامعة الأمريكية القاهرة. 

-محمد حمزة الحداد (دكتور): 

— بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية. دار نهضة الشرق. 

- القباب فى العمارة المصرية الإسلامية, مكتبة الثقافة الدينية /ANENY‏ ۱۹۹۳. 

- محمد عبد الستار عثمان (دکتور): 

- المدينة الاسلامية. سلسلة alle‏ المعرفة العدد ۰۱۲۸ ذى الحجة ۱۶۰۸ه/ أغسطس ۱۹۸۸ م. 

- الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامی» دراسة أثرية معمارية, دار المعرفة الجامعية 
۹م۱۹۸۹/۰م. | 

— محمد عبد العال seal‏ (دکتور): 

- الأيوبيون فی الیمن, دار المعرفة الجامعية الإسكندرية . 

- بنو رسول وينو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهماء دار المعرفة الجامعية 


الأسكندرية ۱۹۸۹. 
Lomo‏ محمل الكحلاوي(دكتور): 


= بحوث في الاثار الا سلامیه في المغرب uli y‏ القاهره ٩ T a,‏ آم 

تد مصطفى ALS‏ الله شيحة (دكتور): 

— مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية فی الجمهورية اليمنيةء وكالة سکرین القاهرة الطبعة 
الأولى ۸ھ ۱۹۸۷م. 

— منیر الدين أحمد (دكتور): 

= تاريخ التعليم عند المسلمين, مستقاه من تاريخ بخداد للخطيب البغدادی دار المریخ للطباعة 
الریاضی ٦ھ‏ /۱۹۸۱م. 

خامسا: الدوريات:- 

- إسماعيل بن على الأكوع: 

pola -‏ صنعاء آبرز معالم الحضارة الإسلامية فى اليمن» متاحف صنعاء دار الأشار 
الاسلامية. 

- پالوم کوستا: 

- صنعاء» بحث نشر فى GUS‏ زالمدينة الاسلامیةس آشرف النش ر.ب.سرجنت ترجمة sel‏ 
محمد nalas‏ الیونسکو ۱۹۸۳م. 

- البعثة الأثرية الفرنسية : 

— خمسة أعوام من البحث ۱۹۸۲-۱۹۷۸ e‏ 
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- حسن الباشا (دكتور): 

- دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى من المدرسة المصريةء مجلة كلية ¿UY‏ جامعة 
القاهرة العدد Y‏ السنة aN AAS‏ 

- حستی محمد نویصر (دکتور): 

- عوامل مؤّثرة فی تخطيط المدرسة المملوكية, كتاب تاریخ المدارس فی مصر الاسلامية, 
الهيئة العامة المصرية للكتاب ۱۹۹۲" . 

7" ربيع disla vola‏ (دکتور): 

- الأعمال المعمارية لحسن باشا الوزیں مجلة كلية الأداب جامعة صنعاء العدد ۱۲ السنة 


۱ھ 
- تربة وجامع أحمد بن علوان بقریة بفرسء دراسة أثرية معماریةء مجلة كلية الأثارء العدد ۵ 
السنة VAN‏ 


- ظفار cand‏ مجلة الجيش العدد ۱۷۰ مایو ۱۹۸۷. 

— مسجد الأمير ستبل (A IVY Ja t EY)‏ وقبة دادية بمدينة زمار القديمةء دراسة معمارية 
آثرية. مجلة كلية الأدب جامعة القاهرة العدد ۱۱ السنة * 199 

- النصوص التأسيسية وآهمیتها فى دراسة العماثر اليمنية الاسلامية. مستله مستخرجة من 
مجلة التاریخ والمستقیل یصدرها قسم التاريخ جامعة المنیا المجلد SU‏ العدد الأول ینایر 
¿e VIA Y‏ 

— سامى أحمد (دكتور) 

- ملامح أثرية من الجامع الكبير بصنعاء. مجلة كلية الأداب جامعة صنعاء» العدد الثانى ذو 
القعدة ۱۳۹۹ھ / أكتوبر VIVA‏ 

— عفاف صبره (دكتورة) 

- المدارس فی العصر الأيوبى» بحث نشر فى GUS‏ زتاريخ المدارس فى مصر الإسلاميةس 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲م. 

- عبد الرحمن الحضرمى: 

- مدينة السلام صعدة, مجلة اليمن الجدید, یونیو ۱۹۸م. 

- عبد اللطيف إبراهيم (دكتور) 

- سلسلة الدراسات الوثائقية (الوثائق فى خدمة الأثار) بحث نشر فى كتاب دراسات فى الأثار 
الاسلامية, المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون القاهرة ۱۹۷۹ء. 

- غازى رجب محمد (دكتور): 

- جامع الجند لبنة جديدة فى هيكل العمارة الإسلامية, مجلة اليمن الجديد, العدد الأول السنة 
۵ جمادی الأول ١٤٥٥ھ‏ / ینایر e VIA Y‏ ۱ 


daal Gana‏ مطهر: 
— رویه تحليلية لقمریه‌صنعاء. مجله دراسات یمنیة العدد ۲۳ سنه ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 
~ محمد حمزة الحداد (دکتور) : 


- العلامة بين النص التأسیسی والوظيفة والتخطیط المعماری للمدرسة فی العصر المملوکی, 
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— محمد محمد الكحلاوى (دکتور): 

- آثر مراعاة إتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات العمائر الدينية المملوكية, بمدينة 
القاهرة. مجلة كلية GUY‏ جامعة القاهرة. العدد السابع ۱۹۹۲م. 

- مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامی, دراسة أثرية معمارية, مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة 
(الكتاب الذهبى) الجزء الثانى ۱۹۷۸م. 

- محمد سيف النصر آبو الفتوح (دکتور): 

- المدرسة الدعاسية بمدينة زبيد بالیمن, دراسة أثرية Ay‏ مجلة كلية الأداب بقنا جامعة 
أسيوط العدد الثانى a VIA Y‏ 

- نظرة عامة إلى المدارس الیمنیةء مجلة الأکلیل, العدد الأول سنة N‏ ۵۱۶۰-/۱۹۸۵م. 

- مصطفى عبد الله شيحة (دكتور): 

- بعض التأثيرات الأسيوية على العمائر والفنون الإسلامية فی الیمن» مجلة كلية الاداب جامعة 
القاهرة. 

- دراسة مقارنة بین المدرسة المصرية والمدرسة الیمنیةء بحث نشر فى كتاب المدارس فى 
مصر الإسلامية الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲م. 

— مطهر الأريانى: 

— القضاض, بحث نشر فى الموسوعة الیمنیةء موسسة العفيف الثقافية صنعاءء دار الفكر 
المعاصر بيروت ۵۱۶۱۲-/۹۹۲٩۱م.‏ 

- نيكيتا اليسييف: 

- التخطيط المادی» بحث نشر فى GUS‏ المدينة الاسلامية, إشراف على النش ر.ب. سرجنت, 
ترجمة أحمد محمد ثعلب, الیونسکو ۱۹۸۳م. 

سادسا: اٹرسائل اللجامعية t‏ 

- إبراهيم أحمد المطاع: 

Ligia Brea ll =‏ حجن بالیمن» دراسة أكرية حضارية رسالة ماجستیر (غیر 
منشورة) كلية الآثار جامعة القاهرة ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۶م. 


- آمال المصری : 
- العمائر الرسولية بمدينة had‏ رسالة دکتوراة jad)‏ منشورة) كلية الاثار جامعة القاهرة 
— حمود على القیری: 


- دیوان الفتوح لأحمد بن علوان, رسالة ماجستیر (غير منشورة) كلية الأداب جامعة القاهرة ۱۹۸۸م 

- عبد الرحمن حسن جار الله: 

- عماثئر مدينة ثلا الدينية بالیمن خلال العصر الاسلامی حتى نهاية العصر العثمانی,رسالة 
ماجستیر (غير منشوره) كلية الاثار جامعة القاهرة ۱۶۱۵ه-/ VALE‏ 

- عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع: 

- الحياة العلمية فى اليمن فى القرنين الثالث والرابع للهجرة ٠‏ رسالة دكتوراة (غير منشورة) 
كلية اللغة العربيةء جامعة الأزھر ١٤٠٠/٦۱۹۸م‏ 
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: عبد الله إبراهيم الراش‎ - 


- المنشأت المعمارية الرسولية فى الیمن, رسالة ماجستير (غير منشورة) كلية ¡ol YI‏ جامعة 
الملك سعود الریاضی ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۹۲ء. 

- عيد الله عيد السلام الحداد: 

- مساجد ومدارس مدينة حيس اليمنية منذ عهد الدولة الرسولية حتى نهاية الدولة الطاهرية, 
دراسة أثرية معمارية, كلية الأثار aola‏ القاهرة 6١5اه/‏ ۱۹۹۵م. 

- عبد الله كامل موسى : 

~ دراسة معمارية مقارنة للعمائر الدينية فى عصر الدولة الصليحية باليمن والدولة الفاطمية 
فى مصرء رسالة ماجستير (غير منشورة)» كلية الآثار جامعة القاهرة ١٠5١ه//*155م.‏ 

- عبد العزيز بن راشد بن عبد الكريم السنیدی: 

- المدارس وأثرها على الحياة العلمية فى اليمن فى عصر الدولة الرسولیةء رسالة ماجستير 
(غير منشورة) قسم التاريخ والحضارة, AS‏ العلوم الإجتماعية, جامعة الأمام محمد بن سعود 
الإسلامية ١٤٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 

- غیلان حمود غیلان: 
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